
 عمــان – تثيــــر الحملة الرســــمية على 
حاملي الأســــلحة في الأردن قلق العشائر، 
حيث ترى أنها هي المعنيّة بها مباشــــرة. 
وما يزيــــد من مخاوفهــــا أن الحملة تأتي 
بضوء أخضــــر من العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني الذي قرر بوضوح حســــم 
هــــذا الملــــف الذي شــــهد خلال الســــنوات 

الأخيرة خلافات وتجاذبات.
وبــــرزت أصوات تشــــدد علــــى أهمية 
إبقاء الســــلاح بيد العشــــائر، مشيرة إلى 
أنه صمــــام الأمان للمملكــــة، واعتبرت أن 
الخطر الحقيقي يكمن في انتشــــار مظاهر 
التســــلح في المناطــــق الحضريــــة والمدن 
التــــي تحتضن غالبية أردنيــــة من أصول 
فلســــطينية، وما يمكن أن يشــــكله ذلك من 

تهديد مستقبلي للدولة ونظام حكمها.
وتعتبر العشائر الأردنية حمْل السلاح 
جــــزءا من هويتها ومــــن موروثها القبلي، 
وهو دليل قوة ووجاهة، وسبق أن واجهت 
في السنوات الأخيرة محاولات لنزعه عبر 
طرح أطر قانونية جديدة تقنن استخدامه.
وذكّــــرت المصــــادر بأهميــــة الســــلاح 
بالنســــبة إلى العشــــائر الأردنية باعتباره 
مصدر قوة تضغط من خلاله على السلطة 
المركزية، وبالتالي فإن تجريدها منه يعني 

إضعافها.
وكان نواب العشــــائر تصدوا بقوة في 
المجلــــس النيابي المنتهية ولايته لمشــــروع 
يهدف إلى إجراء تعديل على قانون حيازة 
السلاح الحالي الذي يعود إلى عام 1952، 
والــــذي روج له وزيــــر الداخلية الســــابق 

سلامة حماد.
وتخشــــى العشــــائر أن يتــــم توظيف 
الأحــــداث الأخيــــرة التي أعقبــــت الإعلان 
عن نتائج الانتخابات النيابية الأســــبوع 
الماضي، لتمرير هذا المشــــروع في المجلس 

النيابي الجديد.
وشـــهدت عدة مناطق في الأردن حالة 
توتر واستعراضات بأسلحة أوتوماتيكية 
مع إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وهو 
ما شكل إحراجا كبيرا للسلطة، وخصوصا 
أن حالة الفوضى جرت فيما تعيش البلاد 
حالة طـــوارئ للحـــدّ من انتشـــار جائحة 
كورونـــا، ما اضطر وزيـــر الداخلية اللواء 

الركن توفيق الحلالمة إلى الاستقالة.
وأبــــدى الملــــك عبداللــــه الثاني غضبا 
شديدا حيال ما حصل، وقال في تغريدات 
علــــى موقــــع تويتــــر ”المظاهــــر المؤســــفة 
التي شــــهدناها من البعــــض بعد العملية 
الانتخابيــــة، خرق واضــــح للقانون، وتعدّ 
على ســــلامة وصحــــة المجتمــــع، ولا تعبر 
عــــن الوعي الحقيقــــي للغالبيــــة العظمى 
مــــن مواطنينا في جميع محافظات الوطن 

الغالي“.

وعبر وجهاء العشائر عن استنكارهم 
وتنديدهــــم بالأحــــداث التــــي جــــرت، في 
محاولة لنأي العشــــائر بنفســــها عن تلك 
الأحداث، موضحين أن غالبيتها جرت في 
المــــدن، فيما بدا محاولــــة للعب على الوتر 

المناطقي وأيضا الهوياتي.
وقال وزير الداخلية الأســــبق ســــمير 
الحباشنة، إن سلاح العشائر في الأردن لم 
يُحمل ضد الدولة في أي وقت من الأوقات، 

لافتا إلى أن المشكلة في المدن.
وطالــــب المســــؤول الأمنــــي الســــابق 
بترخيص كل الأســــلحة في المملكة، مؤكدا 
علــــى أهمية هــــذه الخطوة، ولاســــيما أن 

العشائر هي ”رديف القوات المسلحة“.
واعتبر مراقبون تصريحات الحباشنة 
تنطوي علــــى دلالات خطيرة خاصة لجهة 

الإشارة إلى الخطر التي تمثله المدن.
وأجمعــــوا علــــى أن العشــــائر تحاول 
أن تلعــــب على وتــــر قلق الجهــــات العليا 
من الأردنيين ذوي الأصول الفلســــطينية، 
مع أن اســــتخدام الرصــــاص في الأحداث 

الأخيرة جله حصل في مناطق عشائرية.
وتعتبــــر القبائــــل الأردنيــــة أن دورها 
فــــي مواجهــــة احــــداث ”أيلول الأســــود“ 
فــــي ســــبتمبر عــــام 1970 التــــي قادتهــــا 
اعتمادا  الفلســــطينية  التحريــــر  منظمــــة 
علــــى مقاتليها ودعم الفلســــطينيين الذين 
يحملون الجنســــية الأردنية، كان حاسما 

وإلا لأصبح الأردن ”فلسطين البديلة“.

وقام الملك حسين في حينها بالاعتماد 
علــــى قوات الجيش المشــــكلة بدرجة أولى 
من رجال القبائــــل بتوجيه ضربة قاصمة 
للقوات الفلســــطينية التي لــــم تجد بديلا 
إلا مغــــادرة الأردن والانتقــــال إلــــى لبنان، 
في حــــين بقي الفلســــطينيون فــــي البلاد 
على أســــاس الابتعاد عن الفعل السياسي 
المؤثــــر، لكنهم أعادوا الانتشــــار من خلال 
نشاط سياســــي تحت مظلة الإخوان على 
مدى العقود الماضيــــة وحققوا اختراقات 
داخــــل القبائل بحجــــة أن الاســــلام عابر 

للهويات.
واســــتبعد مراقبون أن تلاقي تحركات 
العشــــائر وضغوطها صدى لدى أصحاب 
القــــرار الذيــــن يشــــكل اســــتمرار امتلاك 
العشــــائر للســــلاح مصدر قلــــق وتوجس 
لهم، يضاهــــي خطر الأردنيين من الأصول 

الفلسطينية.

صغير الحيدري

 تونس – شـــهد اجتماع مجلس شورى 
حركة النهضة الإسلامية في تونس الأحد 
انســـحاب ثلث أعضاء المجلس، أي ستين 
عضوا، وذلـــك احتجاجا على النقاط التي 
تم إدراجها في جدول أعمال المجلس حيث 
تم اســـتبعاد أبرز نقطة لمناقشـــتها وهي 
الحسم في مسألة التمديد لرئيس الحركة 

راشد الغنوشي من عدمه.
وعبـــر مصدر سياســـي تونســـي عن 
توقعه بأن تعمق هذه الانسحابات انقسام 
الحركة على نفســـها مع استمرار مماطلة 
القيادة بشـــأن المؤتمر الحادي عشر الذي 
لم يتـــم البـــت بعد فـــي موعـــد انعقاده، 
ويرجح الإعلان عن تأجيله في وقت لاحق. 
إلا أن حركـــة النهضـــة خففت مـــن وطأة 
الانســـحاب وذكرت في بيان لاحق أن عدد 

المنسحبين لم يتجاوز 24 عضوا.
وجاء انســـحاب العشـــرات، الذي لم 
يســـبق أن شـــهدته النهضـــة، احتجاجا 
علـــى عدم تضمن جـــدول اجتماع مجلس 
الشـــورى لنقطة الحسم في مسألة ترشح 
الغنوشـــي مجددا لرئاســـة الحركة، فيما 
تضمن إقـــرار مجموعة من العقوبات ضد 
القيادات التي نقلت الصراع داخل الحركة 

إلى وسائل الإعلام.
وذكـــرت إذاعة موزاييـــك الخاصة أن 
مجموعـــة متكونة مـــن 63 عضـــوا كانت 
قد وقعـــت على عريضة لطلـــب عقد دورة 
اســـتثنائية لشـــورى النهضـــة علـــى أن 
يكون جدول أعمالهـــا متضمنا لمحورين، 
التداول في الشـــأن الوطنـــي وخصوصا 
الوضع الوبائـــي وقانون المالية والوضع 
الإجتماعـــي، ثم الشـــأن الداخلي للحركة 
أي موضوع الانقســـام الحاصل ومســـألة 

تطبيق القانون.
وتفاجـــأت المجموعـــة الأحـــد بدعوة 
مجلـــس الشـــورى أعضـــاءه للانعقاد في 
دورة عاديـــة غير اســـتثنائية يضم جدول 
أعمالها نقطتين، الأولى محاسبة من أدلوا 
بتصريحات إعلامية مـــن مجموعة الـ100 
المناهضـــة للغنوشـــي، والثانيـــة تتعلق 
بالتـــداول في عمل اللجـــان المعطلة أصلا 
بســـبب الوباء والوضع الداخلي للحركة.

مقربة  مصادر  وعزت 

من الاجتماع، الذي كان من المقرر أن يُعقد 
افتراضيا بســـبب القيود التـــي تفرضها 
جائحة كورونا، أســـباب انســـحاب ستين 
قياديا من هـــذا الاجتماع إلى تعمد ”قادة 
الحـــزب انتهـــاج سياســـة الهـــروب إلى 
الأمـــام بتجاهـــل مطالب مناقشـــة الأزمة 
داخـــل الحركة والبت في مســـألة التمديد 

للغنوشي“.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  واعتبـــرت 
لـ“العـــرب“ أن الاجتماع الذي كانت تُعول 
عليـــه القيـــادة داخـــل النهضـــة لتطويق 
الخلافـــات قد زاد من حدّتهـــا، خاصة أنه 
جاء بعـــد تهديد مِـــن الغنوشـــي لكل مَن 
نقل هذه الخلافات من داخل النهضة إلى 

خارجها.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي ”إن النهضـــة دخلـــت مرحلـــة 
المواجهات الداخلية الشاملة؛ لقد صنعت 
طبقـــة تســـتأثر فيهـــا قيـــادات مقربة من 
الغنوشـــي بالغنيمـــة، ما ولد إحساســـا 
بالغبن لدى قيادات أخرى ورغبة من جيل 
تربى داخل اتحاد طلبة تونس، على غرار 
عبداللطيف المكي وسمير ديلو، في التمرد 

على الغنوشي والإطاحة به’’.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
مـــا  أن  علـــى  أولا  ”لنتفـــق  لـ“العـــرب“ 
شـــهدته النهضـــة الأحـــد هو ســـابقة في 
تاريخها؛ الانشـــقاقات داخـــل الحركة لم 
تعد اســـتنتاجا بـــل هي مســـألة حتمية، 
والتعايـــش بين أفراد هـــذا الحزب أصبح 
غير ممكن لأن منســـوب الصـــراع لم تعد 
تحـــدده قيـــادات النهضة رغـــم مزاعمها 
فـــي وقت ســـابق أن لديها هيـــاكل تؤطر 

الخلافات“.
ويرجـــح مراقبـــون أن تـــؤدي هـــذه 
الخلافات الطاغية على المشهد داخل حركة 
النهضة الإســـلامية إلى خـــروج القيادات 
الغاضبة من طريقة التسيير داخل الحزب 
لتأسيس حزب آخر، وخاصة أن الغنوشي 
الـــذي هـــو محل الخـــلاف بـــدا متجاهلا 

لمطالب هذه القيادات.
أن  تونســـيون  مراقبـــون  وتوقـــع 
الأســـابيع المقبلة ستكشـــف عـــن خلافات 
جديـــدة داخـــل الحركـــة، خصوصـــا مع 
إصرار الغنوشي على البقاء في رئاستها، 
غير مســـتبعدين أن يتكرر سيناريو حزب 
”تحيا تونس“ لنـــرى النهضة 1 والنهضة 

2 وربما النهضة 3.
وقال محمد صالح العبيدي إن ‘‘شهر 
ديســـمبر المقبل ســـيكون عاصفا بالنسبة 
إلـــى النهضة لأنه لا يوجد حســـم بشـــأن 
مؤتمر الحـــزب، لا بالإلغـــاء ولا بتأجيله، 

شـــهرا  ســـيكون  ديســـمبر  شـــهر  لذلـــك 
استثنائيا لم يشـــهد الحزب مثيلا له منذ 

تأسيسه’’.
وأشــــار إلى أن ‘‘هذا الشــــهر لن يكون 
حاسما فحسب بشأن تأسيس حزب جديد 
يضــــم القيــــادات الغاضبــــة، بل ســــيكون 
حاســــما أيضا في تحديــــد تاريخ الحركة 

ومصيرها’’.
وكانــــت الخلافــــات قد هــــزت الحركة 
بســــبب الفصل 31 من نظامهــــا الداخلي، 
وهو فصل يمنع ترشح أي قيادي لرئاسة 

الحركة لفترتين متتاليتين.
وأثــــار عزم الغنوشــــي علــــى التمديد 
له في رئاســــة الحزب حفيظــــة العديد من 
الوجوه البارزة، مــــا جعلها تكوّن ما بات 
يُعرف إعلاميا بمجموعة المئة التي وجهت 
العديد من الرسائل إلى الغنوشي تطالبه 

فيها بالتعهــــد بعدم الترشــــح مرة أخرى 
لرئاسة الحزب.

ورد الغنوشي في وقت سابق بطريقته 
علــــى هذه الرســــائل، مؤكدا أنــــه لا ينوي 
الترشح لرئاسة الحزب مرة أخرى وتوعد 
هؤلاء باتخاذ إجراءات في حقهم بســــبب 

ما صرحوا به للإعلام.
وحــــاول الغنوشــــي مــــرارا تطويــــق 
محــــاولات إزاحتــــه عــــن رئاســــة الحزب 
بأشــــكال متعــــددة على غرار الاســــتنجاد 
بالرفــــاق المؤسســــين للحركــــة مثل رئيس 
الحكومة الأســــبق حمــــادي الجبالي الذي 
دفــــع بمبادرة تهدف إلــــى تزكيته من أجل 
قيــــادة الأمانــــة العامة للحــــزب، وذلك في 
خطــــوة رأى فيهــــا مراقبون منــــاورة من 
الغنوشــــي لتقديم الجبالــــي الذي يعد من 

المقربين له لقيادة الحزب.

 باريــس  – اعتــــرف المبعــــوث الأممــــي 
الســــابق إلى ليبيا غسان سلامة بنجاعة 
التي  سياســــة ”المســــدس على الطاولة“ 
انتهجتهــــا المبعوثــــة الأمميــــة بالإنابــــة 
الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز 
مدعومة بتحركات الســــفير الأميركي في 

ليبيا رتشارد نورلاند.
بنجــــاح  ســــعادته  ســــلامة  وأبــــدى 
سياسي فشل في تحقيقه قائلا ”أنا سعيد 
جــــدا. الهيكليــــة التي أرســــيت في برلين 

وجدت أخيرا طريقها إلى التطبيق“.
وجــــاءت تصريحات ســــلامة لتفرض 
مقارنة بين ما أنجزه خلال ثلاث سنوات 
تقريبــــا وما قامت به ســــتيفاني ويليامز 
خــــلال أشــــهر، حيــــث تقترب مــــن فرض 
تعديلات على اتفاق الصخيرات وتشكيل 
ســــلطة تنفيذيــــة جديــــدة، وهــــي تقريبا 
المهمة التي شكلت الجزء الأول من الخطة 

الأولى لغسان سلامة التي اقترحها غداة 
توليــــه المنصب فــــي 2017، حيث فشــــلت 
سلســــلة من المحادثات التي استضافتها 
تونس بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة 

لتعديل اتفاق الصخيرات.
ويطرح اقتــــراب ويليامز من النجاح 
أهميــــة أن يكون المبعوث الأممي مدعوما 
بشــــكل جــــدي وقوي مــــن إحــــدى الدول 
المؤثرة في الصــــراع ليتمكن من مواجهة 
التعنــــت وفــــرض الحــــل علــــى الأطراف 
المحليــــة والإقليميــــة، لا أن يبقــــى مجرد 
ناقل للرسائل الفرنســــية كما كان غسان 

سلامة.
ويعكس فشــــل سلامة المحسوب على 
فرنســــا بشــــكل أو بآخر ضعــــف موقف 
باريس فــــي ليبيا مقابل نفــــوذ الولايات 
المتحــــدة التي يبدو واضحــــا أنها تعرف 

كيف ومتى تتدخل في الصراع.

وكان تعيـــين ويليامز نائبًا لغســـان 
ســـلامة أحد أوجه التدخـــل الأميركي من 
أجل مواجهة الطموح الفرنســـي للهيمنة 

على ليبيا.
وغطت تحركات ويليامز منذ تعيينها 
نائبًـــا لرئيس البعثة على جهود غســـان 
ســـلامة فـــي حـــين لا يُســـتبعد أن يكون 
وجودهـــا معرقـــلا لمســـاعيه إلـــى فرض 
تســـوية تخدم بشـــكل أو بآخـــر تحقيق 

الطموحات الفرنسية.
وحتـــى المؤتمـــر الجامع الـــذي كان 
يســـتعد لعقـــده فـــي غدامس فـــي أبريل 
2019، والذي أجهض بعـــد الهجوم الذي 
نفذه الجيـــش على العاصمـــة طرابلس، 
يـــرى كثيـــرون أنـــه كان لويليامـــز دور 
كبير فيـــه خاصة بعد انتقـــادات وجهت 
لتكليف مركز الحوار الإنساني المقرب من 

الإسلاميين بالإشراف عليه.

ويقرّ مراقبون بأنه كان بإمكان الدول 
المنافســـة للولايـــات المتحـــدة فـــي ليبيا 
-وخاصة فرنســـا وروســـيا- اســـتغلال 
السياســـة  فيهـــا  كانـــت  التـــي  الفتـــرة 
الأميركيـــة تشـــهد تشـــتتا -حيـــث كان 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب ينتقل 
مـــن ملف إلـــى آخـــر دون إســـتراتيجية 

واضحة- لفرض رؤيتها للحل.
واعتبـــر المراقبـــون أن تضييـــع تلك 
الدول للفرصة يعكس ترددا ستدفع ثمنه 
هي وأطراف محلية وإقليمية تسعى إلى 
إنهاء سطوة الإسلاميين على الحكم منذ 

سنوات.
وبدأت المعطيات تتغير سياسيا على 
الأرض منذ استقالة غسان سلامة وتولي 
ستيفاني ويليامز مهام رئاسة البعثة في 
مارس الماضي، حيث بدأت بانســـحابات 
للجيـــش مـــن محيـــط طرابلـــس وكامل 

المنطقة الغربية وصـــولا إلى الإعلان عن 
وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي ثم 

استئناف المحادثات السياسية.
وتواترت الأنباء بشأن ضغوط فرضت 
على سلامة لإجباره على الاستقالة، وهو 
ما نفاه في أكثر من مناسبة مرجعا قراره 
إلى شـــعوره بـ“الإجهاد“. لكن مراقبين لا 
يســـتبعدون أن تكون اســـتقالته مرتبطة 
بالضغـــوط التي مورســـت على فرنســـا 
بشـــكل كبيـــر عقـــب عثـــور ميليشـــيات 
حكومة الوفاق علـــى صواريخ ”جافلين“ 
الأميركية التي سبق أن اشترتها فرنسا، 
في معسكر للجيش في مدينة غريان بعد 

انسحابه منها.
وتعرضـــت فرنســـا لضغـــوط كبيرة 
-خاصـــة من قبـــل الإســـلاميين- تتهمها 
بتقـــديم دعـــم عســـكري للجيـــش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، فـــي حـــين ربط 

متابعـــون رفـــض قائد الجيـــش التوقيع 
على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو 
الذي رعته تركيا وروســـيا -أبرز حليفينْ 

له- بتعويله على باريس.
ونجـــح الثنائـــي الأميركـــي ويليامز 
وريتشارد نورلاند -السفير الأميركي في 
ليبيا- في فرض رؤية بلادهما للحل على 
عـــدد من الـــدول بما في ذلـــك مصر التي 
تحولـــت إلى مـــروج للخطة التـــي أوكل 
إلى القاهرة الإشـــراف على جزء منها في 
مـــا يتعلق بالترتيبات الأمنية في ســـرت 

والموانئ النفطية.
ورغـــم المخـــاوف المحيطـــة بإمكانية 
فشـــل جهود ويليامز، لاســـيما التخوّف 
من تحركات تركية أو روســـية معاكســـة 
لجهود التســـوية، مازالت أجواء التفاؤل 
مســـيطرة على مسار المفاوضات الذي قد 

ينجح في فرض تسوية هشة.

فشل اجتماع شورى النهضة التونسية 

ينذر بانقسامها

غسان سلامة يعترف بنجاعة سياسة {المسدس على الطاولة} الأميركية في ليبيا
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العاصمــــة  اســــتقبلت   - الخرطــوم   
والموســــيقى  بالرقص  الأحد  الســــودانية 
قــــادة الحــــركات المســــلحة الموقعين على 
اتفاق ســــلام مــــع الســــلطة الانتقالية في 
جوبــــا، بعد مــــرور أكثر مــــن عقدين على 

ابتعادهم عن الخرطوم.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
عــــن عــــزم الســــلطة الانتقاليــــة الإعــــلان 
عن التشــــكيل الجديــــد لمجلس الســــيادة 
بإضافــــة ثلاثة من أعضاء الجبهة الثورية 
قبــــل نهاية الأســــبوع الجاري، وســــتبدأ 
مشاورات تشكيل الحكومة فورا، ومتوقع 

إعلانها مطلع الشهر المقبل.
وأوضحــــت المصــــادر ذاتهــــا أن قادة 
الحركات ســــوف ينخرطون في اجتماعات 
مكثفة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية 
لتنفيذ أول بنــــود ملف الترتيبات الأمنية، 
الذي يقضي بتشــــكيل قوات مشــــتركة من 
العناصــــر المســــلحة في الجبهــــة الثورية 
وبين القــــوات الحكومية، ويبلغ عددها 12 

ألف ضابط وجندي.
وقال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
على صفحته «فيســــبوك» إن ”وصول قادة 
الحــــركات بمثابــــة تدشــــين لعمليــــة بناء 

السلام وإغلاق صفحة الحروب“.
ويعد وصول قادة الحركات المســــلحة 
إلــــى العاصمــــة أولى الخطــــوات الفعلية 
لإنزال اتفاق الســــلام علــــى الأرض، حيث 
اجتازت السلطة الانتقالية عقبات قانونية 
عــــدة أمام عودتهم، وأصــــدرت قرار العفو 
العــــام عــــن حملة الســــلاح مــــن الحركات 
المســــلحة، بما يمهد لتوسيع قاعدة القوى 

المشاركة في السلطة.

وجاء على رأس من وصلوا الخرطوم، 
الأحد، رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، 
والأمــــين العــــام لحركة العدل والمســــاواة 
جبريــــل إبراهيــــم، ورئيــــس حركة تحرير 
الســــودان منــــي أركــــو منــــاوي، ورئيس 
حركة جيــــش تحرير الســــودان/ المجلس 
الانتقالي الهادي إدريــــس، وعدد من قادة 
وأعضاء الحركات والتنظيمات السياسية 

المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.
وتبــــدأ الفصائــــل مرحلــــة جديدة في 
العمــــل من الداخــــل، تقوم على المشــــاركة 
السياسية في السلطة، بعيدا عن استخدام 
الســــلاح الذي كان أداة رئيســــية لمجابهة 

نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبدلا من أن يكون الصراع قائما على 
القوة العســــكرية لكل حركــــة في الولايات 

والأقاليم، ســــتخضع الحركات لاختبارات 
سياسية صعبة لضمان استمرار علاقتها 
بأصحــــاب المصلحة الذيــــن عانوا ويلات 

الحروب طيلة السنوات الماضية.
وتشير العودة إلى انتهاء حقبة زمنية 
كان فيهــــا الصــــراع محتدمــــا بــــين المركز 
والهامــــش، وبدء انصهار قــــادة الحركات 
في الســــلطة الانتقالية، وتحول السودان 
مــــن حكم الولايات إلى الأقاليم الذي يغلب 

عليه النظام الفدرالي.
ويتوقــــع مراقبون أن يكــــون التنافس 
على مناصب الحكومات الإقليمية شــــديدا 
داخل الحركات المســــلحة، ومــــن المقرر أن 
يجري تشــــكيل حــــكام الولايــــات بعد عقد 
المؤتمر الدســــتوري خلال الســــتة أشــــهر 

الأولى من توقيع الاتفاق.

وتحتــــاج هذه الخطــــوة لترميم علاقة 
الحركات التي تفتتت غالبيتها، وســــيكون 
مرهونــــا بمــــدى القدرة على إنــــزال اتفاق 
الســــلام على أرض الواقع بصورة عملية، 
وتأكيــــد الدفــــاع عــــن الحقوق بــــالأدوات 

السلمية.
الثوريــــة  بالجبهــــة  القيــــادي  وأكــــد 
المرضــــي أبوالقاســــم أنه تقــــع على عاتق 
قــــادة الحــــركات المســــلحة أدوار فاعلــــة 
لتخفيف صعوبة الأوضاع المعيشــــية في 
أقاليــــم الهامــــش، لأن تخليهــــم عن حمل 
الســــلاح سوف تكون له آثار إيجابية على 
توجيه ميزانيات الحروب لصالح التنمية 

في مناطق الحروب.
الجبهــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الثورية ســــوف تحــــرص على اســــتمرار 
الــــولاة الحاليــــين فــــي مناصبهــــم لحين 
الانتهــــاء مــــن مؤتمر الحكم الدســــتوري، 
بعد أن اســــتطاعوا توفير درجة عالية من 
الاســــتقرار، غابــــت عن الهامش ســــنوات 
طويلة، فقد جرى اختيارهم بالتوافق بين 
الحكومــــة الانتقالية والحركات المســــلحة 

والتنظيمات السياسية.
حكومــــات  تشــــكيل  أن  وأوضــــح 
الأقاليــــم ســــيأتي بعــــد انعقــــاد مؤتمــــر 
لولايتي الخرطوم وشــــمال كردفان، حيث 
ستتحولان من ولايات إلى أقاليم مركزية، 
بحســــب ما نص عليه اتفاق السلام، ومن 
المقرر أن توقع الحركات الموجودة في تلك 
المناطق على اتفاقيات محددة مع السلطة 
الانتقالية لتحديد تقاسم السلطة والثروة.

وحــــذر متابعون مــــن أن تتحول ذيول 
اتفاق الســــلام في جوبا إلــــى عائق يهدد 

الالتزام بتوقيتات تنفيذه، وهو ما ظهرت 
بــــوادر له فــــي تأخــــر اســــتقالة الحكومة 
الحاليــــة وبــــدء دمــــج الجيــــوش، في ظل 
رغبة جامحة من الحركة الشــــعبية شمالا 
بقيــــادة عبدالعزيز الحلــــو، وحركة جيش 
تحرير الســــودان بقيادة عبدالواحد نور، 
فــــي اللحاق بملف الترتيبــــات الأمنية بما 

يضمن وضعية مناسبة لقواتهم.
الجاريـــة  الســـلام  ميـــاه  وحركـــت 
عبدالواحد نور، الـــذي وصل الجمعة إلى 
العاصمـــة الأوغنديـــة كمبـــالا، وأعلن عن 
مبـــادرة لبدء مفاوضات شـــاملة للســـلام 
تنطلق من الداخل، في خطوة وصفت بأنها 
تعبـــر عن رغبـــة للحفاظ على مكتســـبات 
الحركـــة التي لديهـــا ســـيطرة فاعلة على 

مرتفعات جبل مرة في إقليم دارفور.
ووعد نور الشــــعب الســــوداني بطرح 
مبادرته من داخل الســــودان، قائلا ”نعلم 
أنها مهمة صعبة، لكن السلام الذي نريده 
إلى الأبــــد يبدأ بأمن النــــاس على الأرض 
في جميع أنحاء السودان، ويوقف الإبادة 
والاغتصــــاب وينزع ســــلاح الميليشــــيات 
ويعيد النازحــــين إلى قراهم، ويخلق دولة 

مواطنة متساوية“.
وغير مستبعد حدوث تعديلات جديدة 
على بنــــود ملف الترتيبــــات الأمنية، حال 
توصلــــت الســــلطة الانتقالية إلــــى نتائج 
مغايــــرة لما توصــــل إليه اتفــــاق جوبا مع 
حركتــــي الحلــــو ونور، خاصة مــــا يتعلق 
بتوقيتــــات دمج الحــــركات داخل الجيش 
القومــــي الموحــــد، حيــــث تريــــد الجبهــــة 
الثورية الوصول إلــــى توافق يضمن عدم 
اللجوء إلى استخدام السلاح مجددا، ولن 

تقف عائقــــا أمام أي مكتســــبات إيجابية 
تطرأ على الاتفاق الحالي.

ويعد التنافس بين الحركات المســــلحة 
فــــي أقاليم الهامش الهاجــــس الأكبر أمام 
مســــتقبل الســــودان، لأن بعضها مازالت 
لديــــه ارتباطات مباشــــرة بقــــوى إقليمية 
الأوضــــاع  بشــــأن  مصالحهــــا  تختلــــف 
الجديدة في المناطق الحدودية، إلى جانب 
رغبــــة كل حركة في الحفاظ على قوتها في 
مناطــــق تواجدهــــا، وهو ما يضــــع اتفاق 

السلام أمام تحديات كبيرة.

وتعرضــــت حركــــة وجيــــش تحريــــر 
الســــودان/ المجلــــس الانتقالــــي، مســــاء 
الجمعة، لهجوم مســــلح مــــن قبل عناصر 
تابعــــين لحركــــة تحرير الســــودان بقيادة 
عبدالواحد نــــور، أثناء تنظيمها ندوة، ما 

أسفر عن إصابة 33 قياديا بالحركة.
وشـــدد الهادي إدريس يحيى رئيس 
الحركة، خلال كلمته فـــي أثناء الاحتفال 
بعودة قادة الحركات، على عدم الســـماح 
لأي حركة بجر الهامـــش إلى الصراعات 
المســـلحة مجـــددا، في إشـــارة إلى حركة 
نـــور، معتبـــرا أن ذلك من شـــأنه التأثير 
على قدرة الســـلطة الانتقالية والحركات 
الموقعـــة علـــى الســـلام إعـــادة النازحين 

والمهجرين إلى منازلهم.

 بيــروت - أثــــارت عــــودة فرنســــا إلى 
الســــاحة اللبنانيــــة، ومحاولاتها إنعاش 
فــــي  وطرحتهــــا  ســــبق  التــــي  المبــــادرة 
ســــبتمبر الماضي، مــــن خلال مســــاعيها 
لجمع الأضداد، واللعب علــــى التوازنات 
القائمة بحرصها على تشــــريك حزب الله 
غضب الولايات المتحدة وهو ما ترجم في 
ردود فعل السفيرة الأميركية لدى بيروت 

دوروثي شيا.
ووجهت شيا في الأيام الأخيرة جملة 
من الرسائل لاسيما لفرنسا بأن تحركاتها 
في لبنان ومحاولتها التأثير على خططها 
فيما يتعلق بلجم حزب الله وإبعاد تأثيره 
السياســــي أصبحت مثار قلق بالنســــبة 
لواشــــنطن، وأنهــــا لــــن تقبــــل مثــــل هذه 

التدخلات مستقبلا.
وتســــير دوروثــــي شــــيا علــــى خطى 
زميلتهــــا مبعوثــــة الأمم المتحدة في ليبيا 
الأميركية ســــتيفاني ويليامز في مسعاها 
للإمســــاك بكافة خيوط اللعبــــة اللبنانية، 
متربصــــة بأي تحرك خارجــــي أو داخلي 
قد يبعثر خطط بلادها في لبنان لاســــيما 

لجهة تحجيم نفوذ حزب الله وحلفائه.
وكانــــت الســــفيرة الأميركيــــة حازمة 
لناحيــــة ضرورة عدم إشــــراك حــــزب الله 
والتيــــار الوطنــــي الحر فــــي أي حكومة 
جديــــدة، معتبــــرة أن أي خطــــوة في هذا 
لإدارة  واشــــنطن  ســــتضطر  الاتجــــاه 
ظهرهــــا للبنــــان، ولــــن يســــتطيع أحــــد 
حينها مســــاعدته، في إشارة إلى الجهود 

الفرنسية.

ويواجــــه الحريري الذي كلف الشــــهر 
الماضــــي بتشــــكيل حكومــــة صعوبــــة في 
إخراجهــــا إلى النور، في ظل إصرار حزب 
الله وحليفه التيار الوطني على أن تكون 

لهما اليد الطولى فيها.
وازداد الوضع تعقيدا مع إعلان وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة فــــرض عقوبات على 

رئيس التيار جبران باسيل بتهمة الفساد 
واســــتغلال علاقتــــه بحــــزب اللــــه لتعزيز 

نفوذه السياسي.
وقالت شــــيا في معرض تصريحاتها 
التــــي اعتبرها مقربون من التيار والحزب 
استفزازية ”لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن 
من شــــكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا إلى 
جانب الشــــعب اللبناني وسوف نرى ماذا 
ســــيكون شــــكل الحكومة المقبلــــة لتحديد 

موقفنا، وسوف نصرّ على مواقفنا“.
وأضافــــت الســــفيرة الأميركية ”إذا لم 
نفعــــل ذلك فســــيعودون إلى فســــادهم ولا 
أحد سوف يساعد لبنان بتاتا إلا إذا رأينا 
تقدما خطوة بعــــد خطوة ولن يكون هناك 

أي شيء مجاني بعد اليوم“.
ولفتت إلــــى أن ”رئيس التيار الوطني 
الحــــر النائب جبران باســــيل بعلاقته مع 
حــــزب اللــــه يغطي ســــلاحه فيمــــا الأخير 
يغطي فســــاده، ولــــم نفعل بعــــد كما دول 
الخليــــج“، في إشــــارة إلى توقــــف الدعم 
الخليجــــي عن هــــذا البلد جراء ســــيطرة 

حزب الله عليه.

وتزامنــــت تصريحات شــــيا مع جولة 
مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأدنى 
باتريك دوريل في بيروت لإنعاش المبادرة 
الفرنســــية، ونــــزع العراقيل أمــــام جهود 

الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين.
وكان مستشــــار ماكــــرون حــــرص في 
تلــــك الجولــــة على عقــــد اجتماعــــات مع 
الجميع بمــــا في ذلك مع رئيس كتلة حزب 
اللــــه فــــي البرلمان محمــــد رعــــد، وهو ما 
استفز الســــفيرة دوروثي شيا التي تنظر 
للتحركات الفرنســــية علــــى أنها تتناقض 
علــــى  القائمــــة  الأميركيــــة  والسياســــة 
تحجيم الحزب المدعوم إيرانيا، ومحاولة 

محاصرة تأثيره السياسي.
ويقول متابعون إن أكثر ما أثار غضب 
شــــيا هو اســــتجابة باتريك دوريل لمطلب 
حــــزب الله الجمع بين باســــيل والحريري 
لترطيــــب الأجــــواء بينهما بما سيســــهل 

ولادة الحكومة العتيدة.
وبالفعــــل جــــرى تواصــــل هاتفي بين 
رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر ورئيس 
الــــوزراء المكلــــف الذي يجد نفســــه اليوم 

في موقف صعب بين الاستجابة للصديق 
الفرنســــي وإرضــــاء الجانــــب الأميركــــي 
الذي كان حازما لجهة تأكيده على لســــان 
ســــفيرته أن كل خطوة في مسار التشكيل 

الحكومي ستكون تحت المجهر.
ويــــرى المتابعــــون أن الحريــــري لــــن 
يســــتطيع المجازفة بإثــــارة غضب الإدارة 
الأميركية، لما قد يكلفه ذلك من ثمن باهظ، 
وسيكون أمامه خياران إما تشكيل حكومة 
اختصاصيين بعيدة عــــن أي تأثير لحزب 
اللــــه وباســــيل، أو أن ينســــج على منوال 

مصطفى أديب ويقدم اعتذاره.
وأعلن رئيس حــــزب التوحيد العربي 
الوزير السابق وئام وهاب في وقت سابق 
أن ”هناك تهديدا جديــــا لرئيس الحكومة 
المكلــــف ســــعد الحريري بفــــرض عقوبات 
عليــــه إذا ذهــــب بحكومــــة فيهــــا ممثلون 
مقربــــون أو غيــــر مقربــــين لحــــزب الله“، 
لافتا إلــــى أن ”الحكومة مؤجلة لوقت غير 

قريب“.
ولفت إلى أن الطــــرف ”الأميركي أبلغ 
الحريــــري وفرنســــا أنه لا مانــــع لديه من 

تشــــكيل الحكومة لكن شــــرط إزالة الحزب 
مــــن الحكومــــة إلا أن الأخيــــر يرفض هذا 
الأمر لاســــيما في هذه الظروف“. وأضاف 
وهــــاب القريب من الحزب الشــــيعي ”الله 
يســــامح رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
أعطى التكليف للحريري وهذا الأمر أخطأ 

به“.
ويــــرى مراقبون أن شــــيا تمارس ذات 
السياســــة التــــي تنتهجهــــا ويليامــــز في 
ليبيا، والتي نجحت من خلالها في سحب 
البســــاط من جميع المتداخلــــين الدوليين 
والإقليميين في هذا البلد الشمال أفريقي، 

وفرض الرؤية الأميركية.
ويشــــير المراقبون إلى أن ذلك لا يعني 
أن الشــــخصيتين لهمــــا نفــــس الأســــلوب 
فويليامــــز أكثــــر دبلوماســــية ومرونة من 
شــــيا التي تبــــدو أكثر صرامــــة واندفاعا 
في الدفاع عن رؤيــــة بلادها للحل في هذا 
البلد، وهذا ما يجعل أقطاب الســــلطة في 
لبنان في حالة هيســــتيريا لاسيما وأنهم 
لا يملكون ترف المناورة، بعد غلقها جميع 

الثغرات أمامهم.
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دوروثي شيا.. عين على فرنسا وعين على حزب الله والوطني الحر

هناك تهديد جدي 
لسعد الحريري بفرض 

عقوبات عليه

وئام وهاب

وصول قادة الحركات 
بمثابة تدشين حقيقي 

لعملية بناء السلام

عبدالله حمدوك

الســــــفيرة  تصريحــــــات  ــــــو  تخل لا 
ــــــروت دوروثي  ــــــدى بي ــــــة ل الأميركي
شيا في الفترة الأخيرة من رسائل 
لباريس مفادهــــــا أن تحركاتها على 
هذه الســــــاحة لا يجــــــب أن تتجاوز 
الخطوط المرسومة لها أميركيا، وأن 
تتعــــــارض مع خطط تحجيم حضور 

حزب الله سياسيا.
 بوينــس آيــرس - قالـــت الأرجنتين 
إنها ستشدد الإجراءات على حدودها 
مـــع باراغواي بعد أن تلقت ســـفارتها 
في المملكة المتحدة بلاغا من مجهول 
ينبـــه الســـلطات إلى احتمـــال دخول 
مـــواد لصنـــع القنابل عبـــر حدودها 

الشمالية.
الأمـــن  وزارة  وأوضحـــت 
الأرجنتينية في بيان لها أن الرســـالة 
حـــذرت من شـــخص يســـعى لشـــحن 
نتـــرات الأمونيوم مـــن باراغواي إلى 
الأرجنتين ”من أجـــل قنبلة ذات هدف 

يهودي“.
ولفتت الســـلطات إلـــى أنها بدأت 
تحقيقـــا لتحديـــد الشـــخص المذكور 
في المعلومات، وســـط شـــكوك من أن 

المعني ينتمي لحزب الله اللبناني.
وكان لبنـــان شـــهد في أغســـطس 
الماضي انفجارا مروعا لآلاف الأطنان 
من نترات الأمونيوم، مخزنة لسنوات 
بطريقة غير ســـليمة في مرفأ بيروت، 
ويعتقد علـــى نحو كبير أن لحزب الله 

والنظام السوري علاقة بها.
وينشط عناصر لحزب الله بكثافة 
فـــي المثلـــث الحـــدودي الرابـــط بين 
الأرجنتيـــن وباراغـــواي والبرازيـــل، 
حيث يقومون بصفقات غير مشـــروعة 
لتمويـــل عمليـــات الحـــزب المدعـــوم 
إيرانيا في مناطق أخرى. وســـبق وأن 
طالب وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو بضرورة تشـــديد الرقابة على 

المنطقة.
وتصنـــف الأرجنتيـــن حـــزب الله 
منظمـــة إرهابيـــة منـــذ العـــام 2019، 
علـــى خلفيـــة الهجمات التـــي قام بها 
الحزب واســـتهدفت مواقع إسرائيلية 

ويهودية.
شـــخص   100 مـــن  أكثـــر  وقتـــل 
فـــي هجوميـــن فـــي الأرجنتيـــن فـــي 
التســـعينات. ففي عام 1992، تعرضت 
الســـفارة الإســـرائيلية فـــي بوينـــس 
آيـــرس لهجوم بســـيارة مفخخة، مما 

أسفر عن مقتل 29 شخصًا.
بعد ذلك بعامين، انفجرت شاحنة 
مفخخة خارج مركز الجالية اليهودية 
”آميا“، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا. 
والأرجنتين لديها أكبر عدد من السكان 

اليهود في أميركا اللاتينية.

استنفار 
في الأرجنتين 

من {نترات} حزب الله

لا صوت يعلو فوق صوت واشنطن

السفيرة الأميركية للحريري: احذر فجميع خطواتك تحت المجهر

{العرب}: مجلس جديد للسيادة هذا الأسبوع.. والحكومة مطلع الشهر المقبل مصادر لـ

رحلة جديدة لا تخلو من تحديات

قادة الحركات المسلحة في الخرطوم لتدشين مرحلة سياسية جديدة
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توجيه ضربات للميليشيات وقادتها ضمن السيناريوهات المطروحة

 بغــداد – كشـــفت مصادر استخبارية 
أن وحـــدات قتاليـــة داخـــل  لـ”العـــرب“ 
السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء 
وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين 
بالذخيـــرة الحيّة، وذلك فـــي إجراء غير 

مألوف.
وقالت المصادر إن جهات سياســـية 
وأمنيـــة عراقية تعكف على دراســـة هذا 
التحرّك غير الاعتيادي ولا تســـتثني أن 
يكون مؤشّـــرا على قـــرارات مفصلية قد 
تكـــون إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب اتّخذتها وتنـــوي تنفيذها في ما 
تبقّى من ولايتها التي تنتهي رسميا في 

العشرين من شهر يناير القادم.
الأميركيـــة  القـــوات  وتحـــرص 
فـــي العـــراق علـــى إجـــراء مناوراتهـــا 
وتدريباتها العســـكرية بعيدا عن أنظار 
المدنيـــين العراقيـــين. ولكن منـــذ تزايد 
عمليات استهداف السفارة الأميركية في 
بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام 
الجـــاري، بادرت القـــوات الأميركية إلى 
إجراء مناورات عســـكرية داخل المنطقة 
الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع 
منظومة الدفاع الجوي التي اختُبرت في 
وقت ســـابق على الملأ في بغداد، محدثة 

دويا مفزعا.
ويعتقد مراقبون أن الولايات المتحدة 
تجهّز لأمر ما في الأيام الأخيرة من ولاية 
ترامـــب، قد يتـــراوح بين هجوم واســـع 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة أو عمليات 
تســـتهدف أذرع إيـــران الخارجيـــة في 

بغداد وبيروت.
وتأتي هذه التطـــورات بالتزامن مع 
تأكيد وزيـــر الدفاع الأميركـــي بالوكالة 
كريســـتوفر ميلر عزمه تســـريع ســـحب 
قوات بـــلاده من أفغانســـتان والشـــرق 
الأوســـط حيث يرى أنّه قـــد ”حان وقت 

العودة إلى الوطن“.
وتـــداول مجنـــدون أميركيـــون فـــي 
العـــراق نســـخة مـــن مذكـــرة داخليـــة 
أعدها ميلـــر ووجّهها لطاقمه المســـاعد 
فـــي البنتاغـــون، أكد خلالها أنه ”ســـئم 
مـــن الحـــروب“، مشـــددا علـــى ضرورة 
إنهاء جميع الحروب التي تشـــارك فيها 

الولايات المتحدة.

وقـــال إن ”إنهـــاء الحـــروب يتطلب 
”واجهنا  وأضـــاف  وشـــراكة“.  تنازلات 
التحـــدي، وبذلنا كل ما بوســـعنا، والآن 

حان وقت العودة إلى الوطن“.
لكـــن ميلر يقـــول إنّ المرحلة الحالية 
”حاســـمة“ و”يجب أن نتحول خلالها من 

القيادة إلى الدعم“.
واعتبـــر مراقبـــون أن مذكـــرة ميلر 
هـــي مؤشـــر علـــى إمكانيـــة أن يوجـــه 
ترامـــب بســـحب القـــوات الأميركية من 
العراق وســـط ترجيحات بأن يكون ملف 
الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط 
هـــو ما أجـــج الخلافـــات بـــين الرئيس 
مؤخرا،  العســـكريين  وقادته  الأميركـــي 
متســـببا في إقالـــة وزير الدفـــاع مارك 

أسبر.
كذلك لـــم تخل الســـاحة الدولية من 
مؤشّـــرات على قرار الانســـحاب، حيث 
ســـحب  معارضتهـــا  باريـــس  أعلنـــت 
الولايـــات المتّحـــدة لقوّاتها مـــن العراق 
أو أفغانســـتان. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان بمناســـبة 
زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الأميركي إلى 
باريس ”لا يجب القيام بذلك (الانسحاب 
من أفغانســـتان) فـــي رأينـــا. ولا يجب 

القيام بذلك في العراق أيضا“.
وبالنسبة إلى الحكومة العراقية فقد 
تكـــون أنباء من قبيل ســـحب القوات أو 
إقفال الســـفارة الأميركية كابوسا لأنها 
تأتي وســـط حالة من عدم اليقين بشـــأن 
قدرة أجهزة الدولة الرسمية على احتواء 
خطر الميليشـــيات التابعـــة لإيران الذي 

يتعاظم يوما بعد يوم.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في 
العراق بأنه من دون مســـاعدة الولايات 
المتحدة، يمكن لإيران أن تبسط هيمنتها 
الكليـــة علـــى قـــرار العـــراق الخارجي 
وتوجهاتـــه الداخليـــة من خـــلال تمكين 
الميليشـــيات التابعـــة لهـــا مـــن إحـــكام 

قبضتها على مفاصله الحيوية.
ويتزايـــد في بغـــداد طرح الأســـئلة 
بشـــأن نوايـــا الإدارة الأميركيـــة خلال 
الأيـــام الأخيرة من حقبة الرئيس دونالد 
ترامب الـــذي يقترب من مغـــادرة البيت 
الأبيض، بعـــد هزيمته فـــي الانتخابات 

الرئاســـية أمام المرشح الديمقراطي جو 
بايدن.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن هنـــاك 
مؤشـــرات على إمكانية اندفـــاع ترامب 
خـــلال الأيام الأخيـــرة مـــن ولايته نحو 
تنفيـــذ ما لـــوّح بـــه طيلة أعـــوام، وهو 
عمليات عسكرية واســـعة ضد إيران أو 
ضد أذرعها في منطقة الشـــرق الأوسط، 

أو ضد كليهما معا.
وتوضّح المصادر أن تقدير الحكومة 
العراقيـــة التـــي تراقـــب بحـــذر شـــديد 
توجّهات إدارة ترامب في آخر أســـابيع 
ولايتهـــا، يذهب إلى أن إغلاق الســـفارة 
الأميركيـــة في بغـــداد خلال الأســـابيع 
القليلة المقبلة أمر وارد، لاســـيما أنه قد 
يكون جزءا من ترتيبـــات احتواء أي رد 
عسكري إيراني على الهجمات الأميركية 
المزعومـــة، كمـــا أن إغلاق الســـفارة قد 
يكـــون إجراء عقابيا ضـــد العراق، الذي 
ربمـــا تعتقـــد إدارة ترامب أنـــه لم يبذل 
ما في وســـعه للخروج مـــن تحت عباءة 

طهران.

تقـــول  التقديـــرات،  لهـــذه  ووفقـــا 
المصادر الاســـتخبارية العراقية إن قادة 
في ميليشـــيات تابعة لطهـــران اتخذوا 
إجـــراءات احترازيـــة مؤخـــرا، خشـــية 
تعرضهـــم إلـــى تصفيـــات أو هجمـــات 
صاروخية أو عبر طائرات مســـيرة، على 
غرار تلك التي استهدفت قاسم سليماني 
وأبومهـــدي المهندس قرب مطـــار بغداد 

مطلع العام الجاري.
وبالنســـبة إلى إيران فإنّ السيناريو 
الأفضل هو أن تبادر إدارة ترامب بسحب 
قواتها من العراق لتخلو الســـاحة بذلك 
لها وللميليشيات التي تتحكّم بها هناك 
ويعدّهـــا كثيـــرون بمثابـــة جيش رديف 
لإيران على الأراضي العراقية. وقال أمين 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي الإيراني 
علي شمخاني، الأحد، إن خروج القوات 
الأميركيـــة بالكامل مـــن المنطقة هو ”من 

أهم عوامل السلام فيها“.
وذكّـــر شـــمخاني خـــلال اســـتقباله 
وزيـــر الدفـــاع العراقي جمعـــة عناد في 

طهران بـ”قرار مجلـــس النواب العراقي 
الداعي إلى خروج القوات الأميركية من 

العراق“.
وجـــاء ذلـــك فـــي وقـــت كشـــف فيه 
التحالـــف الدولي ضـــدّ تنظيـــم داعش 
بقيـــادة الولايات المتّحدة، الأحد، أن عدد 
القوات الأميركيـــة الموجودة في العراق 
يبلـــغ نحو ثلاثة آلاف عســـكري فقط. ما 
يعني أن عملية ســـحب تلـــك القوات قد 
تمّت بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث 
كان يقدّر عدد أفراد تلك القوات بأكثر من 

خمسة آلاف فرد.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المتحدث باســـم التحالف 
الدولـــي العقيـــد وايـــن مارتـــو قوله إن 
”القـــوات العراقيـــة حققـــت انتصارات 
عظيمـــة وفي أماكن صعبـــة من الناحية 
التضاريســـية“، مشـــيرا إلى أن ”إعادة 
تموضع قـــوات التحالف كانت بســـبب 
تسليم بعض القواعد للجانب العراقي“.

وبالنســـبة إلى الميليشيات الشيعية 
في العـــراق وقادتها، فـــإنّ تقليص عدد 
القـــوات الأميركية في  العـــراق لا يعني 
زوال خطر تعرّضهـــم لضربات أميركية 

مؤلمة.
فبينمـــا يعوّل الجيش الأميركي على 
قدراتـــه النوعية ونقاط تفوّقه الســـاحق 
في الأجـــواء عبر منظومـــة متطوّرة من 
الطائرات المروحية والنفّاثة والمســـيّرة، 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الميليشـــيات،  تنتشـــر 
المنضوية ضمن قوات الحشـــد الشعبي، 
على الأرض بشـــكل واســـع ودون غطاء 
جـــوّي، مـــا جعلها فـــي عدّة مناســـبات 

سابقة صيدا سهلا لتلك الطائرات.
ومـــن جهـــة مقابلة يســـاعد تقليص 
حجم القـــوات الأميركية في العراق على 
تجميعها في عـــدد محدود مـــن المواقع 
عالية التحصين ومن شبه المستحيل على 
الميليشـــيات الوصول إليها وضربها في 
حال احتاجت تلك الميليشـــيات إلى الردّ 
على ضربـــات أميركيـــة محتملة. وبذلك 
تصبـــح البعثة الدبلوماســـية الأميركية 
إلى العـــراق هي نقطة الضعف الوحيدة 
التي يمكن للميليشـــيات الوصول إليها 
والانتقـــام مـــن الإدارة الأميركية عبرها، 
الأمر الذي يفسّر التدريبات الدفاعية غير 
الاعتيادية لقوات حماية سفارة الولايات 
المتّحدة داخل المنطقة الخضراء، دون أن 
تســـتبعد المصادر العراقيـــة لجوء إدارة 
ترامـــب إلـــى إغلاق الســـفارة وســـحب 
قبل  منهـــا  والدبلوماســـيين  الإداريـــين 
الإقـــدام علـــى أي خطوة عســـكرية ضد 

إيران وحلفائها في العراق والمنطقة.

س عراقي من إجراءات أميركية مفاجئة
ّ

توج

في نهاية ولاية دونالد ترامب

في انتظار الأمر بالرحيل

السعودية عن حظر

تصدير السلاح الألماني: 

لا نريد أسلحتكم

ماكنة تصفية الحسابات 

تنشط في صنعاء

 برلين – صعّـــدت الرياض من لهجتها 
في انتقـــاد الحظر التي تفرضـــه ألمانيا 
علـــى تصدير الســـلاح إلى الســـعودية، 

قائلة إنّها لا تحتاج ذلك السلاح أصلا.
وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ الريـــاض 
تتعاطـــى مع هـــذا الموضوع مـــن موقف 
قـــوّة، وذلك لاعتباريـــن مختلفين أوّلهما 
أنّ مصالـــح اقتصاديـــة هامّة تجمع بين 
السعودية وألمانيا وأنّ برلين تدرك جيّدا 
أنّها بصدد المخاطرة بمكتســـبات مادية 
بتشـــدّدها في موضوع تصدير الســـلاح 
للمملكـــة، وثانيهما أن ســـوق الســـلاح 
العالميـــة مفتوحة علـــى مصراعيها وأنّ 
الدول التي تمتلك القدرة المالية بإمكانها 
أن تجـــد بدائل عن الســـلاح الألماني لدى 
مورّدين آخرين يعرضون منتجاتهم ذات 

الجودة والكفاءة العاليتين دون قيود.

وتضمّن كلام وزير الدولة السعودي 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير إشارة 
ضمنية إلى هـــذه المعطيات عندما انتقد 
حظر ألمانيا لتصدير الأســـلحة إلى بلاده 
واصفـــا إياه بأنـــه خطأ وغيـــر منطقي، 
مؤكّدا أن السعودية لا تحتاج إلى معدات 

عسكرية ألمانية.
وقال الجبير متحدّثـــا لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”فكـــرة وقـــف بيـــع الأســـلحة 
للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها 
غيـــر منطقية“. وأضـــاف ”نعتقد أن هذا 
خطأ لأننا نرى أن الحرب في اليمن حرب 

مشروعة أُجبرنا على خوضها“.
وبعد تمديـــده عدة مرات، ســـيطرح 
الحظـــر الألماني على صادرات الأســـلحة 
للســـعودية مـــرة أخـــرى للنقـــاش فـــي 
الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهاء 
الحظـــر في 31 ديســـمبر القـــادم. ووافق 
تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

في مارس 2018 على حظر تصدير أسلحة 
إلى أي دولة تشـــارك بشـــكل مباشر في 

الحرب في اليمن.
وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في تبادل 
تجاري نشـــط مـــع المملكة، وبلـــغ حجم 
صادراتهـــا إلـــى الســـعودية 254 مليون 

يورو (300 مليون دولار) في عام 2017.
خمـــس  منـــذ  الســـعودية  وتقـــود 
سنوات تحالفا عسكريا يقاتل المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال الجبير ”يمكننا شـــراء أسلحة 
من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك. قول 
طرف ما إنّنا لن نبيع أسلحة للسعودية، 
لا يحـــدث فرقـــا بالنســـبة إلينـــا“، وأكد 
أيضا أن المملكة العربية السعودية أكبر 
مســـتورد للأســـلحة في العالم، حســـب 
أرقـــام حديثة. وأضاف ”أنا فقط أقول إن 
الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور 

متوازن“.
وتقول مصادر سياســـية إنّ حكومة 
ميركل تطبّق حظر بيع السلاح للسعودية 
مرغمة بفعل الضغـــوط المفروضة عليها 
من قبل شـــركائها في الحكم، بينما تدرك 
المستشـــارة الألمانية من خـــلال خبرتها 
الطويلة في قيـــادة ألمانيا أهمية الحفاظ 
علـــى الشـــراكات الاقتصادية مـــع بلدان 
غنية مثل الســـعودية، وهي شـــراكات لا 
يمكن عزلها عن ملفّات أخرى بما في ذلك 
الملفـــات الأمنية حيث ســـيكون من المفيد 
مساعدة هؤلاء الشركاء على حفظ أمنهم 
واستقرارهم الذي هو أحد مقومات صنع 

ثروتهم.
وسبق أن تعرّضت الحكومة الألمانية 
لانتقـــادات وضغوط داخليـــة وخارجية 
بســـبب قرارها حظـــر تصدير الســـلاح 
اليمـــين  قـــادة  رأى  حيـــث  للســـعودية، 
المحافـــظ خصوصـــا في حـــزب الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطي أنّ القـــرار يمثّل 
تهديدا لشـــركات ألمانية ويمكن أن يطيح 
بفرص عمل، فيما حذّرت كلّ من فرنســـا 
والمملكـــة المتحـــدة من عرقلـــة صادرات 
أســـلحة من هذين البلدين بسبب وجود 

مكونات ألمانية في تركيبتها.

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة فـــي اليمـــن الأحد عـــن توقيف 
ثلاثة مســـؤولين تابعين لها بينهم وزير 
فـــي حكومتها الموازية غيـــر المعترف بها 
دوليـــا، ومنعهم مـــن الســـفر وذلك على 

خلفية توجيه تهم فساد إليهم.
غيـــر أنّ مصـــادر يمنية شـــكّكت في 
دوافـــع تلـــك الإجـــراءات، وقالـــت إنّهـــا 
مجرّد امتـــداد لعملية تصفية حســـابات 
داخليـــة تعصـــف بالجماعة منذ أشـــهر، 
بســـبب خلافات سياســـية وأخرى بفعل 
التنافس الشـــديد على الثروات والمغانم 
المادية من أموال وممتلكات تابعة أساسا 
رؤوس  وحتـــى  وقيـــادات  لشـــخصيات 
أمـــوال محســـوبين على نظـــام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح واضطرّوا 
إلـــى الفرار من صنعـــاء  أو اعتقلوا وزجّ 
بهم في الســـجون وصـــودرت ممتلكاتهم 
لدى سيطرة الجماعة على العاصمة بدءا 

من خريف سنة 2014.
إقالـــة  إن  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
المســـؤولين الحكوميـــين والقبض عليهم 
كانـــا متوّقّعين أصلا بعـــد تصفية وزير 
الشـــباب والرياضـــة حســـن زيـــد الذي 

قتـــل مؤخّرا بالرصاص فـــي منطقة حدة 
جنوبـــي صنعاء. وجاء في بيان نشـــرته 
النســـخة التابعـــة للحوثيين مـــن وكالة 
أنباء ”ســـبأ“ نقـــلا عن ”مجلـــس الهيئة 
العليا لمكافحة الفســـاد“ التابع للجماعة، 
أنّه ”تم توقيـــف وزير المياه نبيل الوزير، 
ومســـؤولين محليـــين اثنين عـــن العمل، 
ومنعهم من الســـفر حتـــى انتهاء أعمال 

التحقيق في بلاغ مقدم أمام الهيئة“.
وهـــذا هـــو أول وزيـــر فـــي حكومة 
الحوثيـــين يواجـــه هـــذا الإجـــراء غيـــر 

المعترف منذ تشكيلها في 2016.
وأوضـــح البيان أن هـــذا القرار جاء 
”نتيجـــة وقائع فســـاد مـــن قبـــل الوزير 
والمســـؤولين المذكوريـــن، أثنـــاء تنفيـــذ 
وزارة المياه والبيئة المشاريع الممولة من 

المنظمات الدولية“.
وكثيـــرا مـــا كان مصيـــر التمويلات 
إنســـانية  مســـاعدات  مـــن  الخارجيـــة 
وغيرها، مدار شـــكوك عميقة في توظيف 
جماعـــة الحوثي لها في غيـــر مواضعها 
المخصصـــة لهـــا، وفي إهدار جـــزء كبير 
منها وذهابـــه إلى جيـــوب المتنفذين في 
الحركة وإلى جهازها الحكومي والإداري.

شعار لخداع الأتباع

السعودية أكبر مستورد 

للسلاح ويمكننا شراؤه 

من عدد من الدول

عادل الجبير

غموض الموقف العســــــكري والسياســــــي الأميركي تجاه العراق في أواخر 
ــــــر التوجّس في بغداد من إجراءات  ــــــة إدارة الرئيس دونالد ترامب، يثي ولاي
أميركية مفاجئة من شــــــأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع العراقية الصعبة 
سياســــــيا واقتصاديا وأمنيا، وقد تحوّل البلد إلى ســــــاحة مواجهة ساخنة 
بين الولايات المتّحدة من جهة، وإيران والميليشــــــيات العراقية التابعة لها من 

جهة مقابلة.

حدة 
ّ
انسحاب الولايات المت

من العراق سيكون بمثابة 

عقاب لحكومة الكاظمي 

غير القادرة على مواجهة 

تغول الميليشيات بمفردها



 تونس – تســـارعت وتيـــرة التحركات 
الإخوانية لإفشـــال أو إفساد أي تفاهمات 
أو توافقات قد ينتهي إليها ملتقى تونس 
للحوار السياسي الليبي المباشر، وسط 
جـــدل متدحرج على صلة بأوراق الضغط 
المختلفة التي تريد رسم معادلات جديدة 
يكون ناتجها الآني والمستقبلي تكريس 
هيمنة الإســـلام السياســـي على المشهد 

العام في غرب ليبيا.
وأخذت تلك التحـــركات بعدا إضافيا 
اختلطت فيه الحســـابات لتشـــكل جملة 
مـــن الاعتبـــارات الجديـــدة التـــي تهدف 
إلى تحويل وجهـــة الحوار نحو مربعات 
أخرى، منفصلة عن ظروف الأزمة الليبية 
وتعقيداتها، عكســـته الأنبـــاء المتواترة 
حول زيارة وشيكة للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان إلى ليبيا.
وتوقعـــت مصـــادر ليبيـــة أن يصـــل 
أردوغان إلى ليبيا عشـــية اختتام ملتقى 
تونس للحوار السياسي الليبي المباشر 
المقـــرر غـــدا الثلاثـــاء، وذلك فـــي زيارة 
يُنظـــر إليها علـــى أنها مقدمة لتشـــجيع 
القوى الموالية لبلاده على عدم الامتثال 
لما ســـينتهي إليه ملتقى تونس للحوار 

السياسي الليبي.

ولم تحدد موعد هـــذه الزيارة، لكنها 
أشـــارت فـــي المقابـــل إلـــى أن طائرتين 
عســـكريتين تركيتين وصلتا السبت إلى 
مصراتة الليبية، يُعتقـــد أن على متنهما 
قـــوات مـــن القـــوات الخاصـــة، والأمـــن 
الرئاســـي لتأميـــن هـــذه الزيـــارة، إلـــى 
جانـــب المزيد مـــن المعدات العســـكرية 

للميليشيات الموالية لحكومة السراج.
وأكـــد اللواء خالـــد المحجوب، مدير 
بالقـــوات  المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة 
بقيـــادة  الليبيـــة  العربيـــة  المســـلحة 
المشـــير خليفة حفتر، في اتصال هاتفي 
مـــع ”العـــرب“، أن الطائرات العســـكرية 
التركيـــة لـــم تتوقـــف عـــن الهبـــوط في 
بعض المطـــارات الليبيـــة التي تخضع 
لســـيطرة الميليشـــيات، وخاصـــة منها 
مطارات قاعدة الوطية الجوية، ومصراتة 

ومعيتيقة بطرابلس.
وأضـــاف أن أجهزة الجيـــش الليبي 
رصدت بالفعل خلال اليومين الماضيين 
هبوط طائرتين عســـكريتين تركيتين في 

مصراتة، لافتا إلى أنه يتم حاليا التحقق 
من حمولتيهما، دون أن يستبعد أن يكون 
على متنهما أفراد لتأمين زيارة أردوغان 
المرتقبـــة لطرابلـــس، قائـــلا ”لا نعـــرف 
بالضبط لغايـــة الآن طبيعة حمولتيهما، 
وليس مستبعدا أن قوات حماية أردوغان 
كانـــت علـــى متنيهما في ضـــوء الحديث 
المتواتر حول زيارة أردوغان لطرابلس“.

وإذا ما تأكدت هذه الزيارة التي تبدو 
غير منفصلة عن المناورات الجارية حاليا 
لإفساد ملتقى الحوار الليبي بتونس، فإن 
ذلك ســـيؤكد ما كانت ”العرب“ قد كشفته 
في عددها الصادر الاثنين الماضي تحت 
عنوان ”تحركات تركية تعمّق الشكوك في 
نجـــاح الحوار الليبي بتونس“، أشـــارت 
فيه إلى زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى 

مصراتة الليبية.
وعلى هذه القاعـــدة يمكن فهم مغزى 
توقيت الكشـــف عن هـــذا التحرك التركي 
الـــذي يؤكـــد مـــرة أخـــرى أن تداعياتـــه 
والتفاصيل الملحقة به، ســـتكون النقطة 
المفصلية في قواعـــد الحوار في تونس 
التي شـــوهتها منـــاورات الربع ســـاعة 
الأخيـــر التـــي بـــدأت تُحدث شـــرخا في 
العلاقة بين القوى والمكونات المشاركة 
فـــي هذا الحـــوار الذي تُعلـــق عليه الأمم 
المتحـــدة آمالا كبيـــرة لإنهاء الانقســـام 

الليبي.
وفي ســـياق هذه المناورات، كشـــفت 
عـــددا  أن  لـ“العـــرب“  ليبيـــة  مصـــادر 
مـــن المشـــاركين فـــي حـــوار تونس من 
المحســـوبين علـــى تنظيمـــات الإســـلام 
السياســـي، بدأوا في الترويج لاسم علي 
الصلابي، عضو التنظيم الدولي للإخوان 
المســـلمين لعضوية المجلس الرئاســـي 

الجديد كممثل لإقليم برقة.
وقالت إن هذا الترويج جاء مباشـــرة 
بعـــد المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي عقده 
بتونس عـــدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للدولة برئاســـة الإخواني خالد المشري، 
ومـــن نواب البرلمـــان، والـــذي تمت فيه 
الدعوة إلى إجراء استفتاء على الدستور 
يســـبق الانتخابات العامـــة، وهي دعوة 
تُخفي رفضـــا للتفاهمات الســـابقة التي 
توصل إليها الفرقـــاء الليبيون في حوار 
تونس، والتي رحبت بها الأمم المتحدة.

ولم تســـتبعد في المقابل، تزايد هذه 
المناورات بوصول عدد من المحسوبين 
علـــى تنظيمات الإســـلام السياســـي إلى 
تونس علـــى متن طائرتين الأولى وصلت 
إلـــى تونس قادمة مـــن مطـــار معيتيقة، 
والثانيـــة قادمة من العاصمـــة المالطية، 
وذلـــك للضغـــط علـــى المشـــاركين فـــي 
ملتقـــى تونـــس بمختلـــف الأوراق التي 
يملكونها ســـواء كانـــت تلـــك المرتبطة 

بالإغـــراء المالي، أو تلـــك التي لها صلة 
بالمقايضات السياسية، وكذلك بالتهديد 
بالملفـــات الأمنيـــة، وغيرها مـــن أدوات 

الضغط الأخرى.
ويبـــدو أن حركة النهضة الإســـلامية 
برئاسة راشد الغنوشي، ليست بعيدة عن 
هذه الأجواء، بدليل أن رفيق عبدالسلام، 
صهـــر راشـــد الغنوشـــي، اعتـــرف فـــي 
تدوينة له بأنه ســـعى إلـــى الالتقاء بعدد 
مـــن المشـــاركين في حـــوار تونس، رغم 
أن بعض الجهات الرســـمية لـــم يذكرها 

بالاسم تصدت له.
وكتـــب في تدوينتـــه ”بعض الجهات 
الرســـمية العاجزة عـــن القيـــام بدورها 
وتحمل مسؤوليتها في مساعدة الأشقاء 
الليبيين على الخـــروج من الأزمة وبلوغ 
بر الأمـــان، ليس لها من عمـــل يذكر غير 
السياسيين  وتعقب  اللصوصية  ممارسة 

على الطريقة النوفمبرية“.

وتابـــع قائـــلا ”ليكن في علـــم هؤلاء 
أننـــي مســـؤول العلاقـــات الخارجية في 
حركـــة النهضة، ومن واجبي ومقتضيات 
مســـؤوليتي التواصـــل مع كل الأشـــقاء 
الليبييـــن مـــن أجـــل الوصـــول إلى حل 
سياســـي عـــادل ومـــرض لأشـــقائنا في 
ليبيا… الأساليب البوليسية الرخيصة لن 
تثنينا عن تحمل مسؤولياتنا التاريخية 

والسياسية“.
تعـــرض  التدوينـــة  هـــذه  وتؤكـــد 
المشـــاركين في حوار تونس إلى ضغوط 
متعددة ارتســـمت تحت عناوين مختلفة، 
اعترفت بها رئيســـة بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، 
عندما قالت قبل يومين ”هناك ضغوطات 
كبيرة تمارســـها بعض الفصائل والأفراد 
الذين يســـعون حقا إلى عرقلة التقدم أو 
تقويـــض العملية وما يهمهم فقط بالفعل 
هـــو الاحتفاظ بالامتيـــازات الحالية على 

حساب الشعب الليبي“.
وأكـــدت قائلـــة ”هـــذا أمـــر لا يمكـــن 
ولـــن  اســـتيعابه،  أو  معـــه  التســـامح 
نتســـامح مع مـــن يحـــاول عرقلـــة تقدم 
المفاوضات والمجتمع الدولي قادر على 
ردع المعرقلين، ولديه الوســـائل اللازمة 
لمنع المفســـدين، بما في ذلك اســـتخدام 
العقوبـــات وفقـــا لقـــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة“.
رفضهـــا  ويليامـــز  إعـــلان  أن  غيـــر 
الضغـــوط التـــي يتعـــرض لهـــا ملتقـــى 
الحـــوار الليبـــي في تونـــس، وتلويحها 
بعصا العقوبات، لم يبدد الخشـــية التي 
بدأت ترتســـم في الأجـــواء من أن ينتهي 
ملتقى الحوار بتونـــس بتمكين الإخوان 
من مساحات جديدة تسمح لهم بالهيمنة 

من جديد على المشهد الليبي.
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ــــــرة عن زيارة الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان  ســــــرّعت الأنباء المتوات
إلى ليبيا من تحركات الإخوان المشــــــاركين في ملتقى الحوار السياســــــي 
في تونس، في مســــــعى لإفشال أي تفاهمات قد يتوصل إليها هذا الحوار، 
ــــــك من خلال طــــــرق عديدة قد تُفضي فــــــي نهاية المطاف إلى إفســــــاد  وذل

هذه التفاهمات.

ضغوط ومناورات إخوانية برعاية 
تركية تسمم أجواء الحوار الليبي

زيارة مرتقبة لأردوغان إلى ليبيا 
يتردد صداها في تونس

هناك ضغوط وسعي 
لعرقلة تقدم العملية 

السياسية أو تقويضها

ستيفاني ويليامز

رصدنا هبوط 
طائرات تركية في 

مطارات مصراتة

خالد المحجوب

ضوء أخضر تركي لرفض أي توافقات

صابر بليدي

 الجزائــر – أثارت أحـــكام قضائية لها 
خلفيات دينية صدرت في حق ناشـــطين 
سياســـيين معارضين، جدلا في الأوساط 
السياســـية الجزائرية بين مســـتنكر لها 
كونهـــا تعاقـــب علـــى أفـــكار واعتقادات 
خصوصيـــة، وداعـــم لهـــا لأنهـــا تحـــد 
مـــن حملة التطـــاول على أحـــد الثوابت 

الأساسية للجزائريين.
المحاميـــن  مـــن  عـــدد  وأعـــرب 
الإســـلامي  التيـــار  علـــى  المحســـوبين 
والمحافـــظ فـــي الجزائـــر عـــن تطوعهم 
للتأســـيس كطـــرف مدني فـــي قضية ما 
وصفـــوه بـ“تطـــاول وإســـاءة الناشـــطة 
السياسية المعارضة أميرة بوراوي، على 
الرمز الأول للمسلمين، واستفزاز مشاعر 
بثوابتهم  المتشبثين  الجزائريين  غالبية 

الدينية والحضارية“.
البيضـــاء  الـــدار  محكمـــة  وكانـــت 
بالعاصمة قد نطقت بحكم ثلاث ســـنوات 
ســـجنا نافذة في حق الناشطة المذكورة 
الإســـلامي  للديـــن  ”الإســـاءة  بتهمـــة 
والتطـــاول علـــى المعلـــوم مـــن الدين“، 
وهـــي التهمـــة التـــي تعود إلـــى صائفة 
العام الماضي، لما نشـــرت على حسابها 
الخـــاص بفيســـبوك تدوينـــة ضمنتهـــا 
مفردات مسيئة ومســـتفزة طالت الرعيل 
الأول من الرسالة الإسلامية وعلى رأسهم 

رسول الإسلام.
وفيما اســـتنكرت دوائر حقوقية ذات 
خلفيات علمانية الحكم القضائي الصادر 
في حق الناشطة أميرة بوراوي، معتبرة 
إياه ”أداة قهرية لحرية التفكير والتعبير 
والمعتقد“، ثارت فواعل التيار الإسلامي 

والمحافـــظ ضدها، واعتبرتهـــا ”امتدادا 
لحملـــة معادية تشـــنها دوائر غربية ضد 

الإسلام والمسلمين“.
وجـــاء الحكم المذكـــور لينضاف إلى 
حكم ســـابق وصف بـ“القاسي والثقيل“، 
في حق الناشط البربري ياسين مباركي، 
الذي نطقت في حقه محكمة خنشـــلة في 
شـــرق البلاد بعقوبة عشر سنوات سجنا 
نافذة، بتهم مشـــابهة إثر نشره تدوينات 
مماثلـــة فـــي حســـابه الشـــخصي علـــى 

فيسبوك. 

وأفادت تقارير أمنية اســـتندت إليها 
المحكمـــة، بأنه ”تم العثور على مجموعة 
كتب دينية وتاريخية ونســـخة قديمة من 
المصحـــف، وأثناء تصفحـــه تبين أن به 
صفحة ممزقـــة، لتوجه له تهم التحريض 
علـــى الإلحـــاد والمســـاس بالمعلوم من 

الدين“.
والتمـــس ممثـــل النيابـــة فـــي حقه 
عقوبـــة ثمانـــي ســـنوات ســـجنا، غيـــر 
أن فريـــق الدفاع عـــن الناشـــط البربري 
المعارض للســـلطة، ذهب في تصريحاته 
عكس ذلـــك تماما، وذكر أحد محاميه بأن 
”ذنـــب ياســـين مباركي، أنه أقنـــع العديد 

من شـــباب خنشـــلة، بتطليـــق الخطاب 
المتطـــرف الذي تنشـــره مواقـــع تنظيم 
داعش على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
والمدونات الإلكترونية، وجعلهم يرفعون 

الراية الأمازيغية“.
وقـــال المحامي هاشـــم ساســـي إن 
”المحاكمـــة لم تكـــن عادلـــة لأن القاضي 
كان منحـــازا إلـــى أيديولوجيـــة معينة، 
وملف موكلي مبني علـــى ثلاثة عناصر؛ 
هـــي المصحف الذي عُثـــر عليه في بيت 
عتيـــق خصصه ياســـين مباركي لأدواته 
القديمة وأرشـــيفه، ولما طالبنا بإحضار 
المصحـــف لمعاينته، رفضـــت المحكمة 
ولحد الســـاعة لم نر المصحف ولا صور 
عنه تثبت تدنيســـه“، وحسب المعلومات 
فـــإن  الدفـــاع،  هيئـــة  اســـتقتها  التـــي 
المصحف قديم مكتـــوب بخط اليد ورثه 
ياســـين عـــن والده وبه حرق بســـيط في 

صفحته الأولى.
وتابـــع ”العنصر الثانـــي يتمثل في 
فيســـبوكية،  وتســـجيلات  منشـــورات 
اعتبرتها المحكمة مساسا بالمعلوم من 
الديـــن، رغم أنها عبرت عـــن وجهة نظر 
متداولة كثيرا في الشـــارع الإســـلامي، 
علـــى غـــرار ســـن الســـيدة عائشـــة لما 
تزوجهـــا رســـول المســـلمين، وســـبي 
النســـاء، وأخرى تتعلق بالمفكر البعثي 

ميشال عفلق“.
ولفـــت فريق الدفاع إلـــى أن العقوبة 
الثقيلـــة المســـلطة علـــى موكلهم تحمل 
دلالات سياســـية وأيديولوجيـــة، لأنهـــا 
تنطوي علـــى توظيف للدين الإســـلامي 
في تصفية الحســـابات السياســـية بين 
المؤسسات الرسمية، وبين المعارضين 
للسلطة والناشطين في الحراك الشعبي.

 تونــس – وجدت الحكومة التونســـية 
برئاسة هشـــام المشيشي نفســـها أمام 
احتجاجات شـــعبية واحتقـــان في عدد 
مـــن المناطق، حيـــث انطلقـــت تحركات 
للمطالبة بتحســـين الأوضـــاع التنموية 
وتوفيـــر المزيد من مواطن الشـــغل، في 
خطوة يـــرى فيها مراقبون استنســـاخا 
لتجربـــة ‘‘الكامور’’ فـــي ولاية (محافظة) 
تطاويـــن التي عطـــل فيهـــا المحتجون 
إنتـــاج البتـــرول حتى تمت الاســـتجابة 

لمطالبهم.
ونفّذ عدد من مواطني منطقة العيون 
من ولاية القصرين (وســـط) الأحد، وقفة 
احتجاجية فـــي حقل الـــدولاب النفطي، 

مطالبين بالتنمية والتشغيل.
وأكـــد المحتجـــون فـــي تصريحات 
لإذاعـــة محلية أن ”تحركهم ســـلمي وأن 
مطالبهـــم تتمثـــل فـــي العنايـــة بالجهة 
وتنميـــة المنطقـــة التي يســـتخرج منها 
البترول ولا تُســـجل أي قيمة اقتصادية 

مضافة من هذه الأنشطة“.
 ويحتـــوي حقل النفط الدولاب بجبل 
ســـمامة على تســـعة آبار، يشـــتغل فيها 
6 حـــراس تابعيـــن للغابـــات مـــن أهالي 

المنطقة.
ويتم اســـتغلال النفط من قبل شركة 
”ســـيرابت“ والتـــي تســـتغل 19 بئرا بين 

منطقتي ســـمامة وفريانة، حيث يتم نقل 
النفـــط الخـــام عبر أنبـــوب تحت الأرض 
وصولا إلى منطقة الصخيرة على مسافة 

174 كيلومترا ليعالج هناك.

ويأتـــي هذا التحرك عقـــب أيام قليلة 
مـــن توقيع الحكومـــة لاتفاق مع محتجي 
الكامـــور فـــي ولايـــة تطاويـــن بالجنوب 
الشـــرقي، تـــم بمقتضـــاه إعادة تشـــغيل 
منشـــآت الطاقـــة مقابل التعهـــد بتوفير 
مئات مناصب الشـــغل وإنشـــاء شركات 

حكومية للاستثمار في المنطقة.
ومنحـــت حكومـــة المشيشـــي هـــذه 
الولاية نحـــو 300 مليون دينار تونســـي 
(نحـــو 109 ملاييـــن دولار) ســـتوظف في 

عدد من مشاريع التنمية والتشغيل.
 وأفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية 
بالبرلمـــان نبيـــل الحجـــي أن ”مطالـــب 
هـــذه الجهـــات مشـــروعة لأنهـــا مـــرت 
بظروف صعبـــة وعانت الفقـــر والبطالة 
والخصاصـــة“، قائـــلا ”ما قيمـــة ’الفانا‘ 
أمام إمرأة في الطريق تفقد جنينها لعدم 

توفر مستشفى؟“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”تســـويات الحكومة للملفـــات على غرار 
الكامـــور لا تضمـــن مســـتقبل تنمية في 
الجهـــة، بـــل هي مســـكنات وقتيـــة، لأنه 
بعد سنة أو ســـنتين سيخلق جيل جديد 
يطالب بالتنمية والتشغيل، وكنت أنتظر 
مـــن الحكومـــة أن تنفذ تســـوية تنموية 
وطنية، وعليها أن تســـترجع قوة الدولة 

في إنصاف الناس“.
وأشـــار الحجي إلى ضرورة ”تنظيم 
حـــوار وطني لنضع الخطـــوط العريضة 

لمنوال تنموي جديد“.
ويبدو أن حكومة المشيشي وقعت في 
”المحظور“ وفقا لمراقبين وذلك من خلال 
الاســـتجابة لمطالب محتجي الكامور، ما 

يحفـــز العاطلين في باقـــي الولايات على 
التحرك للمطالبة بحقوقهم.

باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
ترجمـــان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”حكومـــة المشيشـــي ورثـــت إرثـــا ثقيلا 

نتيجة فشـــل حكومتي يوســـف الشـــاهد 
وإلياس الفخفاخ، ولم يكن أمامها الكثير 
من الخيارات ســـوى إيجـــاد حلول لهذه 

القضايا“.

وأضـــاف ”مـــا صرح بـــه أفـــراد من 
اعتصام الكامـــور أثار حفيظة الكثير في 
عدد مـــن الولايات، اليوم هنـــاك احتقان 
اجتماعـــي جراء 10 ســـنوات من الفشـــل 
فـــي إدارة الأزمات، والمواطنـــون الذين 
خرجوا للمطالبة بـ‘شـــغل، حرية، كرامة 
وطنيـــة‘، لاحظوا بعد 10 ســـنوات أنه لم 
يتغير شـــيء بعد تدني مستوى المعيشة 

والفقر والبؤس“.
وتابـــع ”الحكومة اليوم أمام ضرورة 
اســـتعمال منوال تنمـــوي جديد، ويجب 
عليها نقـــل مفهـــوم منـــوال التنمية من 

المركزي إلى الوطني.. “. 
وأزمـــة الكامور هي أزمة قديمة أصلا 
حيث تعود لأربع سنوات، وكانت بمثابة 
مطلب شـــعبي استنفدت فيه الدولة طاقة 
كبيـــرة لإيجاد حلول، لكن الاحتقان انتقل 
الآن إلـــى ولايات أخـــرى تطالب بالتنمية 
والتشـــغيل، ما يعسّـــر مهمة المشيشـــي 
”المنقـــذ  دور  تلعـــب  التـــي  وحكومتـــه 

الاقتصادي“.
الاحتجاجية  الموجـــة  هـــذه  وتطرح 
فرضية اســـتقواء محتجي هذه الجهات 
علـــى الدولـــة وأجهزتهـــا، أم أن الدولـــة 
تعيش حالة ضعف غير مسبوقة وتعتقد 
أنهـــا بحـــل أزمـــة الكامور لـــن تصطدم 

بموجة احتجاجات ومطالب جديدة.
وشـــهدت مناطق مختلفـــة في البلاد 
على غـــرار القيـــروان والكاف وســـليانة 
وتـــوزر وقابس وباجة، تحـــركات تطالب 
بضرورة تنفيذ مبدأ ”التمييز الإيجابي“ 
الذي جاء به دستور 2014 لفائدة المناطق 
التـــي تســـجل مؤشـــرات متدنيـــة على 

مستوى التنمية والتشغيل.

اتهامات للسلطة الجزائرية 
بتهديد الحريات الدينية

تسويات الحكومة لملف الكامور
مسكنات وقتية

نشوة الانتصار تحفز ولايات أخرى على التحرك

الجمعي قاسمي

خالد هدوي

دوائر حقوقية تستنكر 
الحكم القضائي الصادر 
في حق الناشطة أميرة 

بوراوي وتعتبره أداة 
قهرية لحرية التفكير 

والتعبير والمعتقد

تسويات الحكومة 
لملف الكامور هي 

مسكنات وقتية

نبيل الحجي



 إســطنبول – مـــع توقـــف القتـــال فـــي 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ وانغمـــاس الفرقاء 
الليبيـــين فـــي مفاوضـــات الســـلام، وجد 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان في 
”جمهورية“ شـــمال قبرص متنفسا جديدا 

للانتشـــاء بانتصارات الخارج التي يعول 
عليها كثيرا للتغطية على أزمات الداخل.

شـــمال  ”جمهوريـــة“  أردوغـــان  وزار 
قبرص غير المعتـــرف بها دوليا الأحد، في 
وقت بدأت فيه ملامح استئناف المحادثات 

الأممية لإعادة توحيد الجزيرة تتبلور.
ووصـــل الرئيـــس التركي إلى شـــمال 
قبرص حاملا شـــروطا مســـبقة لتفاصيل 
محادثات الســـلام المرتقبة كان القبارصة 
اليونانيون قد رفضوهـــا مرارا، ما يعرقل 

المجهودات الأممية لإنهاء الأزمة. 
وأثارت زيارة أردوغان لمدينة فاروشا، 
وهي منطقة ســـياحية مهجـــورة منذ 1974 
أعاد شـــمال قبرص فتحهـــا جزئيا، غضب 
القبارصـــة واســـتياءهم، لما يجـــدون فيه 
من تكريس لحالة الانقســـام في الجزيرة، 
ومســـاهمة من تركيا في زيادة الشرخ بين 

القبارصة الأتراك واليونانيين.
ولا يـــروق وضـــع الجزيـــرة الحالـــي 
للرئيـــس التركي الذي يدعو إلى التفاوض 
من أجل حل الأزمة القبرصية على أســـاس 
دولتين، فيما يتمسك القبارصة اليونانيون 

بالحل على أساس نظام الفيدرالية.
ويـــرى أردوغان فـــي اعتمـــاد النظام 
الفيدرالـــي إضعافـــا لنفـــوذ أنقـــرة فـــي 
الجزيـــرة، حيث أكـــد في وقت ســـابق أن 
التفاوض على الأسس القديمة أثبت فشله.
ويشـــير مراقبون أن حل الدولتين في 
قبرص يخـــدم أطماع أردوغـــان في وضع 
يده على الغاز شرق المتوسط، أين يخوض 
صراعا مع أثينا ونيقوســـيا بشأن حقوق 

التنقيب.
وتتهم أثينا وقبـــرص أنقرة بالتنقيب 
غيـــر المشـــروع عـــن الغـــاز الطبيعي في 
مياههـــا الإقليمية، بينمـــا يخدم الاعتراف 
الـــدول بقبرص الشـــمالية مزيد توســـيع 

أنقرة لمجالها البحري.     
وقبرص مقسّـــمة منذ العـــام 1974 بين 
جمهوريـــة قبـــرص العضـــو فـــي الاتحاد 
الأوروبي والمعترف بها دوليا، و“جمهورية 
“ شـــمال قبرص التركية الانفصالية، التي 

لا تعترف بها سوى أنقرة.
ويـــرى متابعـــون أن أردوغان يرى في 
قضيـــة قبـــرص العالقـــة متنفســـا جديدا 
لمواصلة الانتشاء بالانتصارات الخارجية 
بعد أن فـــرض تدخله المباشـــر في كل من 
ناغورنـــي قـــره بـــاغ وليبيا تغييـــرا في 

موازين القوى على الأرض.

ويشـــير هؤلاء إلى أن الرئيس التركي 
المحاصر بأزمات داخلية حادة بحاجة إلى 
جبهة توتـــر جديدة للتغطيـــة على أزمات 

الداخل المستفحلة.
وأدى انكمـــاش الاقتصـــاد مرتين في 
عامين إلى توقف مسيرة سنوات الازدهار 
في عهـــد أردوغان إلى درجة أن مؤسســـة 
موديز للتصنيفات الائتمانية حذرت من أن 
الحكومة تجازف بحـــدوث أزمة في ميزان 
المدفوعات بعد انخفاض قيمة الليرة بنحو 

25 في المئة هذا العام.
في  العضـــلات  اســـتعراض  وســـاعد 
الخارج حزب العدالـــة والتنمية المتحالف 
مع القوميين فـــي الاحتفـــاظ بالتفوق في 
اســـتطلاعات الـــرأي رغم انخفـــاض قيمة 
العملة، الذي تســـبب في تفاقم التداعيات 

الاقتصادية التي عمقتها جائحة كورونا.

وزاد مســـتوى رضا الأتـــراك عن أداء 
أردوغان بحوالي خمســـة في المئة تقريبا 
اســـتطلاعات  بحســـب  أغســـطس،  فـــي 
مجموعة متروبـــول للأبحاث بعد مواجهة 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بســـبب الحقوق 

الإقليمية في البحر المتوسط.
وفي السنوات القليلة الماضية تفاقمت 
معدلات البطالة والتضخم وانتشـــر الفقر 
علـــى نحو لا مثيل له وســـط انهيار الليرة 
إلى أدنى مستوى وتدني قيمتها الشرائية 
بالأسواق العالمية مقابل الدولار واليورو، 

ما عمق معاناة الأتراك.
ويفتـــرض فـــي الوضع الذي تعيشـــه 
تركيا التي تراجعت إيراداتها في قطاعات 
حيوية كالصناعات التحويلية والنســـيج 
وغيرهـــا، إضافة إلى قطاع الســـياحة، أن 
يلتفت أردوغان إلى أزمات بلاده الداخلية، 
بدل إقحامها في أكثر من حرب وتصعيده 

على أكثر من جبهة.
وعزا خبراء اقتصاديون أتراك ارتفاع 
ديـــون البلاد إلـــى تدخـــلات أردوغان في 
السياسة النقدية، حيث أقحم نفسه أيضا 
في معركة خفض نسبة الفائدة وعزا نسبة 
التضخم وارتفاع معـــدل البطالة وتقلص 
النمـــو إلى نســـبة الفائـــدة المرتفعة، وهو 
تحليل يناقض القواعد العلمية للاقتصاد.

 بروكســل – يبـــدأ الاتحـــاد الأوروبي 
وبريطانيـــا الاثنين الجولـــة الأخيرة من 
المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست 
للتوصـــل في ختامها إلـــى اتفاق تجاري 
غير مســـبوق، أو في خلاف ذلك إلى فشل 

سياسي مرير.
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي 31 يناير الماضـــي، إلا أن 
تأثيـــر الانفصال لن يظهـــر قبل الأول من 
ينايـــر 2021، بعد انتهاء الفترة الانتقالية 
التي يُفترض أن يتواصل خلالها تطبيق 

المعايير الأوروبية.
وفي هـــذه الفترة أيضا، تعهّدت لندن 
وبروكســـل بإبرام اتفاقية تجارية باسم 
”لا رســـوم جمركيـــة، وصفـــر حصـــص“ 
للحـــدّ قدر الإمكان من العواقب الســـلبية 
لبريكســـت والتي لا يمكـــن تجنّبها. لكن 
قبـــل أقل مـــن خمســـين يوما مـــن نهاية 
العام، تراوح المحادثات مكانها رغم أنها 

مكثفة.
أن  أوروبـــي  دبلوماســـي  ويعتبـــر 
يســـمحا  أن  يجـــب  والعقـــل  ”المنطـــق 
بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق“. ويتابـــع ”لكن 
ما اتضح خـــلال الســـنوات الأخيرة هو 
أن المنطـــق الاقتصادي والحسّ الســـليم 
لا يكفيـــان لشـــرح مـــا يحصل فـــي ملف 

بريكست“.
وفي الوقت الذي يتمّ فيه الاســـتعداد 
لاســـتئناف المفاوضـــات فـــي بروكســـل، 
بقيـــادة ميشـــال بارنييـــه مـــن الجانب 
الأوروبـــي وديفيد فروســـت من الجانب 

البريطاني، يستحيل توقع النتائج.
وهنـــاك أمر مؤكد وحيد هو أنه يجب 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق في الأيـــام المقبلة 
للتمكـــن من المصادقـــة عليه فـــي الوقت 
المناســـب من جانب البرلمانين البريطاني 

والأوروبي.

وفـــي حـــال لـــم يتـــم التوصـــل إلى 
اتفاق، ســـتخضع المبادلات بين بريطانيا 
والاتحـــاد إلى قواعـــد منظمـــة التجارة 
العالمية، مع إعادة فرض رســـوم جمركية 
كبيـــرة جدا فـــي بعـــض الأحيـــان، لكن 
ســـتواجه أيضـــا عقبـــات غيـــر متعلقة 
الحصـــص  مثـــل  الجمركيـــة  بالرســـوم 

والمعايير التقنية والصحية

وسيتســـبب الخـــروج مـــن الاتحـــاد 
مـــن دون اتفـــاق بالمزيد مـــن التداعيات 
للاقتصادات المتضررة أساسا جراء وباء 
كوفيـــد – 19، لكن بشـــكل أكبر للاقتصاد 
البريطانـــي، إذ إن المملكة المتحدة تصدّر 
47 فـــي المئة من منتجاتها إلى القارة، في 
وقت لا يصدر الاتحاد سوى 8 في المئة من 

بضائعه إلى بريطانيا.
وفي حال الانفصال مـــن دون اتفاق، 
تعتبر لندن أن ســـبعة آلاف شاحنة يمكن 
أن تعلق في منطقة كينت (جنوب شـــرق) 

لحوالي يومين من أجل عبور النفق.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأيرلنـــدي 
ســـايمون كوفيني مؤخرا ”إذا لم نتمكن 
من إبرام اتفاق، ســـيمثل ذلك فشلا كبيرا 

للسياسة والدبلوماسية“.
ثلاث  بســـبب  المفاوضـــات  وتتعثـــر 
مسائل؛ الضمانات المطلوبة من لندن في 
ما يتعلق بالمنافسة، ووصول الأوروبيين 
إلى مناطق الصيد في المياه البريطانية، 
وطريقـــة إدارة الخلافـــات فـــي الاتفـــاق 

المستقبلي.

 أديــس أبابــا – تبنّـــت ســـلطات إقليـــم 
تيغراي في إثيوبيا الأحد إطلاق صواريخ 
استهدفت مطار عاصمة إريتريا المجاورة، 
في هجوم يعزز المخـــاوف من اندلاع نزاع 

واسع النطاق في منطقة القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن جبهة تحرير شعب 
تيغراي أثبتـــت بتبنّيها إطلاق الصواريخ 
قدرتها على توســـيع رقعـــة النزاع المحلي 
وتحويلـــه إلى نزاع إقليمـــي، رغم أن قائد 
الجيش الإثيوبـــي برهان جولا كان قد أكد 
فـــي 5 نوفمبـــر أن ”الحرب لـــن تصل إلى 

وسط البلاد“ و“ستنتهي“ في تيغراي.
ويقـــول رولانـــد مارشـــال الخبير في 
شـــؤون القرن الأفريقي فـــي معهد العلوم 
الفرنســـية إنّ جبهة تحرير شعب تيغراي 
تســـعى على الأرجح إلى ”تدويل الحرب“ 
لاجتذاب تدخـــل خارجي وإثارة المشـــاعر 
ســـتعمل  أنهـــا  تعتقـــد  التـــي  القوميـــة 

لصالحها.
ويضيف مارشـــال أنّ توريـــط إريتريا 
العـــدو التاريخـــي قد ”يبـــرر مقدما تكلفة 
الحرب على السكان المدنيين“ في تيغراي.

واســـتمرت حرب مدمرة بـــين إريتريا 
وإثيوبيا من عام 1998 إلى عام 2000. ووقع 
البلـــدان اتفاق ســـلام قبل عامـــين، إلا أن 
حكومة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي 
لا تزال معاديـــة لقيادة تيغراي بعد دورها 

الدموي في تلك الحرب.

وتتهـــم جبهـــة تحرير شـــعب تيغراي 
إريتريا بالانخراط في النزاع الإثيوبي عبر 
دعم حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وهو 

ما تنفيه أسمرة لكن آبي أحمد لمح له.
وأفاد دبلوماســـيون أن عدة صواريخ 
أســـمرة،  الإريتريـــة  العاصمـــة  ضربـــت 
وسقطت على مقربة من المطار، لكن القيود 

علـــى الاتصـــالات فـــي تيغـــراي وإريتريا 
جعلـــت التأكـــد من صحـــة التقاريـــر أمرا 

صعبا.
وأعلن آبي أحمد في 4 نوفمبر أنه أمر 
بشـــن عمليات عســـكرية في تيغـــراي، في 
تصعيد للنزاع مع الحزب الحاكم للإقليم.

وقال رئيس إقليم تيغراي دبرتســـيون 
الإثيوبيـــة  ”القـــوات  إن  ميكائيـــل  غبـــر 
تســـتخدم كذلك مطار أسمرة“ في عمليتها 
العســـكرية ضد منطقته، مـــا يجعل المطار 
”هدفا مشروعا“ على حد تعبيره للضربات.

وأضاف غبر ميكائيل أن قواته تخوض 
تابعـــة للجيش  معـــارك ضـــد ”16 كتيبة“ 

الإريتري منذ أيام ”على عدة جبهات“.
ولم يتضح بعد عـــدد الصواريخ التي 
أُطلقت ليل الســـبت، والموقع الذي انطلقت 
منه في تيغراي، وإن كانت أصابت أهدافها 

وحجم الأضرار الناجمة عنها.
وأفـــادت تقاريـــر عن مقتـــل المئات في 
النزاع الدائر في ثاني بلدان أفريقيا لجهة 
عدد الســـكان، بعضهم فـــي مجزرة مروعة 

وثّقتها منظمة العفو الدولية.
وحسب ما أفاد مسؤولون سودانيون 
الأحـــد، فرّ نحو 25 ألف إثيوبي من المعارك 
والضربـــات الجوية في تيغـــراي، فعبروا 

الحدود إلى السودان المجاور.
وتضغط الأمم المتحدة من أجل ضمان 
وصول إنســـاني كامل إلى تيغراي، حيث 
يقول المســـؤولون فـــي تيغـــراي إن مئات 

الآلاف نزحوا داخليا بســـبب القتال الذي 
شـــهد عدة جولات من الضربـــات الجوية 

الحكومية.
وبعدما همّشـــها تدريجيـــا آبي أحمد 
المنتمـــي إلى عرقية أورومـــو منذ أن تولى 
رئاســـة الحكومة بعد احتجاجات شعبية، 
بـــدأت جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي منذ 

أشهر بتحدي الحكومة المركزية.
ومـــن بين أبـــرز مظاهر التحـــدي كان 
تنظيم انتخابات في تيغراي في سبتمبر، 
رغـــم حظـــر الســـلطات إجراءها بســـبب 

مخاوف متعلقة بتفشي فايروس كورونا.
واعتبرت أديس أبابا الانتخابات ”غير 
شـــرعية“، وردّت عليهـــا بحملة عســـكرية 
تهـــدف إلى إعادة إرســـاء ”الشـــرعية“ في 

المنطقة.
وعلـــى الرغم من تأكيـــد جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي تحييد المدنيـــين من أبناء 
عرقيـــة الأمهرة عن النـــزاع، إلا أن المعارك 
يمكن أن تعيد إحياء نزاعات محلية مزمنة 
تخلّلتهـــا اشـــتباكات عنيفة بـــين الأمهرة 
(ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا بعد 
أورومو)، وأبناء تيغراي الذين يشكّلون 6 

في المئة من السكان.
ووفقا للســـلطات الإقليمية في أمهرة، 
ميليشـــيات  عناصـــر  مـــن  الآلاف  توجّـــه 
الأمهـــرة إلى تيغـــراي لمســـاعدة الجيش 
الإثيوبي في مواجهة جبهة تحرير شـــعب 

تيغراي.

ودعّـــم نواب إثيوبيـــون خطة تنصيب 
إدارة انتقاليـــة فـــي تيغـــراي، فيما أصدر 
مســـؤولون أوامر اعتقال بحق دبرتسيون 

وقادة آخرين في الجبهة.
وقالـــت حكومة آبي أحمـــد إن الجبهة 
بحاجـــة إلـــى نـــزع ســـلاحها قبـــل بـــدء 
المفاوضـــات، ما أحبط قـــادة العالم الذين 

يطالبون بوقف فوري للأعمال العدائية.
وإلـــى ذلك، لا تزال هنـــاك مخاوف من 
أن الصـــراع قد يمتد إلى مناطق أخرى في 
إثيوبيـــا، في وقت أعلنت فيه جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي الســـبت مســـؤوليتها عن 
هجوم صاروخي علـــى مطارين في منطقة 

أمهرة المتاخمة لتيغراي من الجنوب.
أن  الإثيوبيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
في محيط  الصواريخ تســـبّبت بـ“أضرار“ 
مطاري مدينتي بحر دار، كبرى مدن منطقة 
أمهرة الواقعة على بعد نحو مئتي كلم عن 
تيغـــراي، وقوندر الواقعـــة على بعد نحو 

مئة كلم شمالا.
وصـــرّح المتحدث باســـم جبهة تحرير 
شـــعب تيغـــراي غيتاتشـــيو ريـــدا لقناة 
ديمتســـي وويانـــي التلفزيونيـــة المحلية 
بالمكونـــات  كبيـــرة  أضـــرارا  ”ألحقنـــا 
العســـكرية لمطاري قونـــدر وبحر دار“، من 

خلال ”ضربات صاروخية“.
وكان رئيـــس إقليـــم تيغراي قـــد أفاد 
بأن ”أي مطار يســـتخدم لمهاجمة تيغراي 

سيكون هدفا مشروعا“.

 يريفان – دفعت المذبحة التي تعرض لها 
الجنود الأرمن في النزاع الذي استمر ستة 
أسابيع للسيطرة على إقليم ناغورني قره 
باغ، يريفان إلى توقيع اتفاق ”سلام مؤلم“ 
يكرس انتصارات القوات الأذرية المدعومة 

من تركيا.
وأعلنـــت أرمينيا مقتـــل أكثر من 2300 
من جنودهـــا والآلاف مـــن الجرحى خلال 

المعارك، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع.
ويرى مراقبون أن الخســـائر البشرية 
الفادحـــة التـــي تكبدتهـــا يريفان بســـبب 
اختـــلال الموازين العســـكرية على الأرض 
نيكـــول  الـــوزراء  رئيـــس  علـــى  فرضـــت 
باشـــينيان، الذي تخلت روسيا عن دعمه، 

الانسحاب من الجيب وتوقيع اتفاق سلام 
يجنب بلاده المزيد من الخسائر.

ويقـــول باشـــينيان إن هـــذا الاتفـــاق 
”المؤلـــم“ الـــذي وُقـــع بطلب مـــن الجيش ، 
يســـمح بالحفاظ علـــى أجـــزاء كبيرة من 

الإقليم، رغم الخسائر الميدانية.
ومثـــل التخـــاذل الروســـي فـــي دعـــم 
حليفتـــه يريفان التي تجمعه معها اتفاقية 
عســـكرية نقطـــة تحول على الميـــدان الذي 
سيطرت عليه القوات الأذرية بدعم  مباشر 
من تركيا التي أرســـلت مرتزقة ســـوريين 

للقتال إلى جانب باكو.
وقالـــت ألينـــا نيكوغوســـيان الناطقة 
عبـــر  الأرمينيـــة  الصحـــة  وزارة  باســـم 

فيسبوك ”تسلم جهاز الطب الشرعي جثث 
2317 عســـكريا بينها جثث لم تحدد هوية 

أصحابها“.
وفي المقابل، لم تكشـــف أذربيجان عن 
الخســـائر البشـــرية في صفـــوف قواتها 
مكتفية بالإعلان عـــن مقتل 93 مدنيا جراء 

القصف الأرميني.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الجمعـــة أن المعارك فـــي ناغورني قره باغ 
أســـفرت عـــن أكثر مـــن أربعـــة آلاف قتيل 
وثمانيـــة آلاف جريـــح فضلا عن عشـــرات 

الآلاف من النازحين.
أرمينيـــا  وقعـــت  روســـية،  وبرعايـــة 
وأذربيجان مطلع الأســـبوع الماضي اتفاقا 
لوقـــف إطـــلاق النار ينهي آخـــر فصل من 

فصول هذا النزاع المديد.
ويكرّس الاتفاق المكاسب التي حققتها 
القـــوات الأذرية علـــى الأرض وينص على 
التخلي عن مناطـــق إضافية لصالح باكو. 
وانتشـــرت قوات روسية لحفظ السلام في 

منطقة النزاع.
وتسبب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق 
بتظاهرات غاضبة في أرمينيا حيث اقتحم 
محتجـــون لفترة قصيرة مقـــرّي الحكومة 
والبرلمـــان. وتطالـــب المعارضة باســـتقالة 

رئيس الوزراء.
وفضّـــل الأرمن حـــرق منازلهم بدلا من 
وقوعهـــا في أيدي القوات الأذرية، عشـــية 

وصولهم إلى بعض المناطق.
شـــارختار،  قريـــة  ســـكان  وأحـــرق 
الحدوديـــة مـــع ناغورني قره بـــاغ والتي 

من المقرر أن تســـتعيد أذربيجان السيطرة 
عليها، منازلهم صباح السبت.

وقال جنـــدي قبل أن يشـــعل النار في 
منزله ”إنه آخر يوم، وغدا ســـيأتي الجنود 
الأذريـــون إلـــى هنـــا“. ومع نهايـــة حرب 
التسعينات، كان المشـــهد معاكسا وتجلى 
في مغادرة جميع السكان الأذريين المنطقة. 
وعلى الإثر، شجعت يريفان عددا كبيرا من 

مواطنيها على الإقامة فيها.

والجمعـــة، دخلت قوات حفظ الســـلام 
الروسية ســـتيباناكرت، عاصمة ناغورني 
قره باغ، وســـيطرت على مشارفها وتولت 
حراســـة الطريق المؤدي إلـــى خط التماس 
القريـــب بين القـــوات الأرمنيـــة والأذرية. 
وستتم تعبئة نحو ألفي جندي من موسكو 

مجهزين بمدرعات وعربات خاصة.
وبانتظـــار الانتشـــار الكامـــل للقوات 
الروســـية، وإعادة فتح ممر لاتشـــين، وهو 
بمثابة حبل ســـري يربـــط أرمينيـــا بهذا 
الجيـــب، فإن الطريق الوحيـــد المؤدي إلى 
ناغورني قـــره باغ هو الطريـــق الذي يمر 
شـــمال الجيب عبر منطقـــة كلباجار التي 

ستسلم إلى باكو.
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يعكس تبني ســــــلطات إقليم تيغراي 
الصاروخية  ــــــات  للضرب ــــــي  الإثيوب
التي طالت إريتريا المخاوف الدولية 
من الانجرار إلى حرب شاملة تهدد 
اســــــتقرار منطقة القــــــرن الأفريقي 
الهــــــش. ورغــــــم أن أســــــمرة لم تبد 
أي ردّ فعــــــل تجــــــاه الهجمات التي 
تعرضت لهــــــا، إلا أن انخراطها في 
الأزمة يضع المنطقــــــة بأكملها على 

فوهة بركان.

شمال قبرص متنفس أردوغان 

«المنتشي» بالانتصارات

اتفاق ما بعد بريكست 

يدخل المنعرج الأخير

تيغراي تسعى لتوريط إريتريا 

في الأزمة الإثيوبية
جبهة تحرير شعب تيغراي تتبنى ضربات صاروخية طالت أسمرة

مخاوف من تدويل الأزمة

أرمينيا تلعق جراحها منفردة 

أي مطار يستخدم 

لمهاجمة تيغراي 

سيكون هدفا مشروعا

دبرتسيون غبر ميكائيل

ي

مذبحة في قره باغ فرضت على أرمينيا «سلاما مؤلما»

سايمون كوفيني

إذا لم نتمكن من إبرام 

اتفاق، سيمثل ذلك 

فشلا كبيرا

استعراض العضلات في 

الخارج ساعد أردوغان على 

الاحتفاظ بالتفوق في 

استطلاعات الرأي رغم الأزمة 

الاقتصادية في الداخل

2300
جندي والآلاف من الجرحى خسائر 

القوات الأرمنية في معارك 

ناغورني قره باغ
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 بروكســل - لــــم يعــــد الإرهــــاب خطرا 
بعيدا يهدد مصالح أوروبا الاستراتيجية 
في الشــــرق الأوســــط أو فــــي أي بقعة من 
العالم، بل أصبح خطــــرا يهددها في عقر 
دارهــــا، لذلك فــــإن أعضاء الاتحــــاد باتوا 
مجبرين على ما يبدو على توســــيع نطاق 
اســــتراتيجيتها لمكافحــــة هــــذه المشــــكلة 
الجديــــدة، التي عمــــل تنظيم  القديمــــة – 

داعش على إبرازها بشكل غير مسبوق.
وتسببت الهجمات الإرهابية الأخيرة 
فــــي كل مــــن النمســــا وفرنســــا فــــي حث 
الاتحــــاد الأوروبــــي على تحريــــك الأفكار 
الكامنــــة داخله من أجــــل تضييق الخناق 
أكثر على الجماعات المتطرفة التي لا تزال 

تنشط بكثافة على الأراضي الأوروبية.

وعلى الرغــــم من الخطط الأمنية التي 
اتخذها أعضــــاء الاتحــــاد الأوروبي بعد 
الهجمــــات المتزامنــــة التــــي تعرضت لها 
فرنســــا قبل خمس ســــنوات، إلا أن عودة 
نشاط بعض الأفراد الذين يعيشون داخل 
أوروبــــا حفــــزت الأوروبيين علــــى اتخاذ 
خطوات تعزيــــز أمن الحــــدود الخارجية 
للاتحاد وإقــــرار تشــــريعات أوروبية من 
أجــــل إزالــــة ”المحتــــوى الإرهابــــي“ على 

الإنترنت.
وهنــــا، يمكن التســــاؤل حــــول حدود 
نجــــاح الأوروبيــــين فــــي توســــيع نطاق 
استراتيجيتهم الموحدة لمكافحة الإرهاب، 
خاصــــة وأنــــه كانــــت لديهــــم الفرصة في 

العامين الأخيريــــن من أجل اعتماد أجندة 
أمنيــــة أكثر نجاعة وعــــدم انتظار حصول 
عمليات جديدة حتى يقوموا بالتحرك مرة 

أخرى.

أساليب أقوى

شــــهدت أوروبا موجة إرهابية في عام 
2014، وكان منفــــذو العمليات، في الغالب 
مــــن داخــــل أوروبــــا ارتبطــــوا بالتنظيم 
المركــــزي لتنظيم داعش المتطرف وحصلت 
الاتحــــاد  بلــــدان  داخــــل  فــــي  الهجمــــات 
الأوروبي بتخطيــــط وإدارة تلك العمليات 

من الخارج.
لكن منفــــذي تلك العمليــــات كانوا في 
الغالــــب حاصلين على الوضــــع القانوني 
فــــي أوروبــــا مــــن خــــلال الحصــــول على 
الجنســــية أو الإقامــــة الدائمــــة أو المؤقتة 
أو مستمســــكات (وثائق رسمية) أوروبية 
رغــــم رفض لجوئهــــم، وتعتبــــر تفجيرات 
باريس الإرهابية نوفمبر 2015 وتفجيرات 

بروكسل مارس 2016 نموذجا لذلك.
واليوم اتخذت دول أوروبا من ضمنها 
فرنســــا إجــــراءات جديــــدة ضد عــــدد من 
الجمعيات بعــــد التدقيق فيها، في انتظار 
مشــــروع قانون ضد التطرف الإســــلاموي 
من شــــأنه أن يوســــع نطاق أســــباب حل 
الجمعيــــات واتخــــذت إجــــراءات لمراقبــــة 

”دعاية التطرف“.
وقررت الحكومــــات التحرك فورا ضد 
جميع من دعمــــوا الاعتداء على شــــبكات 
أقــــدم  بعدمــــا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
شيشــــاني يبلــــغ 18 عاما علــــى قطع رأس 
مدرس تاريخ في منتصف أكتوبر الماضي 

في ضاحية بباريس.
الإرهابيــــة  النمســــا  حادثــــة  وكذلــــك 
في وقت ســــابق هــــذا الشــــهر، ورغم هذه 
التهديدات، فــــإن الجماعــــات المتطرفة لم 
تســــتطع تنفيذ عمليات إرهابيــــة نوعية، 
وتبقــــى محــــدودة فــــي إطــــار مــــا يعرف 

بـ“الذئاب المنفردة“.
وقد دعت المفوضة الأوروبية للشؤون 
الداخلية ييلفا يوهانســــون عقب اجتماع 
لــــوزراء الداخليــــة الأوروبيــــين الجمعــــة 
الماضــــي الــــدول الأعضاء إلى اســــتخدام 
الأدوات المتاحــــة فــــي الوقــــت الحاضــــر، 
مثل نظام شــــينغن للمعلومات والتوجيه 

الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية.

كمــــا شــــددت علــــى أهميــــة عمليــــات 
التدقيق المنهجيــــة عند الحدود الخارجية 
للاتحــــاد الأوروبي، مستشــــهدة بدراســــة 
أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود 
والســــواحل (فرونتكس) في العام الماضي 
والتــــي تفيد بأن 22 في المئة ممن يدخلون 
منطقة شــــينغن لــــم يتم تســــجيلهم وفق 
الأصــــول. وتابعت ”لذلك مــــن الواضح أن 

ثمة مجالا للتحسين“.
وتــــرى شــــذا إســــلام المتخصصة في 
شؤون الاتحاد الأوروبي في تقرير نشرته 
أن  البريطانيــــة  ”الغارديــــان“  صحيفــــة 
الهجمات الخاطئة في فرنســــا والنمســــا 
أدت إلــــى إعادة تســــليط الضــــوء على 25 
مليون مسلم في أوروبا، لأن الاهتمام غير 

المرغوب فيه عادة مألوف.
وتقــــول إســــلام، التي تدير مشــــروع 
استشــــارية  شــــركة  وهــــي  هورايزونــــز، 
مناقشــــة  إن  الاســــتراتيجيات،  لتحليــــل 
الأوروبيين للمســــلمين كخطر أمني تصل 
دائما إلى ذروتهــــا بعد عمل إرهابي يقوم 
به متطرفون باســــم الإســــلام، وهذه المرة 
جــــاء المهاجمون مــــن الشيشــــان وتونس 
وواحد لــــه جذور في مقدونيا الشــــمالية، 
ويبــــدو أن القلق مــــن ”العــــدو الداخلي“ 

للمتشددين يتعمق.
لــــدى  ليــــس  أن  إســــلام  وأوضحــــت 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
ولا لرئيس الــــوزراء الباكســــتاني عمران 
خــــان أي مصلحــــة حقيقية في تحســــين 
حيــــاة مســــلمي أوروبــــا كمــــا أنهمــــا لا 
يشــــاركون مخاوفهم وأولوياتهم وقيمهم. 
وفــــي الحقيقــــة أن العديــــد من المســــلمين 
الأوروبيــــين فــــروا من هذه البلــــدان بحثًا 
عــــن مــــأوى فــــي أوروبــــا وآخــــر شــــيء 
القــــوى  مــــن  مشــــورة  هــــو  يحتاجونــــه 

الأجنبية.
وتبدو النقاشــــات القلقــــة حول مكانة 
الإســــلام فــــي أوروبــــا والادعــــاءات بــــأن 
المسلمين الأوروبيين هم جنود في مواجهة 
وجوديــــة بين أوروبا والإســــلام ويمثلون 
”الآخر“ الذي يســــتحيل اندماجه، قد تلازم 
المســــلمين في جميع أنحاء القارة لعقود. 
ومــــع ذلك، هناك صرامــــة جديدة وخطيرة 

للمحادثة هذه المرة.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قد طالب مؤخــــرا بإجراء إصلاح 
”عميــــق“ للقواعــــد المطبقــــة فــــي منطقــــة 
شينغن لحرية التنقل والحركة في أوروبا، 
وســــيطرة أكبر على الحدود، بعد أسبوع 
من هجوم على كنيسة في نيس نفّذه شاب 

تونسي كان قد وصل حديثا إلى أوروبا.
ولذلــــك تعتزم المفوضية تنظيم منتدى 
نهايــــة نوفمبــــر الجــــاري يجمــــع الــــدول 
الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبــــي ومنطقة 
شينغن التي تضم 22 دولة من أصل 27 في 
الاتحاد الأوروبــــي بالإضافة إلى النرويج 

وإيســــلندا وسويســــرا وليشتنشتاين من 
أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في 

هذا المجال.
وهناك إصرار من قبل وزراء الداخلية 
الأوروبيــــين للتوصــــل إلــــى نتائــــج قبل 
نهايــــة العام للمفاوضــــات الجارية حاليا 
لاعتماد تشــــريع أوروبي يهدف إلى إزالة 
المحتــــوى الإرهابي عبــــر الإنترنــــت، فقد 
أكدت يوهانسون أنه في حالة الاعتداءات 
التي حدثت في فرنســــا، كانت التنظيمات 
الإرهابية تدعــــو على الإنترنــــت للانتقام 
من إعــــادة نشــــر الرســــوم الكاريكاتورية 
للنبي محمــــد في صحيفة شــــارلي إيبدو 

الفرنسية.

الإرهاب السائب

حدثــــت فــــي أوروبا وتحديــــدا في كل 
من فرنســــا وبريطانيا وهولنــــدا وألمانيا 
وبلجيــــكا 16 عمليــــة إرهابية منــــذ العام 
الماضي، وكان جميع منفذي العمليات من 
أصول عربية وإســــلامية، وحاصلين على 
الوضع القانوني داخل أوروبا، ولم تشهد 
أوروبا عمليات إرهابية عبر عناصرها من 

الخارج.
وأثــــار هــــذا الوضــــع الجديــــد دوائر 
صنــــع القــــرار فــــي أوروبــــا لأنهــــم باتوا 
متخوفــــين من حصول موجــــة جديدة من 
الهجمــــات الإرهابيــــة والتي لا يســــتطيع 
أعضــــاء الاتحــــاد تطويقهــــا علــــى النحو 
احتمــــال  ظــــل  فــــي  خاصــــة  المطلــــوب، 
اســــتغلال بعض المتشددين لحالة الإغلاق 
بســــبب الأزمــــة الصحيــــة المنجــــرة عــــن 

الوباء.
واســــتنادا علــــى المعطيــــات الأمنيــــة 
والاستخباراتية، استطاع المركز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 
أن يحلــــل تلــــك الهجمــــات، مشــــيرا إلــــى 
أن عمليــــات الطعــــن بالســــكين هــــي أكثر 
عناصــــر  أن  يعنــــي  وهــــذا  اســــتخداما، 
التنظيمــــات المتطرفة خســــرت الكثير من 
قدرتها على الحصــــول على المتفجرات أو 

الأسلحة النارية.
ولــــدى خبراء المركــــز قناعة كبيرة بأن 
وقوع عمليات على غرار ”الذئاب المنفردة“ 
أو مــــن وحي تنظيم داعش المتطرف يعني 
أن التنظيمات المتطرفة خسرت اتصالاتها، 
وأن أوروبــــا الآن أمــــام إرهــــاب لامركزي 

يمكن وصفه بـ“الإرهاب السائب“.
ولكــــن حتــــى مــــع تســــجيل خطوات 
ملموســــة فــــي هــــذا الإطــــار مــــع إمكانية 
تســــجيل نجاحات أكبر في المستقبل، فإن 
شــــذا إســــلام تعتقــــد أن الخطــــوة الأولى 
المهمــــة، تتمثل اليوم في تحدي أســــطورة 
مســــلمي أوروبا بوصفهــــم غرباء أبدا مع 
ثقافة وعادات تجعلهم إلى الأبد أوروبيين 

”غير حقيقيين“.

 جنيــف – تركـــت ولاية دونالـــد ترامب 
الرئاســـية بصمة ســـلبية فـــي منظمات 
دوليـــة غالبـــاً مـــا وضعتهـــا الولايـــات 
المتحدة في الواجهة واعتادت على قيادة 
واشـــنطن لها. وأشـــاع فوز جـــو بايدن 
بانتخابـــات هذا العام تفـــاؤلا داخل تلك 

الكيانات التابعة للأمم المتحدة.
ورغـــم ذلك يـــرى متابعون أن شـــهر 
العســـل المنتظر بـــين الطرفين قـــد يكون 
لفترة وجيـــزة. ويقول أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة بيـــرن مانفريـــد 
إلســـيغ في تصريحـــات لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”أعتقد أن الجميـــع ينتظرون 
بذراعـــين  الأميركيـــة  الحكومـــة  عـــودة 

مفتوحتين“.
ومنذ تولي ترامب الرئاسة، انسحبت 
الولايـــات المتحدة أو هددت بالانســـحاب 
من عدة اتفاقات دولية تحت تأثير شعار 
”أميـــركا أولا“، فقـــد أعلنـــت واشـــنطن 
انســـحابها مـــن منظمـــة الأمم المتحـــدة 
(يونيســـكو)  والثقافة  والعلـــم  للتربيـــة 
متهمة إياها بأنها تعادي إســـرائيل، كما 

انسحبت من معاهدة باريس للمناخ.
ولـــم يكتـــف ترامب بذلك، بـــل أخرج 
بلاده مـــن اتفاقية الشـــراكة عبر المحيط 
الهادي التي وقعتها 11 دولة عام 2015 من 
منطقة آســـيا والمحيط الهادي باستثناء 
الصين، كما انســـحب من الاتفاق النووي 
الـــذي وقعته إيـــران مع القـــوى الكبرى 
وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا 

وألمانيا.
وأطلق مفاوضات جديدة بشأن اتفاق 
التبـــادل الحـــر لـــدول أميركا الشـــمالية 
(نافتا) التي تشـــمل منـــذ 1994 الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا والمكســـيك، وقـــد طالب 
ترامـــب مـــرارا بإصـــلاح الأمم المتحـــدة 
منتقداً البيروقراطية وسوء الإدارة التي 

تعانيها.
ولـــم يســـلم مـــن انتقـــادات الرئيس 
ترامب حتى الحلفاء، فقد سبق أن اعتبر 
حلف شمال الأطلســـي (ناتو) كيانا ”عفا 
عليـــه الزمن“، ودعا الـــدول الأعضاء إلى 
زيـــادة ميزانياتهـــا الدفاعيـــة، فضلا عن 
امتعاضه من الإجـــراءات الحمائية التي 

يفرضها حلفاؤه عبر الأطلسي.
ومـــن بـــين تأثيـــرات إدارة ترامـــب، 
الانســـحاب من مجلس حقوق الإنســـان 
وتعطيل عمـــل منظمة التجـــارة العالمية 
والانســـحاب من منظمة الصحة العالمية 
التي كانت واشـــنطن أكبر ممول لها، في 
وقت كانـــت فيه الوكالـــة الأممية تحاول 
تنســـيق المعركة ضد أســـوأ وباء يتفشى 

في العالم منذ قرن.
ويعتبـــر الخبـــراء أن بايـــدن، المؤيد 
الدولية،  للعلاقـــات  والمتحمّس  للتعددية 
سيسرع إلى إعادة العلاقات مع المجتمع 
الدولـــي وهيئاتـــه. ويقول مســـؤول في 
منظمة التجارة العالمية رفض الكشف عن 
اســـمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن فوز 
بايدن أثار ”ارتياحا كبيرًا“ بين المنظمات 

الدولية.
وهاجـــم ترامـــب منظمـــة التجاريـــة 
العالميـــة ســـواء تعلـــق ذلـــك بالميزانية 
أو بالشـــلل المفـــروض على آلية تســـوية 
النزاعات أو بعرقلة وصول مرشـــحة إلى 
رئاســـة المنظمـــة في نهاية الســـباق رغم 
أنها كانت تحظى بدعم الأكثرية الساحقة 

لأعضاء المنظمة.

ويعتقـــد إلســـيغ أنه ”ســـيكون هناك 
شهر عسل“، لكنه قد يكون لفترة قصيرة. 
ولا تـــزال الفكـــرة التـــي لطالمـــا تحـــدث 
عنهـــا ترامب على مدى الســـنوات الأربع 
الماضيـــة، وهـــي أن الولايـــات المتحـــدة 
مخدوعـــة من جانـــب المجتمـــع الدولي، 
متداولة على نطاق واســـع في المعســـكر 

الجمهوري.
ويشـــير إلســـيغ إلـــى أن ”كل خطوة 
ســـتقوم بها إدارة بايدن لإعادة الروابط 
مع العالم والهيئات الدولية، ســـتتعرض 
لانتقـــادات في واشـــنطن“، فضلاً عن أنه 
من غير المؤكد ما إذا كان سيحصل بايدن 

على الأكثرية في مجلس الشيوخ.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  ولـــدى 
أســـباب خاصة للترحيـــب بتغير الإدارة 
الأميركيـــة بعـــد أن اتّهمهـــا ترامب منذ 
أشـــهر بأنها دمية الصين وبأنها أبلغت 
 .19 بشـــكل متأخر جداً عن وباء كوفيد – 
واتخذ بايـــدن موقفاً معاكســـاً لخصمه، 
فقـــال ”الأميركيون يشـــعرون بأمن أكبر 
عندما تلتزم أميـــركا بتعزيز الصحة في 

العالم“.

والولايـــات المتحدة هي اليـــوم البلد 
الأكثـــر تضـــرراً مـــن الوباء الـــذي يبدو 
أنه خارج عن الســـيطرة علـــى أراضيها، 
ولكـــن بايدن وعد بأنه ”فـــي أول يوم من 
رئاســـتي، ســـأنضمّ مجدداً إلـــى منظمة 
الصحة العالمية وســـأعيد إحياء قيادتنا 

على الساحة الدولية“.
ولـــم ترغـــب منظمـــة الصحـــة فـــي 
التعليـــق على الأمـــر لكن مديرهـــا العام 
تيـــدروس أدهانوم غبريســـوس لم يخف 
حماســـته فكتب في تغريدة ”أنا متحمس 
جـــداً للعمل معكم ومـــع فرقكم. أزمة مثل 
19 تُظهر أهمية التضامن  وباء كوفيـــد – 
العالمـــي لحماية الأرواح وســـبل كســـب 

الرزق“.
وترى منظمة التجارة العالمية أنه إذا 
كان بإمـــكان إدارة بايـــدن إعطاء الضوء 
الأخضـــر لوصـــول المرشـــحة النيجيرية 
نغـــوزي أوكونجـــو – ايويلا إلـــى قيادة 
المنظمـــة، فـــإن الانتقـــادات بشـــأن آلية 
تســـوية النزاعات بين الـــدول الأعضاء لا 
يعـــود تاريخها إلى عهد ترامب لأن ”هذه 

المخاوف تتشاركها إدارة بايدن“.
ويلفت إلسيغ إلى أن ”عشر انتقادات 
ترامـــب يجب أن تؤخذ على محمل الجدّ“ 
علـــى غـــرار المطالبـــة بإصـــلاح منظمة 
الصحـــة العالميـــة، الأمر الذي تســـانده 
أوروبـــا على ســـبيل المثـــال. ويعتبر أن 
على المـــدى القصير، ســـيكون جو بايدن 
”في موقـــع قوي“ للدفع مـــن أجل إصلاح 
هـــذه الهيئـــات. إلا أنه أعرب عـــن ”قلقه 
حيـــال الخطـــاب المعتمـــد فـــي الولايات 

المتحدة“.
ويحذّر المراقبون من أنه إذا اســـتمرّ 
نهج ترامـــب في الحـــزب الجمهوري لن 
يكون هناك دعـــم للمنظمات الدولية على 
المدى الطويل في الولايات المتحدة، وهذه 

مشكلة كبيرة.

ما حدود نجاح أوروبا في توسيع

نطاق استراتيجيتها ضد الإرهاب
دول الاتحاد تتحد لمحاربة التطرف الرقمي وتعزيز تأمين الحدود

التحديات الأمنية تتطلب استراتيجية أكثر صرامة

مع تزايد المخاطر الإرهابية في أوروبا في السنوات الأخيرة اضطرت دول 
التكتل إلى توســــــيع نطاق اســــــتراتيجيتها لمكافحة هذه الآفة عبر المنصات 
الإلكترونية وتعزيز الحدود الخارجية في ما بينها، لكن المســــــألة أضحت، 
وفــــــق المراقبين، أكثر تعقيدا والأمن المجتمعــــــي والقومي للاتحاد الأوروبي 
يتعرض لمزيد من الصدمات الأمنية، وصعوبة التحكم في العناصر المتطرفة 
الخطيرة، التي تتحرك بنوع من السهولة ما يجعل الأوروبيين في سباق مع 

الزمن لكسب رهان التحديات التي تعترضهم.

لم تشــــــهد المنظمات الدولية اضطرابات في نشــــــاطها خلال العصر الحديث 
كالتي عايشتها مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أعطى صورة 
ــــــر تأثيرا في هذه  ســــــلبية عن الولايات المتحــــــدة التي لطالما كانت البلد الأكث
المنظمات، واليوم يراقب المتابعون كيف ســــــتتغير الحال بعد أن يرمم الفائز 

بالانتخابات الأميركية جو بايدن كل الفوضى التي خلفها سلفه.

واشنطن تتأهب

لإعادة هيمنتها على

المنظمات الدولية

لا توجد لدى أردوغان ولا 

عمران خان أي مصلحة 

حقيقية في تحسين حياة 

مسلمي أوروبا

:

شذا اسلام:

العالم بحاجة إلى كيانات أممية فاعلة

الجميع ينتظرون عودة 

الولايات المتحدة 

بذراعين مفتوحتين

مانفريد إلسيغ



 عــدن (اليمــن) – تشـــير العديـــد مـــن 
التفاعلات في المشهد اليمني إلى إمكانية 
بروز خارطة جديدة للتحالفات السياسية 
التي يغلـــب عليها طابـــع المصالح الآنية 
والســـعي لحصد مكاسب سريعة لا تتسم 
الارتباطـــات  أو  الاســـتراتيجي  بالبعـــد 

الأيديولوجية.
كامتداد  المرتقبـــة  التطـــورات  وتأتي 
لمسلسل طويل من الاصطفافات الهشة في 
المسرح السياســـي اليمني خلال العقدين 
الأخيرين، والذي شـــهد موجـــات متتالية 
من التحالفات بين أحزاب وقوى ومكونات 
متباينـــة فـــي الخلفيـــات الأيديولوجيـــة 
والأهداف، سرعان ما تحولت إلى عداوات 
ضارية بين تلك الأطراف في مراحل لاحقة.

ومـــن أبـــرز النمـــاذج التـــي يمكـــن 
اســـتحضارها فـــي هـــذا الســـياق، تكتل 
”اللقاء المشـــترك“ الذي تأســـس في مطلع 
العـــام 2003 من مزيج غيـــر متجانس من 
أحزاب المعارضة اليمنية، بكافة أطيافها، 
الإســـلامية واليســـارية والقومية، بهدف 
مواجهة نظام الرئيس اليمني آنذاك علي 
عبداللـــه صالح وحزبه المؤتمر الشـــعبي 

العام.
وتلك المهمة تصاعدت تدريجيا، حتى 
بلغـــت ذروتها فـــي 2011 عندما مثلت تلك 
الأحزاب الرافعة السياسية للاحتجاجات 
المطالبـــة بإســـقاط النظـــام، بالتناغم مع 
الجماعة الحوثية التي تســـللت عبر تلك 
الفوضى السياسية والشـــعبية إلى قلب 
العاصمـــة صنعاء وخلقـــت واقعا جديدا 

بعد ذلك بأربع سنوات.

تحالفات مرحلية

جاء تكتل ”اللقاء المشـــترك“ بحســـب 
خبـــراء فـــي الشـــأن اليمنـــي كـــردة فعل 
مباشـــرة على انهيار تحالفات سابقة كان 
الطرف الأبرز فيهـــا الرئيس علي عبدالله 
صالح وحزبه المؤتمر الشـــعبي العام في 

مرحلـــة التعددية السياســـية التي بدأت 
قبل ثلاثة عقود.

وكان الطـــرف الآخر على تلك المعادلة 
هـــو تنظيم الإخوان المســـلمين الذي لعب 
دورا محوريا في ثمانينات القرن الماضي 
لمواجهة المد اليســـاري المدعوم من جنوب 
اليمن في الشـــمال، وهـــو التحالف الذي 
انتهى عمليا بشـــكله القـــديم، بعد إعلان 
الوحـــدة اليمنيـــة في العـــام 1990 وبروز 
شـــراكة هشـــة لم تـــدم طويلا بـــين حزب 
المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي 

اليمني.
وتجدد بعد ذلـــك التحالف القديم بين 
صالح وحزبـــه من جهـــة، والإخوان عبر 
واجهتهـــم السياســـية ”التجمـــع اليمني 
للإصـــلاح“ في حـــرب صيـــف 1994 التي 
بـــدأ بعدها حماس الرئيـــس صالح تجاه 
تحالفـــه التقليـــدي مـــع الإخـــوان يخفت 
بدرجة لافتة تحت تأثير نشـــوة الانتصار 
والســـعي للتحـــرر من أعبـــاء التحالفات 
السياســـية والقبلية القديمة التي اعتبر 

أنها باتت عبئا على مشواره السياسي.
وقد أســـهمت تداعيات 2011 وسقوط 
نظـــام صالـــح وتحولـــه من حاكـــم كامل 
الصلاحيات إلى شـــريك بنصف الحكومة 
مـــع المعارضة في فتح أبـــواب التحالفات 
غيـــر المنطقيـــة التي عرفت بهـــا الأحزاب 

اليمنية.
وتمثـــل ذلـــك فـــي تحالف خفـــي مع 
الحوثيـــين خرج إلـــى العلن رســـميا من 
خلال إشـــهار المجلس السياســـي الأعلى 
في صنعـــاء في يوليو 2016 والذي انتهى 
بعد ذلـــك بأكثر من عام، إثر المواجهة بين 
صالح والحوثيين التي انتهت بمقتله في 

ديسمبر 2017.
وأفرز مقتل رئيس حزب المؤتمر واقعا 
جديـــدا انعكس على فوضـــى التحالفات 
اليمنية، حيث انقســـمت قيـــادات الحزب 
إلى ثلاثـــة تيارات رئيســـية، الأول فضل 
البقاء في التحالف القسري مع الحوثيين، 
خشية من بطشـــهم أو استمرارا للموقف 
المعـــادي للحكومـــة الشـــرعية والتحالف 

العربي.
وظهر فصيل آخر اتخذ موقفا معاكسا 
من خلال الانضمام إلى الشـــرعية بشـــكل 
كلـــي والذوبـــان في منظومتهـــا والقبول 
كان  سياســـي  طـــرف  بهيمنـــة  بالتالـــي 
يناصب المؤتمر العـــداء، فيما فضل تيار 
ثالـــث ترقب التحولات وانتهاج سياســـة 
معادية للحوثيين مـــن دون الانخراط في 
منظومـــة الشـــرعية، ويمثل هـــذا التيار 
بصـــورة واضحة ابـــن شـــقيق الرئيس، 
العميـــد طارق صالح الذي يقود ”المقاومة 

الوطنية“ في الساحل الغربي.

والتنظيمات  الأحـــزاب  خلاف  وعلى 
اليمنيـــة، لم يدخـــل الحوثيـــون في أي 
شـــراكات سياســـية فيما عـــدا تحالفهم 
اليتيـــم مـــع حـــزب المؤتمـــر الشـــعبي 
العام الـــذي انتهى بصـــورة دراماتيكية 
بعـــد عـــام تقريبـــا مـــع توقيـــع الاتفاق 

مع المؤتمر.
ويرى مراقبون أن الطبيعة العقائدية 
الصارمـــة لجماعـــة الحوثـــي وتكوينها 
العســـكري وظروف تأسيســـها في جبال 
صعدة في ظـــل صراع دائم مع الســـلطة 
آنـــذاك، أســـهمت في خلـــق هـــذا النمط 
السياسي اليمني الذي لا يقبل بالشراكات 
إلا باعتبارهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع كما 
حدث في حالـــة التحالف الاضطراري مع 
علـــي عبدالله صالح تحـــت ضغط الحرب 
اليمنية التي وصلت فـــي العام 2016 إلى 

تخوم العاصمة صنعاء.
وتشـــير المعطيات إلـــى أن الحوثيين 
في طريقهم لتصفيـــة ما تبقى من مظاهر 
شـــراكتهم الصورية مع حزب صالح بعد 
مقتلـــه، حيث أبدوا حرصا على إبقاء هذا 
التحالف مع من تبقى من قيادات المؤتمر 
تحت سلطتهم في صنعاء، قبل أن يتخلوا 
تدريجيـــا عـــن هذه الشـــراكة، مـــع تزايد 

شعورهم بالقوة.
وقـــد كان الإعلان عن اعتزامهم إجراء 
انتخابـــات نيابيـــة جديـــدة فـــي مناطق 
ســـيطرتهم وإغـــلاق البرلمـــان الذي يضم 
أغلبية من حزب المؤتمر مؤشـــرا حقيقيا 
علـــى ذهابهـــم نحو الاســـتحواذ بشـــكل 

أحـــادي ونحو فرض ســـلطتهم بعيدا عن 
أي شـــركاء، مـــع تلميحهم إلـــى ترك باب 
الانضمـــام إليهـــم مواربا أمـــام الأحزاب 
والمكونات اليمنية الأخرى ولكن كتابعين 

فقط.

سياسة براغماتية

في خضـــم الأزمـــة السياســـية التي 
شهدها اليمن قبل ســـقوط نظام الرئيس 
علـــي عبداللـــه صالح فـــي العـــام 2011، 
تبـــادل صالـــح ومحمد اليدومـــي رئيس 
الهيئة العليا لحـــزب الإصلاح الاتهامات 
باســـتغلال كل منهما حـــزب الآخر كورقة 

في الصراع السياسي.
وتكشـــف قائمة التحالفات التي دخل 
فيها حـــزب الإصلاح مـــع مكونات أخرى 
ثم انقلابه علـــى هذه المكونات عمّا يصفه 
البعـــض بحالة فريـــدة مـــن البراغماتية 
السياســـية التي عرف بهـــا الحزب الذي 
يبرر قادته ذلك الســـلوك عادة بأنه نتيجة 
مســـتمرة  سياســـية  لمؤامرات  لتعرضهم 

تستهدف إقصاءهم.
ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى تحالف 
الإخـــوان مـــع المؤتمـــر في مواجهـــة المد 
اليســـاري والقومي والبعثي في شـــمال 
اليمن، ثـــم تحالفهـــم مع هـــذه المكونات 
لإســـقاط نظـــام صالح فـــي العـــام 2011، 
ثم تحـــول تحالفه مع هـــذه المكونات إلى 
عـــداء مرة أخرى وخصوصـــا في مناطق 

سيطرته بعد حرب 2015.

ورغـــم تاريـــخ العـــداء الأيديولوجي 
الإخـــوان  جماعتـــي  بـــين  والسياســـي 
والحوثيين، هناك أصـــوات خافتة داخل 
هاتين الجماعتين تلوح بين الحين والآخر 
بإمكانية حدوث تقارب على خلفية العداء 
المشـــترك الذي يجمعهما مـــع بعض دول 

التحالف العربي.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن التحالف 
العربـــي غير المنطقة فـــي المرحلة الراهنة 
علـــى أقل تقدير، عدا مـــا يظهر من تقارب 
بـــين تيـــار قطـــر وتركيـــا والحوثيين في 
الجانـــب الإعلامـــي على وجـــه التحديد، 
والـــذي قد يكون دافعـــه الارتباط بأجندة 

الدوحة والنكاية بدول التحالف.
وفـــي المقابل، برز تيـــار صاعد داخل 
حزب الإصلاح، يتبنـــى خطابا تصالحيا 
مع حزب المؤتمر الشـــعبي العام ويطالب 
بعودة التحالف القديم لمواجهة التحديات 
الحوثيـــين،  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الجديـــدة، 

والمطالبين بانفصال جنوب اليمن.
ويتعامـــل جـــزء كبيـــر مـــن قيـــادات 
المؤتمر المناهضين للحوثي بحذر مع تلك 
الدعوات اســـتنادا إلى تاريـــخ العلاقات 
المتوتـــرة مع الإصلاح، فيمـــا ينظر إليها 
قســـم آخر باعتبارها محاولة لاســـتثمار 
حالة الشـــتات التي يعيشـــها المؤتمر في 

ضرب الخصوم الجدد.
ومـــع بـــروز دور المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي في مســـرح الأحـــداث اليمنية 
وخصوصـــا فـــي المحافظـــات الجنوبية، 
يبـــدو هـــذا الكيـــان أكثـــر وضوحـــا في 

ما يتعلـــق بقائمـــة عداواتـــه التي تضم 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الراديكاليـــة  التيـــارات 
الحوثيين وجماعة الإخوان المســـلمين في 

اليمن.

وينطلـــق المجلـــس في تحديـــد قائمة 
أصدقائـــه مـــن الالتقـــاء علـــى محدداته 
السياسية التي تشمل مطالبه بحق تقرير 
المصيـــر في جنـــوب اليمـــن، ورفضه لأي 
نفوذ للإخوان فـــي المحافظات الجنوبية، 
ومناهضته الصريحة للمشـــروع الحوثي 
عبر مشـــاركته في معارك تحرير الساحل 

الغربي.
وإضافة إلـــى الميليشـــيات الحوثية 
التي يخوض معها مواجهات مســـتمرة 
في جبهـــات الضالع والســـاحل الغربي 
لليمـــن، وجماعة الإخـــوان، تضم قائمة 
خصوم المجلس الانتقالي فصيلا جنوبيا 
مدعوما من قطر يقوده القيادي الجنوبي 
حســـن باعوم الـــذي أعاد إحيـــاء مكونه 
الـــذي يتهـــم الانتقالي بالارتهـــان لدول 

التحالف.

 واشــنطن – أعاد مراقبون إلى الأذهان 
مقترحـــا كان قـــد كشـــف عنـــه الرئيـــس 
الأميركي المنتخب جو بايدن قبل 14 عاما 
عندمـــا كان نائبا للرئيس بـــاراك أوباما 
بخصوص العـــراق، حيـــث أراد في ذلك 
الوقت تخليص البلد من أزمته التي زادت 

من وطأتها الجماعات المتطرفة.
ومع أن العراق لم يظهر في الحملات 
الانتخابيـــة لرئاســـة الولايـــات المتحدة، 
ولكن من المرجح أن يكون ملفا دائما على 
مكتـــب بايدن، الذي أيـــد الغزو الأميركي 
عـــام 2003 قبـــل أن يغيـــر رأيـــه وكنائب 
للرئيـــس بـــاراك أوباما، شـــارك في قرار 
سحب القوات الأميركية من العراق الذي 
اعتبره فرصة للتكفير عن خطئه السابق.
وعندمـــا كان عضـــوا فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ عن ولاية ديلاوير، اقترح بايدن 
خطة فـــي عام 2006 لتقســـيم العراق إلى 
ثلاث مناطق شيعية وسنية وكردية شبه 
مستقلة، معتقدا أن هذا سيسمح للقوات 
الأميركيـــة بمغادرة العـــراق بحلول عام 

.2008

ومن دون هذه الخطوة، توقع بايدن أن 
يدخل العراق فــــي دوامة العنف الطائفي 
ويســــاعد على زعزعة اســــتقرار المنطقة، 
حيــــث فــــي ذلــــك الوقــــت، كانــــت القوات 
العراقية،  المقاومــــة  تحرقهــــا  الأميركيــــة 
وكانــــت تواجــــه المئات مــــن الهجمات كل 

يوم.
ويقول المحلل إيـــاد الدليمي في تقرير 
نشـــره موقع ”ميدل إيست مونيتور“، ”إن 
نبـــوءة بايدن كانـــت دقيقة، فقـــد اندلعت 
حرب طائفية يـــوم تفجير مرقدي الإمامين 
علي الهادي وحسن العسكري في سامراء 
واســـتمرت أكثر مـــن عامـــين وتبعت ذلك 
أعمال عنـــف طائفية حولت المقاومة بعيدا 
عن قوات الاحتلال الأميركية وأخذتنا إلى 

نفق مظلم“.
ويبدو أن الأحــــداث ربما تم التلاعب 
بها من قبل السياسيين الأميركيين، وربما 
كان بايــــدن أحدهــــم، وظــــل يضغط ملف 
العــــراق على جميع الرؤســــاء الأميركيين 
منــــذ ســــنوات دون التوصل إلــــى حلول 

جذرية لنزع فتيل تلك الأزمة.

وعلى هــــذا النحــــو، مــــن المتوقع أن 
يتعامل معها بشــــكل مختلف وعلى عكس 
الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب، 
الــــذي فضل الكثير من العراقيين لجهوده 

للحد من النفوذ الإيراني في بلادهم.
وجاءت تلك التحركات على الرغم من 
حقيقة أنه خلال فترة ترامب في المنصب، 
نما التدخل الإيراني في العراق إلى درجة 
أن الميليشيات التي تدعمها سيطرت على 
معظم البلاد، ولم تفعل واشــــنطن شــــيئا 
حيــــال ذلك، باســــتثناء التهديــــد بإغلاق 
السفارة الأميركية في بغداد، والتي كانت 
بمثابة هــــدف للصواريخ التــــي أطلقتها 

الجماعات الموالية لإيران.
وفــــي كتابه الصادر عام 2017 بعنوان 
”أوعدني يا أبي“، يقــــول بايدن، الذي زار 
العــــراق 27 مــــرة وهو مطلــــع على الملف 
العراقــــي عــــن كثــــب، إن ”العــــراق أكثر 
القضايــــا إحباطا خــــلال أربعة عقود من 

العمل في العلاقات الخارجية“.
ولكن بايــــدن بعد توليــــه منصبه 

فــــي ينايــــر المقبل ســــيكون أمام 
واقــــع جديــــد وهــــو أن العراق 
اليــــوم ليس كمــــا الأمس حين 
دعــــا إلى تقســــيمه إلــــى ثلاث 
مناطــــق شــــبه مســــتقلة لأن 
البلد يمر بواحدة من أسوأ 
تحت  الإطلاق  على  مراحله 
سيطرة إيران شبه المطلقة 

مــــن خــــلال وكلائهــــا المحليين في شــــكل 
سياسيين وضباط جيش، وكذلك من خلال 

أحزابها وميليشياتها السياسية.
وليس ذلك فحســــب، بــــل إن الولايات 
المتحــــدة نفســــها في لحظة حاســــمة في 
العراق، حيث لا تســــيطر على الأرض ولا 
على النفوذ ولا تستطيع التدخل في صنع 

القرار السياسي.
الضغـــط  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
الاقتصادي الهائل الذي مارســـه ترامب 
على إيران تحول إلى خيارات لتوســـيع 
نفوذها داخل العراق حيث أفقرت طهران 
الخزانة العراقية، وأظهرت تقارير دولية 
أن إيران عـــززت اقتصادها عبر العراق 
بمـــا في ذلـــك بيـــع النفـــط الإيراني عن 
طريـــق جارتها والحصـــول على العملة 

الصعبة.
ومــــن المرجــــح أن يحــــاول 
بايدن التوصل إلى اتفاق جديد 
مع إيران، مما قــــد يؤدي إلى 
المتحــــدة  الولايــــات  عــــودة 
النوويــــة  الاتفاقيــــة  إلــــى 
لعــــام 2015، وإن كان ذلك 

بشروط.
هــــذه  تكــــون  وقــــد 
الشروط هي نفسها التي 
لكن  ترامب،  بهــــا  طالب 
راغبة  غير  كانــــت  إيران 
في الوفــــاء بها، مما أخر 

موافقتهــــا حتى يدخل رئيــــس جديد إلى 
البيــــت الأبيض. ومن التنازلات أن تقلص 
إيــــران نفوذها في العراق، لأســــباب ليس 
أقلهــــا أن طهران تخطط لإجراء انتخابات 

في يونيو المقبل.
وتســــعى الولايــــات المتحــــدة ما بعد 
ترامب لاســــتعادة مصالحها في العراق، 
التي تضررت من النفوذ الإيراني، خاصة 
بعــــد مقتل قائد فيلــــق القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني مطلع 
ينايــــر الماضــــي بالقرب من مطــــار بغداد 

الدولي.
وتأثــــرت المصالــــح الأميركية في عهد 
ترامب بعد توجيــــه الكثير من التهديدات 
في مقابل القليل من الإجراءات، وكثيرا ما 
أعرب الرئيــــس المنتهية ولايته عن رغبته 
في التخلص من العراق لأنه يمثل صداعا 

لواشنطن.
متحمســــا  بايــــدن  يكــــون  لا  وربمــــا 
بشــــأن خطته لتقســــيم العراق إلى ثلاث 
مناطــــق، لأن مصالــــح الولايــــات المتحدة 
تكمن في وجود دولــــة موحدة. ومع ذلك، 
فإن الاعتراضات الإيرانيــــة على الوجود 
الأميركــــي في العراق قــــد تدفع بايدن إلى 
إحيــــاء هــــذا الاقتــــراح. وهذا من شــــأنه 
أن يعــــزز تطلعــــات بعــــض السياســــيين 
العراقيــــين إلى الفدراليــــة التي يتحدثون 
عنهــــا الآن علانيــــة علــــى أســــس طائفية 

وعرقية.
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رغم العداء الأيديولوجي 

بين الإخوان والحوثيين، 

ثمة أصوات تلوح بإمكانية 

حدوث تقارب لعدائهما 

المشترك للتحالف العربي

مقتل صالح أفرز واقعا 

جديدا انعكس على 

التحالفات اليمنية، إذ 

انقسم حزب المؤتمر 

الوطني إلى ثلاثة تيارات 

تحالفات ساسة اليمن.. اصطفافات هشة وخيارات مرحلية
تاريخ الخلافات بين الأحزاب والقوى والمكونات اليمنية يؤكد عدم الوثوق في مشهد تعمه الفوضى

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع الحرب اليمنية لم يعد الوضع 
في هذا البلد شأنا داخليا فقد تحوّل إلى نزاع بين القوى الإقليميّة. ولكن مع 
الجمود الدبلوماسي لإسكات البنادق بدأت تطفو على السطح خارطة جديدة 
للتحالفــــــات على خلفية التوجهــــــات الداخلية والخارجية للقوى السياســــــية 
الفاعلة في المشــــــهد المتشرذم، والتي يعتقد مراقبون أنها اصطفافات طارئة 

بمنطق براغماتي للحصول على بعض المكاسب التي قد لا تدوم طويلا.

انتخب الأميركيون ساكنا جديدا للبيت الأبيض من الحزب الديمقراطي لطي 
ــــــدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن  صفحة أربع ســــــنوات من ”الترامبية“، ويب
سيجري العديد من التغييرات، ليس أقلها تحسين صورة بلاده حول العالم 
وإنما أيضا كيفية تعامله مع سياســــــات قديمة كان قد أســــــرّ بها حينما كان 

نائبا للرئيس السابق باراك أوباما من بينها بناء مستقبل العراق.

هل يحيي بايدن خطة قديمة لتحويل العراق إلى فدرالية

جو بايدن اقترح في 2006 

تقسيم العراق إلى ثلاث 

مناطق: شيعية وسنية 

وكردية

تحالفات سريالية متناقضة لكسب المعركة

صالح البيضاني

( )

ي ب ق بم

صحافي يمني

ق بإ ي
د، والتي كانت 
لتــــي أطلقتها 

2017 بعنوان  7م
يدن، الذي زار 
لــــع على الملف 
”العــــراق أكثر 
ربعة عقود من 

جية“.
ــــه منصبه

ن أمام 
عراق 
حين
لاث
لأن 
أ 

ى إ و إير ى
نفوذها داخل العراق ح
الخزانة العراقية، وأظ
أن إيران عـــززت اقتص
بمـــا في ذلـــك بيـــع الن
طريـــق جارتها والحص

الصعبة.
ومــــن المر
بايدن التوص
مع إيران، مم
الو عــــودة 
الات إلــــى 
لعــــام 5
بشروط
وق
الشرو
طالب
إيران
الوف في



قبل دونالد ترامب أم لم يقبل 
بنتيجة الانتخابات الرئاسية، 

سيؤدي جو بايدن القسم ويدخل 
البيت الأبيض في العشرين من كانون 

الثاني – يناير المقبل. ليس معروفا 
بعد هل سيغيّر بايدن الكثير في 

السياسة الأميركية، أو على الأصحّ 
إلى أيّ حد سيغيّر في هذه السياسة. 

الواضح، أقلّه إلى الآن، أنّ ليس ما 
يشير إلى أن الرجل من النوع الذي 

يقدم على انقلابات أو مغامرات 
عسكرية.

الثابت أنّ بايدن ليس رئيسا 
عاديا، نظرا إلى أنّ لديه تجربة 

سياسية طويلة عمرها نصف قرن 
كعضو في مجلس الشيوخ ونائب 

للرئيس طوال ثماني سنوات في عهد 
باراك أوباما. ليس سرّا أن أوباما 
ساعده كثيرا في تحقيق انتصاره 

على دونالد ترامب. ليس معروفا بعد 
إلى أيّ حد سيكون أوباما حاضرا 

في إدارة بايدن وهل سيكون حضوره 
في مجال السياسة الداخلية فقط… أم 

هل سيتمدّد هذا الحضور الأوبامي 
في اتجاه السياسة الخارجية التي 
اتسّمت بانحياز فاضح إلى إيران. 

يعود هذا الانحياز في جانب منه إلى 
نوع من السذاجة من منطلق أنّ الملفّ 

النووي الإيراني يختزل كل أزمات 
الشرق الأوسط والخليج. وهذا ليس 

صحيحا بأيّ شكل.
يعود الانحياز الأوبامي لإيران، 

في جانب منه، إلى تأثير اللوبي 
الإيراني في واشنطن. عرف هذا 

اللوبي كيف يقنع أوباما بأنّ إيران 
مختلفة وأن الإرهاب ”سنّي“ فقط ولا 
علاقة للميليشيات المذهبية المنتشرة 

في المنطقة بالإرهاب. على سبيل 
المثال وليس الحصر، اقتنع الرئيس 

الأميركي بين 2008 و2016، بأنّ لا 
علاقة للميليشيات التابعة لإيران في 

الحرب على الشعب السوري التي أدت 
إلى الآن إلى مقتل نحو نصف مليون 
سوري وتهجير الملايين من أبناء هذا 

الشعب والقضاء على مستقبل كلّ 
شخص يؤمن بأن للإنسان السوري 
الحقّ أيضا في التمتع بالحد الأدنى 

من الكرامة.
أكثر من ذلك، لعب أوباما دورا في 

تسهيل قمع الشعب الإيراني داخل 
”الجمهورية الإسلامية“. تخلّى عن 
الإيرانيين الذين انتفضوا في وجه 

تزوير الانتخابات في العام 2009. فعل 
ذلك كلّه استرضاء لإيران والوصول 

إلى اتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني صيف العام 2015. من أجل 

استرضاء إيران، سكت أوباما عن 
استخدام النظام السوري للسلاح 

الكيميائي في حربه على شعبه في آب 
– أغسطس من العام 2013. استجاب 

لخدعة من الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين. بدل أن يوجّه ضربة قاصمة 
إلى النظام الذي استخدم السلاح 

الكيميائي في تعاطيه مع شعبه، وهو 
ما كان اعتبره الرئيس الأميركي ”خطّا 

أحمر“، صار أوباما يرى فجأة كل 
الألوان باستثناء اللون الأحمر. لم يعد 

”الخط الأحمر“ موجودا. لم يعد من 
خطّ سوى خطّ المفاوضات السرّية مع 
إيران من أجل الوصول إلى اتفاق في 

شأن الملفّ النووي، الذي لم يكن في 
يوم من الأيّام أكثر من عملية ابتزاز. 

عرف النظام الإيراني، معتمدا الدهاء، 
كيف يستخدم هذا الملفّ إلى أبعد 

حدود.
ما يطمئن بالنسبة إلى المستقبل، 
وجود وعي لدى المحيطين ببايدن بأن 

العودة إلى الاتفاق في شأن الملفّ 
النووي مع إيران يحتاج إلى شروط 
إضافية تتجاوز الملفّ بحدّ ذاته. من 
بين هذه الشروط برنامج الصواريخ 
الباليستية الإيرانية وسلوك إيران 

خارج حدودها، أي ما يسمّى المشروع 
التوسّعي الإيراني، أكان ذلك في 

العراق أو في سوريا أو في لبنان أو 
في اليمن.

ما يمكن اعتباره أهمّ من ذلك كلّه، 
أن دونالد ترامب استطاع من خلال 

وجوده في البيت الأبيض خلق وقائع 
على الأرض بعضها سلبي وبعضها 

الآخر إيجابي. ما يمكن اعتباره سلبيا 
الانحياز الكامل إلى اليمين الإسرائيلي 

وإلى بنيامين نتنياهو بالذات من 
جهة وتجاهل الجانب الفلسطيني 

من جهة أخرى، علما أن 
الجانب الفلسطيني لم 

يحسن تهيئة نفسه 
لمرحلة دونالد ترامب 

بأي شكل من الأشكال 
مظهرا عجزا كبيرا 

في التعاطي مع 
أي تغييرات في 
المنطقة. ما يؤكّد 

هذا العجز 
المثير للشفقة 

ردود فعله 
المضحكة 

على 
توقيع 

دولة 
الإمارات 
ومملكة 

البحرين 
اتفاقي 

سلام مع 
إسرائيل…

نقل ترامب السفارة 
الأميركية إلى القدس. الأكيد 

أن لا تراجع لإدارة جو 
بايدن عن هذه الخطوة. 
لكنّ إدارة ترامب كشفت 

أيضا أن إيران ليست 
سوى نمر من ورق وأنّ 

ليس في استطاعتها الردّ 
على تصفية الأميركيين 

لشخص في أهمّية قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 
”الحرس الثوري“.

فوق ذلك كلّه، هناك واقع جديد 
يتمثّل في أن الاقتصاد الإيراني 

تدهور إلى حدّ كبير بسبب العقوبات 
الأميركية التي ليس ما يشير إلى أن 

إدارة بايدن ستكون قادرة على إلغائها 
بسهولة… حتّى لو أرادت ذلك. لن 

يكون الكونغرس بمجلسيه أداة طيّعة 
لدى الإدارة الجديدة. لا تزال الأكثرية 

في مجلس الشيوخ جمهورية. وفي 
مجلس النوّاب تقلّص حجم الأكثرية 

الديمقراطية.
قبل مغادرته البيت الأبيض، 

يُستبعد إقدام دونالد ترامب على أيّ 
عمل عسكري في المنطقة. من الصعب 

عليه القيام بمغامرة من هذا النوع 
بما يخالف كلّ الأعراف المتبعة في 

الولايات المتحدة حيث الديمقراطية 
حقيقية. صحيح أن ترامب مستعد 

أحيانا لاتخاذ قرارات هوجاء، إلاّ أن 
ليس في استطاعته الذهاب بعيدا في 

الخروج عن الأعراف الأميركية، بما في 
ذلك خوض حروب في الفترة الانتقالية 
التي تسبق خروج الرئيس، أيّ رئيس، 

من البيت الأبيض.
ستنصرف إدارة بايدن في الأشهر 
الأولى إلى الداخل الأميركي. لا يمكن 

الاستهانة بالأزمة الناجمة عن انتشار 
وباء كورونا (كوفيد – 19) وكلّ ما 

خلفته في الولايات الأميركية الخمسين. 
سيحاول الرئيس الأميركي الجديد أن 
يؤكّد أنّه مختلف عن سلفه وأنّه أكثر 

إنسانية منه، خصوصا في تعاطيه مع 
المواطنين الأميركيين. سيكون 

عليه الاهتمام بالصين 
وطموحاتها وبروسيا 
واندفاعها وبإعادة 

مدّ الجسور مع 
أوروبا.

هل سيكون 
لدى بايدن 

الوقت 
الكافي 
لتنفيذ 

انقلاب 
في ما 
يخصّ 
إيران 

والشرق 
الأوسط 

والخليج. 
الجواب 

بكلّ بساطة 
إنّه سيكون هناك تغيير، لكنّه 

لن يكون هناك انقلاب. جو بايدن، 
في نهاية المطاف رجل عاقل 

وهادئ. يعرف، بسبب تقدّمه في 
السنّ، أنّه لن يمضي سوى ولاية 
واحدة في البيت الأبيض، يجعله 
ذلك في موقع المعادي لأيّ نوع من 
المغامرات أو الانقلابات وتصفية 
الحسابات… حتّى لو وجد باراك 

أوباما طريقة ليكون لديه نفوذه في 
الإدارة الجديدة.
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يبدو العنوان مقتبسا عن قصد من 
مسرحية الكاتب الأيرلندي الشهير 

صمويل بيكيت ”في انتظار غودو“، 
والتي تدور حول مجموعة من المهمشين 

ينتظرون شخصا يسمى غودو، ليغير 
حياتهم إلى الأفضل، ولا يبذلون جهدا 

كافيا لتحقيق هذه الأمنية.
تكمن العبرة في انتظار المخلص 
من الخارج الذي لن يأتي كما هو في 

مسرحية بيكيت، بينما سيأتي الرئيس 
الأميركي جو بايدن ويحتل مقعده في 
البيت الأبيض دون أن يكون مخلصا 
لأحد أو منتقما من أحد على الأرجح.

تنتظر فئة من العرب، حكاما 
وشعوبا ومعارضة وقوى سياسية، 

تسلم بايدن السلطة في واشنطن، حيث 
يعتبرونه المنقذ من الكوابيس التي 

أشاعها سلفه دونالد ترامب، ويراهنون 
على تبني تصرفات إيجابية في قضايا 

الحريات وحقوق الإنسان.
تريد قطاعات كثيرة في المنطقة 

العربية التعرف على ملامح نهائية في 
خارطة بايدن السياسية، وهل يتمكن من 
إعادة الأمور والسعي لضبطها بالطريقة 

التي كانت عليها عندما شغل منصب 
نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، 

أم يتأثر برياح التغيير التي اجتاحت 
الولايات المتحدة والعالم خلال السنوات 

الأربع الماضية.
من الواضح أن هناك تطورات 

مفصلية حدثت، ولا أحد ينكر حجم 
التأثيرات الأميركية في العديد من 
القضايا حول العالم، بحكم الثقل 

العسكري والوزن السياسي والدور 
الذي تلعبه الولايات المتحدة كقوة 

رئيسية في الأزمات الإقليمية والدولية، 
ولا أحد ينكر أن هذه الخصال طرأت 

عليها تحولات دراماتيكية في ظل تعدد 
مراكز القوى في العالم، وما لحق بها 

من تبدل في طبيعة الدور الأميركي.
تشعر دول كثيرة بالارتياح لفوز 
بايدن، ولديها خططها للتعامل مع 

إدارته في المجالات التي تهمها، 
باستثناء بعض الدول العربية التي 

تنتظر تلمس الخطوات الأولى من 
الرجل لتحديد معالم تحركاتها، كأنها 

فوجئت بخسارة ترامب، أو كانت تعول 
على استمراره لأربع سنوات أخرى تعيد 

فيها ترتيب أوراقها.
تشير الأسماء التي رشحت حتى 

الآن لتتبوأ مناصب في إدارة بايدن إلى 
طبيعة التوجهات القادمة، وتعتمد على 
فكرة رد الاعتبار إلى العمل المؤسسي، 

فلن تكون هناك إقالات أو قرارات صادمة 
نعرفها من تويتر، ولن نجد مغامرات 

ومواقف متناقضة، أو تذبذبا لافتا في 
ملفات محورية، أو حتى إعلاء من شأن 

المعادلة الصفرية.
كلها صفات اتسم بها عهد ترامب، 
ولقيت ارتياحا أو رفضا، وصبت في 
صالح البعض أو أضرت بآخرين، لا 
يهم، فالمهم أن هذه المحاور وما لحق 
بها من إجراءات يصعب تكرارها في 
عهد بايدن، الأمر الذي يمثل نوعا من 

الارتياح لمن تعبوا من الجري وراء فهم 
قفزات ترامب التي كانت مفيدة لغيرهم.

أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة 
بموجب حصوله على نسبة كبيرة 

من الأصوات التي نالها في المجمع 
الانتخابي، وسوف يتولى مهمته في 

يناير المقبل، ما لم تحدث مفاجآت مدوية 
تغير النتيجة تؤكد عدم جدوى الانتظار.

بافتراض مضت الأمور بشكل 
سلس، فعلى من ينتظرون استكشاف 

خطوات بايدن التعاطي مع القضايا من 
منطلق مصالح دولهم أولا، والتخلي عن 

الكثير من التصورات التي 
غض ترامب الطرف 

عنها، ولم تكن ضمن 
أولوياته، فالقيمة 

الحقيقية لدور 

الدولة، أي دولة، تتحدد بما تقدمه 
لشعبها وليس بما تقدمه لغيرها، خوفا 

واسترضاء ونفاقا.
يصل الرئيس الأميركي الجديد وهو 
معني بتصويب التشوهات في الداخل، 

والتي تسبب فيها ترامب بغطرسته، 
وتصحيح صورة الولايات المتحدة 

في الخارج بشأن منظومة القيم التي 
قامت عليها، ومنحتها القوة والزعامة 

والقيادة والتأثير الكبير لفترات طويلة، 
وتعرضت للتراجع في أثناء جلوس 

ترامب في البيت الأبيض.
قد يواجه القلقون من بايدن 

والفرحون به بشخص مختلف، لا يريد 
التورط في تصفية حسابات قديمة، 

وغير مستعد للدخول في معارك 
سياسية جديدة، وكل ما يهمه الحفاظ 

على مصالح بلاده، وخفض منسوب 
المناوشات التي أوقعتها في مشكلات، 

ورد الاعتبار لمكانتها، وردم ما تآكل من 
دورها.

من ينتظرون الدخول في معارك، 
ومن يتمنون أن يولي بايدن اهتماما 

بهم ويمنحهم عطفا سياسيا نادرا، قد 
يواجهون برئيس مغاير لما في خيالهم 

وأحلامهم. رئيس مهموم بترميم صورة 
الولايات المتحدة، يجد في المواءمات 

وسيلة جيدة لتحقيق هذا الهدف، ولن 
يمنح أو يمنع سوى بحسابات دقيقة.
تحاول بعض القيادات المنزعجة 

من وصول بايدن إرسال إشارات توحي 
بقدرتها على التعايش معه والتكيف 

مع سياساته، وأن الرهان على ترامب 
كان خطا عارضا، ويسعى المرحبون 

به إلى التريث، ومحاولة التسويف في 
بعض القضايا، بما يمكنهم من تمرير 

الأسابيع المقبلة بهدوء وبقليل من 
الخسائر، انتظارا لتولي الحكم فعليا.
يرحل ترامب مخلفا وراءه سلسلة 
من القضايا الإقليمية المفتوحة، وعلى 

بايدن المضي في الطريق ذاته أو 
الانحراف عنه، فصفقة القرن التي تهم 
إسرائيل ودولا عربية كثيرة يمكن أن 

تصبح في مهب الريح، لأن الحزب 
الديمقراطي لديه ثوابت في التعامل 

مع القضية الفلسطينية تضمن التفوق 
لإسرائيل، لكن لا تنحاز بسفور ضد 

الفلسطينيين، ما يمثل طوق نجاة لمن 
توجسوا من نتائج الصفقة وتداعياتها.

وسوف يتغير الموقف من إيران 
عما هو سائد في عهد إدارة ترامب، 

فالحزب الديمقراطي يميل إلى الاحتواء 
وتجنب الصدام، ويمكن أن يبرم بايدن 

اتفاقا نوويا معدلا مع طهران ينزع 
فتيل التوتر معها، يريح البعض، 

ويزعج إسرائيل، ودولا عربية عدة ترى 
في إيران أكبر عنصر تهديد حقيقي 
في المنطقة، ولا تجدي معها الحلول 

التوافقية.
تعبر فكرة الانتظار في هذه النوعية 

من الملفات عن إقرار بعدم التأثير 
العربي في أي من محدداتها، وتؤكد 
أن بايدن يمتلك الحل والعقد، بينما 

يمكن أن تحدث تطورات تنعكس على 
تصرفاته حيال القضية الفلسطينية أو 

إيران، وقد تكون خارج إرادته.
يؤدي التعويل على انتظار قوى 

المعارضة الإسلامية واليسارية لبايدن 
أملا في حل شفرات الديمقراطية 
العاجزة في بعض الدول العربية 

إلى صدمة لأصحاب هذا الرهان، فما 
حدث في الانتخابات الرئاسية، وقبلها 
وبعدها يشير إلى شكوك وهواجس في 
النموذج، ويمنح الحديث عن خروقات 

فرصة لالتقاط الأنفاس لدى مناوئي 
الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، 

بما يحمل لهم قدرا من الاطمئنان.
لذلك فانتظار بايدن ربما يتم 
تفريغه من مضامينه الرامية إلى 

حدوث تغييرات ملموسة في بعض 
الملفات، ولا يبقى منه سوى الترقب 

والانفعال على طريقة 
غودو، واللامنطق في 
عالم يتظاهر بالمنطق 

وتسوده فوضى مرعبة.

إدارة ترامب كشفت أيضا أن 
إيران ليست سوى نمر من 

ورق وأنّ ليس في استطاعتها 
الردّ على تصفية الأميركيين 

لشخص في أهمّية قاسم 
سليماني قائد {فيلق 

القدس} في {الحرس الثوري}

بايدن.. ليس انقلابيا ولا مغامرا

العرب في انتظار
 الرئيس جو بايدن

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الكثير من التصورات التي 
الطرف  غض ترامب

عنها، ولم تكن ضمن 
أولوياته، فالقيمة 
الحقيقية لدور

الململلملفات، ولا يبقى منه سوى الترقب
والانفعال على طريقة 

غودو، واللامنطق في 
عالم يتظاهر بالمنطق 

وتسوده فوضى مرعبة.

زل كل أزمات
يج. وهذا ليس 

وبامي لإيران، 
ثير اللوبي 
عرف هذا 

اما بأنّ إيران 
فقط ولا  ”سنّي“

هبية المنتشرة
على سبيل

اقتنع الرئيس 
201، بأنّ لا

ابعة لإيران في
سوري التي أدت 
و نصف مليون

ين من أبناء هذا 
 مستقبل كلّ

ين

نسان السوري
ع بالحد الأدنى 
ي

 أوباما دورا في
لإيراني داخل
. تخلّى عن 

يي
ة“

ضوا في وجه 
2009. فعل العام

ران والوصول 
م

لفّ النووي 
2015. من أجل 
ت أوباما عن
وري للسلاح 

لى شعبه في آب 
201. استجاب 

روسي فلاديمير 

جهة وتجاهل الجانب الفلسطيني
من جهة أخرى، علما أن
الجانب الفلسطيني لم 
يحسن تهيئة نفسه

لمرحلة دونالد ترامب 
بأي شكل من الأشكال
مظهرا عجزا كبيرا

في التعاطي مع 
أي تغييرات في

المنطقة. ما يؤكّد 
يي

هذا العجز 
المثير للشفقة
ردود فعله
المضحكة 
على
توقيع
دولة 

الإمارات
ومملكة

البحرين 
اتفاقي 
سلام مع

إسرائيل…
نقل ترامب السفارة

الأميركية إلى القدس. الأكيد 
أن لا تراجع لإدارة جو 
بايدن عن هذه الخطوة.
لكنّ إدارة ترامب كشفت
أيضا أن إيران ليست 

سوى نمر من ورق وأنّ 
ليس في استطاعتها الردّ
على تصفية الأميركيين
لشخص في أهمّية قاسم

يؤكد أنه مختلف عن سلفه وأنه أكثر 
إنسانية منه، خصوصا في تعاطيه مع 
المواطنين الأميركيين. سيكون 
عليه الاهتمام بالصين

وطموحاتها وبروسيا 
واندفاعها وبإعادة 
مدّ الجسور مع

أوروبا.
هل سيكون 
لدى بايدن
الوقت
الكافي

لتنفيذ 
انقلاب

في ما 
يخصّ 
إيران 

والشرق 
الأوسط

والخليج.
الجواب 
بكلّ بساطة
ب

إنّه سيكون هناك تغيير، لكنّه 
لن يكون هناك انقلاب. جو بايدن،

في نهاية المطاف رجل عاقل 
وهادئ. يعرف، بسبب تقدّمه في

السنّ، أنّه لن يمضي سوى ولاية 
ي ب

واحدة في البيت الأبيض، يجعله 
ذلك في موقع المعادي لأيّ نوع من
المغامرات أو الانقلابات وتصفية
الحسابات… حتّى لو وجد باراك 
أوباما طريقة ليكون لديه نفوذه في

الإدارة الجديدة.



بقطع النظر عما توصل إليه ملتقى 
الحوار الليبي بمنتجع قمرت 

شمالي العاصمة التونسية، فإن الأوضاع 
قابلة للانفجار في أي حين، وذلك 

لأسباب عدة، أهمها على الإطلاق التدخل 
التركي القطري الذي ارتفعت وتيرته 
خلال الأيام الماضية، سواء من خلال 

بدء الاستعدادات الأمنية في طرابلس 
لاستقبال أردوغان الذي يريد لزيارته 

إليها وإلى مدينة مصراتة، أن تكون زيارة 
استعراضية، يؤكد من خلالها أنه صاحب 

موقع في غرب ليبيا، وصاحب دور لا 
ينوي التراجع عنه، وصاحب مشروع 

يريد أن يستمر فيه إلى ما لا نهاية.
تزامن ذلك مع إعلان أركان نظامه 

وكبار حلفائه الليبيين، بأن لا مجال 
للمساس بالاتفاقيات المبرمة بين أنقرة 

وحكومة الوفاق، ولا نية لمغادرة القوات 
التركية وجحافل المرتزقة للأراضي 

الليبية، أو من خلال جرّ النظام القطري 
لسلطات طرابلس نحو إبرام اتفاقية 
أمنية سرعان ما أردفت خلال أسبوع 
باتفاقية عسكرية، وذلك في استباق 
لنتائج ملتقى تونس، وفي محاولة 

لتثبيت التحالف الحاصل بين الدوحة 
وجزء من ليبيا بما يعنيه من خدمة 

مباشرة لقوى الإسلام السياسي وخاصة 
جماعة الإخوان ومن يدور في فلكها من 

المسؤولين الانتهازيين الذين يرون في 
قطر وتركيا غطاء لطموحاتهم وضمانا 
لاستمرارهم في التلاعب بمصير البلد، 

الذي لا يزال يئن منذ تسع سنوات تحت 
وطأة ما سمي بالربيع العربي.

والدور القطري يناور على عدة 
أصعدة وعبر اتجاهات مختلفة، فقد 

استقبلت الدوحة خلال أيام قليلة وزير 
الدفاع الليبي المفوض بحكومة الوفاق 

ووزير الدفاع الإيطالي، وجمعت بينهما 
في جلسة عمل، ثم الرئيس التونسي 
قيس سعيد، وقبل ذلك رئيس النيجر 
محمد يوسوفو، إضافة إلى التنسيق 

المباشر مع أغلب دول الجوار الليبي، في 
إشارة إلى رغبة القطريين في إعادة خلط 
الأوراق، وهم أمام فرضيتين، إما سيطرة 

الإخوان على السلطات القادمة ودعمهم 
إلى حين بسط نفوذهم على كامل البلاد، 
وإما فشلهم والدفع بهم إلى المربع الأول 
من الفوضى، وذلك بالتعاون مع الجانب 

التركي الذي يوافق على هدف العبث 
بليبيا إلى حين إخضاعها لمشروعهما 
التوسعي الإخواني في شمال أفريقيا.

ولا يخفى على المراقبين أن الإسلام 
السياسي عاد بعد فوز جو بايدن برئاسة 

الولايات المتحدة، ليراهن من جديد على 
موجة ثانية ممّا يسمى بالربيع العربي، 
معتقدا أن مشكلته كانت مع ترامب الذي 

خسر الرهان على الحصول على عهدة 
ثانية، وأن الديمقراطيين العائدين إلى 
البيت الأبيض سينسجون على منوال 

أوباما وهيلاري كلينتون اللذين تحالفا 
مع الإخوان والقاعدة لبث الفوضى 

والخراب في المنطقة العربية، والدفع نحو 
صراع دموي لا تزال ارتداداته إلى اليوم 
واضحة للعيان وخاصة في اليمن وليبيا 

وسوريا.
ورغم موقف بايدن المتشدد من 

أردوغان، وإعلانه في مناسبات عدة أنه 
سيدعم المعارضة التركية، إلا أن القطريين 

غير مهتمين بذلك، وهم يحسبون أن 
لديهم من خيوط اللعبة ما سيساعدهم 

على تغيير موقف الرئيس الأميركي 
المنتخب بالاعتماد على اللوبيات المتنفذة 

ووسائل الإعلام ومراكز الدراسات وبعض 
الأجهزة داخل الدول العميقة، مما يمكن 

إنعاشها برائحة الغاز ولون الدولار.

لا أحد ينكر أن قطر حققت خلال 
العقدين الماضي الكثير من الاختراقات 

لمراكز القرار الأوروبي والأميركي، 
واستطاعت بما لديها من ثروة طائلة 

أن تجعل من دبلوماسية الصفقات 

والاستثمارات، ومن قدرتها على ربط 
علاقات شخصية مع مسؤولين فاعلين 
كتلك التي فضحها كتاب فرنسيون، أن 
تؤثر في القرار الدولي، وأن تجد دائما 
من يحميها من تبعات تورطها في دعم 

الإرهاب وتمويل الجماعات المسلحة 
والتحالف مع قوى الشر، وفي مقدمتها 

إيران وتركيا، ومن تبنيها خطاب 
الكراهية والتحريض ضد الدول الأخرى.

تحاول قطر وتركيا حاليا الانقلاب 
على أي تفاهمات جدية قد تشهدها ليبيا، 
حيث أنّ السلام داخل هذا البلد، لا يكون 
مقبولا لديهما إلا إذا حصّنت مصالحهما 

بتحصين الميليشيات والجماعات 
الإرهابية وتمكين الإخوان من مفاصل 

الدولة، واستبعاد قيادة الجيش من أي 
دور مستقبلي، والتمدد نحو الشرق 

للاقتراب من الحدود مع مصر التي لا 
تزال بالنسبة إليهما عقدة العقد، منذ 

أن أطاح شعبها بحكم المرشد في الثالث 
من يوليو 2013، وهما يجدان عونا غير 
معلن من شريكتهما الثالثة إيران التي 

تهدف بدورها إلى تكريس نظام في 
ليبيا ليس مهما أن يكون حليفا لها، 

وإنما المهم أن يكون معاديا للسعودية 
والإمارات، وبالتالي لمصر، خصوصا 

وأن الدول الثلاث لا ترى في ليبيا مجرد 
مساحة واسعة وثروة ضخمة، وإنما هي 

بالأساس بوابة نحو العمق الأفريقي، 
وامتداد رهيب على ضفة المتوسط يمكن 

أن تجد من خلاله منطلقا للتأثير على 
السياسات الأوروبية، وهو ما يتضح 

حاليا على الأقل من خلال مواقف مالطا 
وإيطاليا.

ليس خافيا أن قطر لم تتعلم من 
دروس الأمس القريب، ولم تثب إلى 

رشدها، وهي مستمرة بكل اندفاع في 
قيادة حربها من أجل تحقيق طموحات 

الإسلام السياسي وخاصة من حيث الدفع 
بأردوغان إلى وهم الخلافة بالسعي إلى 

استعادتها، ولو رمزيا، في الذكرى المئوية 
لتفكيك الدولة العثمانية التي توافق 

العام 2023، وهي فكرة تجد هوى لدى 
الإخوان وحلفائهم ويراد لها أن تروّج في 

مستويات الإسلام الشعبي عبر وسائل 
الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي 
وكذلك من خلال المساجد والمؤسسات 
التربوية المنفلتة في الدول المخترقة، 

وعبر تشبيك الجماعات الإخوانية في 
الدول المتجاورة، كما هو الشأن بالنسبة 

إلى ليبيا وجاراتها تونس والجزائر 
ودول الصحراء الكبرى.

يبقى موضوع ليبيا مهمّا بالنسبة 
إلى قطر، بل ويمثل لها رهانا لا يمكن 
التنازل عنه، فلذلك لن تسمح لليبيين 

بالتوصل إلى حل فعلي على الأرض لا 
يعطيها قوة النفوذ والتأثير والتسيير 

من وراء الستار أو من أمامه، ويدرك أهل 
القرار في طرابلس أن دخول تركيا إلى 

بلادهم كان بإيعاز وتمويل قطريين، ودعم 
مباشر من ترامب الذي استبشر الإخوان 

بسقوطه.
تكريم وزير الدفاع المفوض بحكومة 
الوفاق صلاح الدين النمروش قبل أيام 
للضابط القطري حمد بن فطيس المري، 
الذي رفع علم بلاده فوق باب العزيزية 

تحت تكبيرات عبدالحكيم بالحاج ومهدي 
الحاراتي، لم يكن وليد صدفة، وإنما 
هو من باب الإيحاء بأن قطر كان لها 

دور مهم في إسقاط نظام القذافي، وهي 
اليوم مستعدة للاستمرار فيه، إلى أن 

تتحقق دولة الإخوان في ليبيا كواحدة 
من أجنحة الخلافة الوهمية التي يتم 

الترويج لها على نطاق واسع.

إجراءان اتخذتهما حكومة 
الكاظمي، خلال الأسبوعين 

الماضيين، أصابا الشارع العراقي بصدمة 
شديدة وذهول كبير، الأول هو الأمر 

الوزاري رقم 2260، الذي أصدره وزير 
المالية علي عبدالأمير علاوي في الخامس 
من نوفمبر الحالي، والذي خوّل بموجبه 
لمدير عام دائرة عقارات الدولة صلاحيات 

واسعة تكفي لبيع الدولة العراقية 
برمّتها بالتجزئة، والانقضاض على ما 

تبقّى من عقارات وممتلكات الدولة التي 
لم تنهب حتى اللحظة، والثاني تمديد 
العقود لشركات الهاتف النقال، مع أن 

بذمتها ديونا تصل إلى أكثر من 10 
تريليون دينار لم تسددها بعد.

اشتعلت وسائل التواصل بالهجوم 
على الإجراءين المذكورين، ووصف كتاب 
عراقيون الإجراء الأول بأنه تضمن تسع 

صلاحيات خوّلها لوزير المالية علي 
عبدالأمير علاوي، لم يمنحها لمسؤول 

حكومي في الدولة من قبلُ قط، منذ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى 

هذه اللحظة.
واضطرت وزارة المالية إلى إصدار 

إيضاح طويل جدا لتسويغ القرار 
الوزاري، كان أطول توضيح رسمي في 

تاريخ الوزارات في العالم، ربما، لكن 
كتابا عراقيين وصفوا الإيضاح بأنه ثقب 
ذرائعي صغير قد يفضي إلى كهف مظلم 

كعادة رؤساء الحكومات، التي تعاقبت 
على العراق، منذ سنة 2003.

أجمع العراقيون، في تعليقاتهم 
على الإجراءين، بأنهما وجه من وجوه 
الموجات المتتالية في إحداث التخريب 

المتعمد والإجهاز على ما تبقى من 
مقتنيات الدولة، التي حوّلها رؤساء 

الحكومات الست المتعاقبة إلى حطام.
بالإجراءات، التي يتخذها الكاظمي، 

الآن، فإنه يصنف حكومته ضمن مسلسل 
الإجهاز على العراق، في وقت كشفت 

تقارير، من قلب المستوطنة الخضراء، 
أن نثريات الكاظمي وحده تبلغ أكثر من 

مليون ونصف المليون دولار في اليوم 
الواحد.

وشدد كاتب عراقي على أن الكاظمي 
”صنف نفسه بحجم الحيتان الأخرى، 

التي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس 
وأنه ضمن الفاسدين والمفسدين، إذ 

قدّم، منذ توليه منصبه، أدلة كافية على 
سوء نواياه وعلى سلوكه وتعامله مع 

الأحزاب وميليشياتها الإرهابية“.

الغريب في الأمر، أن دائرة عقارات 
الدولة التابعة لوزارة المالية أكدت، 

الاثنين 9 نوفمبر 2020، في إيضاحها 
الطويل جدا، أن الأمر الوزاري المتضمن 

منح الصلاحيات للمدير العام يأتي 
لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة 

وقطع الطريق على المفسدين، زاعما 
تشكيل لجنة لجرد العقارات في الداخل 

والخارج، ومعلنا تشكيل فريق لإعداد 
خطة استراتيجية شاملة للحفاظ على 

عقارات الدولة وإدارتها والتصرف بها 
بالنحو الأمثل.

الكاتب العراقي إياد السماوي 
سأل الكاظمي، في مقال تناقلته وسائل 

التواصل الاجتماعي، عمّا إذا كانت هذه 
الإجراءات تأتي ضمن ”الورقة البيضاء“، 

التي وعد بها الشعب العراقي، أم أن 
هنالك أوراقا أخرى يريد تنفيذها، قبل 

إقالته من منصبه ومغادرته العراق؟ 
متسائلا ”هل تعتقد أنّ، الذي جاء بك 
رئيسا للوزراء، بعد أن خدع فطاحلنا 

بحكاية حق المكوّن الضائع، يستطيع 
إنقاذك؟“ مشيرا إلى ”المكون الشيعي“.

وخاطب السماوي وزير المالية علي 
عبدالأمير علاوي، بالقول ”أمّا أنت أيها 

الوزير الذي تواطأٔ مع حكومة الإقليم 
(إقليم كردستان) على سرقة المال العام 

للشعب العراقي، الذي يمرّ بأقسى 
الظروف المالية الصعبة، وأرسلت الأموال 

إلى حكومة الإقليم بعد الاتفاق، الذي 
وقّعته بنفسك مع حكومة الإقليم في 

شهر مايو الماضي، ومن دون أن ترسل 
حكومة الإقليم دينارا واحدا إلى خزينة 
الدولة من الأموال الاتحادية كالضرائب 
أو الرسوم أو إيرادات المنافذ الحدودية، 

أو تسلّم شركة «سومو» برميلا واحدا 
من النفط.. فتيّقن أنّك ومن جاء بك 
وزيرا للمالية ستحاكمون من قبل 

الشعب العراقي بتهمة الخيانة العظمى، 
وستذهبون كما ذهب غيركم غير مأسوف 

عليكم“.
وختم مقالته بمخاطبة أعضاء 

البرلمان ”أمّا أنتم يا نواب الشعب فإن 
لم تقيلوه، فإنّكم معه في خيانة بلدكم 

وشعبكم.. أقيلوه…“.
إن تداعيات الأمر الصادر عن وزير 

المالية بتخويل مدير عام عقارات الدولة 
تسعا من صلاحياته، ما زالت تتدحرج 

برغم ما نقلته مؤسسات إعلامية عن 
مصدر مطلع، أن الوزير قد ألغى الأمر 

”إثر الغضب الشعبي“.
ونقلت صحيفة ”مدارات الثورة“ 

الموجهة إلى المتظاهرين العراقيين عن 
أحد النواب قوله ”إن خطوة بيع بعض 

عقارات الدولة مناسبة في الوقت الحالي، 
نظرا لعدم الاستفادة منها“، وتساءلت 
”لماذا لا تتم الاستفادة منها؟ ومن يقرر 

ذلك في ظل الفوضى العارمة والتدخلات 
المتعددة في اتخاذ القرار؟“، مواصلة 
”يبدو أنه، بعد إغراق بلدنا بالديون، 

تتجه المساعي لتصفية ممتلكات الدولة 
وبيعها بأسعار بخسة، مثلما حدث 

سابقا ولم يتوصل التحقيق – كالعادة – 
إلى شيء“!

الصحيفة نفسها نقلت عن عضو 
مجلس مكافحة الفساد السابق، جمال 

الأسدي، أن ”عدد عقارات الدولة، 

التي تستولي عليها الأحزاب المتنفذة 
والزعامات السياسية يبلغ 600 ألف عقار 

تابعة للدولة، موزعة في عموم المدن 
والمحافظات العراقية، وأن هذه العقارات 

مستغلة جميعها إما من قبل جهات 
حكومية وإما مستأجرة من كيانات 

سياسية وإما متجاوز عليها من قبل 
 جهات حزبية أو مواطنين“.

 إن 60 في المئة من عقارات الدولة 
مستغلة بصفة غير أصولية ولا قانونية 
ومن دون عقود، أي يزيد عددها على 300 

ألف  عقار تابعة لعقارات الدولة، كما يؤكد 
الأسدي، ويضيف أن ”40 في المئة من 

عقارات الدولة مستغلة، بنحو أصولي 
وقانوني لكن نسبة كبيرة منها إيجاراتها 
لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات الموجودة 

في السوق، وأن إيراداتها السنوية لا 
تتعدى 500 مليار دينار عراقي  . وأن الكثير 

من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها 
وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية 
في الحقب السابقة، كما أن استرجاعها 
يتطلب إقامة دعاوى قضائية ضد هذه 

الجهات أو الشخصيات“.
الإجراء الآخر، الذي يخص تمديد 
العقود لشركات الهاتف النقال وعليها 
ديون أكثر من 10 تريليون دينار، فإن 
وسائل التواصل الاجتماعي عرضت 

هذه الديون بتفاصيل وجداول جاءت 
في كتاب لهيئة الإعلام والاتصالات 

ومن دون ضريبة المبيعات المفروضة 
على المواطنين! مشيرة إلى أن هذه 

الديون كفيلة بحل الأزمة المالية وتوفير 
الإيرادات النفطية من دون اللجوء إلى 

الاقتراض.
وفي التفاصيل فإن في ذمة شركة 

آسيا سيل 2.8 تريليون دينار (958 مليون 
دولار)، وشركة الأثير 2.964 تريليون 

دينار (910 مليون دولار)، وشركة كورك 
الكردية 735.136 مليار دينار (223.540 

مليون دولار).
إن الحكومة السادسة تواصل النهج 

نفسه، الذي بدأته الحكومات السابقة لها 
وشاءت، هذه المرة، أن تبيع ما لم يسعف 

الوقت المالكي بيعه بصورة الإعلان 
الفاضح.

ويتهم العراقيون رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بأنه يحاول أن يلعب 

دور النزيه، وهو الذي كشف عن سوءته، 
منذ الأسبوع الأول لولايته الكارتونية 
حين انتهج الطريق نفسه لسابقيه من 

رؤساء الحكومات الخمس، بل زاده 
فسادا وتفريطا بحقوق العراق، حيث 

دخل ”ورشة أعداء العراق المتحدة“ 
لصاحبها ”أحزاب وميليشيات عام 

الفيل“؛ وهي ماركة مسجلة بدأت نشاطها 
التخريبي، بعد التاسع من أبريل 2003 

لتفكيك ما فات زملاء الكاظمي، مما بقي 
من ثروات العراق ومدخراته.

الكاظمي نفسه سيعلن، الآن أو بعد 
حين، إفلاس الدولة العراقية، بعد أن 

أوصل، هو ومن قبله: إبراهيم الجعفري 
ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل 

عبدالمهدي البلاد إلى شفير الهاوية، 
فبعد أن جفت مدخرات الدولة النقدية 

استحدث الكاظمي صفحة الأصول 
الثابتة للدولة العراقية (العقارات) 

لتواصل الورشات مهمتها حتى جفاف 
الضروع وإبادة الإنسان العراقي الأخير.
والسؤال الأهم، الذي يلخص كل ما 

سبق هو من الذي سيشتري؟
من المؤكد، ووفقا لما ورد في 

تصريحات عضو مجلس مكافحة 
الفساد السابق، جمال الأسدي، أن 

من سيشتري، وبأسعار بخسة جدا، 
هو أحزاب السلطة المرتبطة بإيران، 
والميليشيات الموالية لإيران وحيتان 

الإمبراطوريات الخارجية الموالية 
للولي الفقيه، ليتحقق لإيران الاحتلال 
”العقاري“ للعراق من الداخل، وهو ما 
سيلقي واجبا جديدا على شباب ثورة 
أكتوبر، الذين يتعين عليهم أن يوقفوا 

هذه المهزلة.
وهكذا صمم أصحاب الجنسيات 
المزدوجة خاتمة المشهد: انقضاء زمن 

العراق، ومع هذه الحقبة الظلامية يرنو 
وادي الرافدين إلى شبابه، بوابة الأمل 

العنيد.
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 عمــان - أكــــد ممثــــل قطــــاع الألبســــة 
والأحذية والنسيج والمجوهرات في غرفة 
تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن قطاع 
الألبســــة والأحذية يخســــر نحــــو مليون 
دينــــار عــــن كل يــــوم حظر شــــامل، تمثل 
تكاليف تشــــغيلية ثابتة تشمل الإيجارات 

والرواتب والتراخيص وكلفة الكهرباء.
ونســــبت وكالة الأنباء الأدرنية (بترا) 
للقواسمي قوله، الأحد، إن ”القطاع يتكبد 
خســــائر تقــــدر بملايــــين الدنانيــــر بفعل 
توقــــف عمليات البيع خــــلال أيام الحظر 
الشامل وبالتالي تراجع النشاط التجاري 

وانحسار المبيعات“.
وبـــينّ أنـــه ”لم يعـــد بمقـــدور تجار 
القطـــاع الإيفـــاء بالتزاماتهـــم المالية من 
رواتب وإيجـــارات وترتيب أمـــور البيع 
وانســـياب البضائع“، مشـــيرا إلى ”أنهم 
يدفعون نحـــو 427 مليون دينار ســـنويا 
كمصاريـــف تشـــغيلية تتـــوزع علـــى 85 
مليون دينـــار إيجارات ونحو 330 مليون 
دينـــار رواتب، وتكاليـــف إضافية أخرى 

بنحو 12 مليون دينار“.
ودعا القواسمي إلى ضرورة الابتعاد 
عــــن فكرة الحظــــر الشــــامل واســــتبداله 
بزيــــادة الوعي وأخذ إجراءات الســــلامة 
ومنح قطــــاع الألبســــة والأحذيــــة بعض 
الحوافــــز، كتخفيــــض ضريبــــة المبيعات 
ونسبة شريحة الأرباح من ضريبة الدخل 

والرسوم الجمركية.
وكانــــت جمعية المصدّريــــن الأردنيين 
قد قالت في أغســــطس الماضي إن الأزمات 
الخانقة التي يواجهها القطاع الصناعي 
تفاقمت بدرجة خطيرة، منذ انتهاء إعفاء 
أربــــاح الصادرات من ضريبــــة الدخل في 

نهاية العام الماضي.
وطالــــب المســــؤولون فــــي الجمعيــــة 
الحكومة باعتماد برنامج بديل يركّز على 
تقديم حوافــــز ضريبية لإنقــــاذ الصناعة 
المحلية من الركود، في وقت تتصاعد فيه 

ضغوط الأوساط الصناعية الأردنية.

 بكين - نزلت 15 دولة آســــيوية بثقلها 
فــــي تحالف تجاري ضخم تقــــوده الصين 
بهدف تحريــــر التجارة وإزالــــة العراقيل 
الجمركيــــة، حيث تهدف بكــــين إلى زيادة 
الإيــــرادات والتجاوب مــــع متطلبات فتح 
الســــوق والتعدديــــة التــــي تعــــد صيغــــة 

للازدهار في المستقبل.
واتفقــــت 15 دولــــة بقيــــادة الصــــين، 
الأحد، على إنشــــاء أكبــــر كتلة تجارية في 
العالــــم، تضم ما يقرب من ثلث الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة في العالم، فــــي خطوة تعزز 

قوة بكين اقتصاديا وتجاريا في آسيا.
وشــــاركت في إبــــرام الاتفــــاق الدول 
العشــــر الأعضــــاء في رابطــــة دول جنوب 
وتضم  شرق آسيا أو ما تعرف بـ“آسيان“ 
أندونيســــيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، 
تايلنــــد، برونــــاي، فيتنــــام، لاوس، بورما 

وكمبوديا.

كما ضــــم التكتل الجديــــد اقتصادات 
الصين، المصنفة كثاني أكبر اقتصاد عالمي 
بعــــد الولايات المتحــــدة، واليابان وكوريا 

الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وجــــاء توقيــــع الاتفاق، الــــذي عُرض 
أول مــــرة فــــي 2012، الأحــــد فــــي ختــــام 
قمــــة افتراضيــــة لقادة دول جنوب شــــرق 
آســــيا، الباحثين عن إنعاش اقتصاداتهم 

المتضررة جرّاء تفشي كوفيد – 19.
وتمثــــل الــــدول الـــــ15 المشــــاركة فــــي 
اتفاقيــــة الشــــراكة الاقتصاديــــة الإقليمية 
الشــــاملة حوالــــي 30 في المئة من ســــكان 
العالم، والناتج المحلي الإجمالي العالمي، 

والتجارة العالمية.
وجاء التوقيع بعــــد أكثر من 30 جولة 
من المفاوضــــات، التي انطلقت في نوفمبر 

2012، بالإضافــــة إلى عدد مــــن اجتماعات 
القــــادة والــــوزراء المخصصة بــــين الدول 

المشاركة.
وعقدت القمة الـ37 الحالية للآســــيان 
والقمم ذات الصلة في الفترة من الخميس 

إلى الأحد عبر مؤتمرات الفيديو.
المبــــرم  الاتفــــاق  أن  محللــــون  ورأى 
الــــذي يخفض الرســــوم الجمركية، ويزيد 
من انســــيابية حركــــة البضائع بين الدول 
الموقعــــة علــــى الاتفاق يعتبــــر أكبر اتفاق 
تجــــاري عالمي من حيــــث حجم اقتصادات 

الدول الموقعة.
ونقلــــت وكالــــة شــــينخوا عــــن لي كه 
تشــــيانغ رئيس مجلس الدولــــة الصيني، 
الشــــراكة  اتفاقيــــة  ”توقيــــع  إن  قولــــه 
يعــــد  الشــــاملة  الإقليميــــة  الاقتصاديــــة 

انتصارا للتعددية والتجارة الحرة“.
وما زالت الصــــين حتى اليوم، تواجه 
عقبــــات مــــع الولايــــات المتحــــدة بشــــأن 
انسيابية الســــلع بين البلدين، على الرغم 
من توقيعهما المرحلــــة الأولى من الاتفاق 

التجاري في يناير الماضي.
وقــــال رئيــــس وزراء فيتنــــام، نغوين 
شــــوان فوك ”يســــعدني أن أقــــول إنه بعد 
ثمانــــي ســــنوات مــــن العمل الشــــاق، قد 
وصلنا رســــميا إلى الشــــراكة الاقتصادية 

الإقليمية الشاملة“.
يمثــــل  الاتفــــاق  أن  فــــوك  وأضــــاف 
أكبــــر اتفاقيــــة للتجارة الحرة فــــي العالم 
”وسترسل رســــالة قوية تؤكد الدور الرائد 
لرابطــــة أمم جنوب شــــرق آســــيا في دعم 
النظــــام التجاري متعــــدد الأطراف، وخلق 

هيكل تجاري جديد في المنطقة“.
وســــتفرض الاتفاقية رسوما جمركية 
منخفضــــة علــــى التجــــارة بــــين الــــدول 
الأعضــــاء، وهي أقل شــــمولا مــــن اتفاقية 
التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 
دولة والتي انسحب منها الرئيس دونالد 
ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وقــــال مســــؤولون إن الاتفاقيــــة تترك 
الباب مفتوحا أمام الهند، التي انســــحبت 

بســــبب معارضة محلية شرسة لمتطلبات 
فتح السوق، للانضمام إلى الكتلة.

وللصفقة تداعيات رمزية قوية، تظهر 
أنــــه بعد ما يقــــرب من أربع ســــنوات من 
إطــــلاق ترامب لسياســــته ”أميــــركا أولا“ 
لإبرام صفقات تجارية مع البلدان الفردية، 
ما تزال آسيا ملتزمة بالجهود نحو تجارة 
أكثر حريــــة والتي يُنظر إليهــــا على أنها 

صيغة للازدهار في المستقبل.
والاتفاق الجديد يمثــــل ثورة للصين، 
التي تعد أكبر ســــوق في المنطقة مع أكثر 
من 1.3 مليار مســــتهلك، مما يسمح لبكين 
بأن تصور نفسها على أنها ”بطل العولمة 
والتعــــاون متعــــدد الأطــــراف ويعطيهــــا 
تأثيــــرا على القواعد التــــي تحكم التجارة 

الإقليميــــة“، بحســــب مــــا قالــــه جاريــــث 
ليذر، كبيــــر الاقتصاديين الآســــيويين في 
كابيتــــال إيكونوميكــــس، فــــي تقريــــر له. 
وبعــــد إعــــلان جو بايــــدن خصــــم ترامب 
رئيســــاً منتخباً، تراقب المنطقة لترى كيف 
ستتطور سياســــة الولايات المتحدة بشأن 

التجارة والقضايا الأخرى.
ومــــن المرجح أن تؤدي هــــذه الاتفاقية 
إلــــى تعزيز دور بكــــين المهيمن في المنطقة 
فــــي مواجهــــة الولايات المتحــــدة، التي لم 

تشارك في الاتفاقية.
الانفتــــاح  أن  الصــــين  قــــادة  ويؤكــــد 
الاقتصــــادي خير بلســــم لتضميــــد جراح 
الاقتصاد العالمــــي، حيث تفيد تصريحات 
كبــــار المســــؤولين فــــي مناســــبات عديدة 

بــــأن بكــــين ملتزمــــة بالتعددية، وتســــعى 
لتحقيــــق التنميــــة مع بقيــــة العالم بروح 
المنفعــــة. متبــــادل  والتعــــاون  الانفتــــاح 

وعلى الرغم من أن الوباء قد أجج المشاعر 
المناهضــــة للعولمــــة وغــــذى الحمائية في 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم، إلا أن الصين لم 
تتراجــــع قط عــــن قرارها ببنــــاء اقتصاد 

مفتوح.
وتقول تحاليل وتقارير اقتصادية إنه 
بالإضافة إلى مساعدة نفسها على تحقيق 
انتعــــاش اقتصادي ســــريع، فــــإن التزام 
الصــــين باقتصاد مفتوح قد أدى إلى ضخ 

زخم جديد في الاقتصاد العالمي المتعثر.
ولم تكــــن الدعوة إلــــى اقتصاد عالمي 
مفتوح قط بمثل هــــذه الإلحاحية في هذه 

اللحظة الحرجة، حيث ابتلي العالم بأزمة 
مزدوجة هي الركود الاقتصادي والوباء.

وفي حفل افتتاح الاجتماع الســــنوي 
الخامس للبنك الآســــيوي للاستثمار في 
البنيــــة التحتية في يوليو الماضي، شــــدد 
الرئيس الصيني شي جين بينغ على روح 
الانفتاح والتعاون. وقال شــــي إن الصين 
تؤيد دائما التعددية وتلتزم بها، وتسعى 
لتحقيــــق التنميــــة مع بقيــــة العالم بروح 

الانفتاح والتعاون متبادل المنفعة.
وخلال الفتـــرة من يناير إلـــى يونيو، 
ظلت ”الآسيان“ أكبر شريك تجاري للصين، 
حيث ارتفعت التجارة بنسبة 5.6 في المئة 
على أساس سنوي، بما يمثل 14.7 في المئة 

من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

  بيروت - بدأت فجر الســـبت إجراءات 
إقفـــال عـــام جديـــد فـــي لبنـــان لمواجهة 
ارتفاع عـــدد الإصابات بفايروس كورونا 
المستجد، ولرفع جهوزية القطاع الصحي 
طاقتهـــا  المستشـــفيات  بلغـــت  بعدمـــا 

القصوى.
وناشـــد رئيـــس حكومـــة تصريـــف 
الأعمـــال حســـان دياب، مســـاء الجمعة، 
الإقفال  بإجـــراءات  الالتـــزام  المواطنـــين 
ومعاييـــر الوقاية بعدمـــا كانت الحكومة 
نجحت عبر إغـــلاق عام مبكر في احتواء 
الموجـــة الأولـــى، إلا أن البـــلاد تســـجّل 

فـــي الفتـــرة الأخيـــرة معـــدلات إصابـــة 
قياســـية رغـــم عـــزل عشـــرات البلـــدات 

والقرى.
وسيســـتمر الإقفال العام حتى نهاية 
الشـــهر الحالي مع إمكانيـــة تمديده في 
حال الضـــرورة. وســـيترافق مـــع حظر 
تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة 
فجـــراً، علـــى أن يمنع التجـــول بالمطلق 
يوم الأحـــد. كذلك، نظمت وزارة الداخلية 
حركـــة الســـيارات وفق أرقـــام لوحاتها، 
بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام 

أسبوعياً.

ولا يشــــمل قرار الإقفال مطار بيروت، 
كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية 

وحيوية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنســــية أنّ 
الشــــوارع الرئيســــية في العاصمة كانت 
شــــبه مقفرة وســــط إقامة حواجــــز أمنية 
في عــــدة أمكنة لتوقيــــف المخالفين، فيما 
بــــدا ”كورنيش“ المدينة البحري خالياً من 

مرتاديه اليوميين.
وقــــال دياب، عشــــية بــــدء الإقفال، إن 
الهدف أن ”نتفــــادى الانهيار الصحي في 
مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا“، مشيراً 
إلى أن ”الإقفال بحــــدّ ذاته ليس حلاً، هو 
فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية“.
وأضاف ”كل الإجراءات التي تتخذها 
الدولــــة لن تنفع إذا لم يلتــــزم اللبنانيون 
والتباعــــد  والتعقيــــم  الكمامــــة  بوضــــع 

الاجتماعي“.

ويخشـــى المســـؤولون مـــن انهيـــار 
المنظومة الصحيـــة خصوصاً مع ارتفاع 
الإصابات فـــي صفوف الطواقـــم الطبية 
وعـــدم قدرتهـــا علـــى اســـتقبال مرضى 
جدد خصوصاً مع امتلاء أســـرة العناية 

الفائقة.
وحذر طبيب الرئـــة والعناية الفائقة 
في مستشـــفى رفيق الحريري الحكومي، 
ســـعيد الأســـمر، مـــن خطـــورة الوضع 
الصحي. وقال ”نحن في الذروة، الوضع 

حرج ويتجه نحو الأسوأ“.
وأضـــاف ”هنـــاك ازديـــاد فـــي عـــدد 
المصابـــين في ظـــل نقص الأســـرة وثمة 
مرضى يحتاجون عناية فائقة نضطر إلى 
تركهم في قســـم الطـــوارئ“، موضحاً أن 
”الإغلاق العام رغـــم الظروف الاقتصادية 
القطـــاع  ويريـــح  يســـاعدنا  الصعبـــة، 
الطبي ويعطيـــه القليل من الوقت لنجهز 

أكثر“.
ويأتي تزايـــد تفشـــي الفايروس في 
وقـــت يشـــهد فيـــه لبنـــان أســـوأ أزماته 
الاقتصاديـــة التي ضاعفت معدلات الفقر، 
ما دفع جهـــات اقتصادية إلى الاعتراض 

على قيود الإغلاق.
وقـــال دياب ”وضـــع لبنـــان مثل كل 
دول العالم، المفاضلة بين الاقتصاد وبين 
صحتنـــا وحياتنا، وأنا شـــخصياً أختار 

الحياة، الصحة أولوية على الاقتصاد“.
وفي إطـــار دعم لبنـــان لتحمل أعباء 
التصـــدي للوبـــاء، وصلـــت إلـــى بيروت 
الخميـــس، طائرتـــان محملتـــان بمعدات 
طبيـــة مقدّمـــة من دولـــة قطـــر، لتجهيز 
مستشـــفيين ميدانيين في صور (جنوباً) 
وطرابلس (شمالاً) يتسع كل منهما لـ500 
ســـرير، وفق مـــا أعلنت ســـفارة قطر في 

بيروت.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصادية الحادة 
مشـــاكل القطاع الصحي فـــي لبنان الذي 
بات يشـــكو مـــن تراجع مخـــزون الأدوية 
وارتفاع غير مســـبوق في هجرة الأطباء، 
مع تزايـــد تقلبـــات أســـعار الصرف في 
البلاد، وسط غياب تام لأي خطط إنقاذية 

أو بديلة.

وخلّفــــت الأزمــــة قلقا وســــط القطاع 
الصحــــي والمواطنــــين اللبنانيين، خاصة 
بعد تصريحــــات عن نية المصرف المركزي 
رفــــع الدعم عــــن الأدوية الشــــهر الماضي، 
وتأكيــــد حاكــــم مصــــرف لبنــــان ريــــاض 
سلامة، في أغسطس الماضي، أنه لا يمكن 
اســــتخدام احتياطيات المصرف الإلزامية 
لتمويل التجارة بمجرد بلوغ الحد الأدنى.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة منذ الحرب 
الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. 
وأصيـــب النظـــام المصرفي بالشـــلل منذ 
العـــام الماضي وفقـــدت العملة المحلية ما 
يصل إلى 80 فـــي المئة من قيمتها وحدّت 

البنوك بشدة من مبالغ السحب.

وفاقم انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس من هذا الانهيار المالي، إذ 
دمر مساحات من العاصمة وأودى بحياة 
مئتي شـــخص تقريبا كما ألحق أضرارا 

بعدد من المستشفيات.
ولســـنوات طويلـــة، تديـــن الحكومة 
من  الـــدولارات  بملايـــين  للمستشـــفيات 
المســـتحقات المتأخرة، والفواتير التي لم 

تدفع بعد في تراكم مستمر.
وقـــال أطبـــاء إن مرضى فـــي بعض 
المستشـــفيات يواجهون صعوبة في دفع 
تكاليـــف تلقـــي العلاج حتـــى وإن كانت 
منخفضـــة وتبلـــغ 50 ألف ليـــرة وهو ما 
يـــوازي 6.25 دولار بســـعر التـــداول غير 

الرسمي الإثنين.
المستشـــفيات  بعـــض  وضاعفـــت 
أســـعارها لتتناســـب مع التضخم الحاد 
بتســـريح  مستشـــفيات  قامـــت  بينمـــا 
الإجـــراءات  تلـــك  ووصفـــت  موظفـــين. 
قائلة ”ليســـت لأســـباب تحقيـــق الربح… 
المســـألة مسألة بقاء“ في إشارة إلى قدرة 

المستشفيات على مواصلة العمل.

ارتفاع خسائرلبنان يعيد فرض الإغلاق الشامل لمواجهة قفزة الإصابات بالوباء

 الصناعة الأردنية 

بفعل الإغلاق

شراكة تجارية حرة بين 15 دولة لخفض الرسوم الجمركية وزيادة انسيابية البضائع

عززت الصين أنشطتها الاقتصادية بإعلان أكبر تحالف للتجارة الحرة، وهو 
مكوّن من خمس عشرة دولة آســــــيوية، ليشمل ثلث الاقتصاد العالمي بهدف 
زيادة انســــــيابية حركة البضائع وخفض الرســــــوم الجمركية في خطوة من 

شأنها أن تغذي التوتر مع الولايات المتحدة.

ــــــان إلى إعــــــادة فرض الإغلاق الشــــــامل للســــــيطرة على قفزة  اضطــــــر لبن
الإصابات بفايروس كورونا، حيث تعول الحكومة على رفع جهوزية القطاع 
الصحــــــي في وقت ترتفع فيه المخاوف مــــــن انهيار المنظومة الصحية كاملة 

في ظل الأزمة الاقتصادية.

آسيا تتعطش للنمو 

الصين تقود أكبر تحالف اقتصادي عالمي في آسيا

خطر الموت محدق

توقيع اتفاقية الشراكة 

يعد انتصارا للتعددية 

والتجارة الحرة

لي كه تشيانغ

، هو 
ً
الإغلاق ليس حلا

فرصة لنرفع جهوزية 

البلد الصحية

حسان دياب

ب
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 القاهــرة - يســـتعد صنـــدوق مصـــر 
الســـيادي للقيـــام بجـــولات فـــي مختلف 
المقاصـــد الاســـتثمارية عالميـــا مـــن أجل 
الـــوزارات  مقـــرات  لاســـتغلال  الترويـــج 
والمباني الحكومية في وســـط القاهرة، مع 
اقتـــراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية في 

العام المقبل.
وكشف الصندوق عن خطة تستهدف 
الحكوميـــة  الدواويـــن  مـــن  الاســـتفادة 
التـــي ســـيتم إخلاؤهـــا ضمـــن الأصول 
غيـــر المســـتغلة، عبـــر مشـــروع متكامل 
بالتعـــاون مـــع الـــوزارات ضمـــن خطة 
ينفذها الصندوق لتطوير منطقة القاهرة 

القديمة، وتعظيم الاستفادة منها.
ودشـــنت مصـــر أول صنـــدوق ثروة 
ســـيادي قبل عامين بـــرأس مال مرخص 
يصل إلى نحو 12.7 مليار دولار، والجزء 
المدفوع منه خلال ثلاث ســـنوات سيكون 
الاســـتفادة  بهـــدف  دولار،  مليـــون   320
مـــن أصـــول الدولـــة الخاســـرة وإعادة 

استثمارها بطريقة رشيدة.
رئيـــس  ســـليمان  أيمـــن  وأوضـــح 
الصنـــدوق الســـيادي، أنه جـــرى تقديم 
طلبات للـــوزارات المختلفـــة لتُقيم فرص 
مـــع  بالتـــوازي  لمقراتهـــا،  اســـتغلال 
الاســـتعانة بجهات دولية ومحلية لوضع 
خطة عمل رئيســـية تشمل تطويرا شاملا 
لمنطقة وســـط القاهرة، وإعادة اســـتغلال 

الأصول المتنوعة بها.
وتتركـــز معظـــم مقـــرات الـــوزارات 
فـــي منطقة وســـط القاهرة، وعـــدد كبير 
منهـــا يعد فـــي حكـــم القصـــور الأثرية، 
مثل مبنـــى وزارة الخارجية المواجه لمقر 
جامعة الـــدول العربية، ووزارتي التربية 

والتعليم، والصحة.
ويقع بعضهـــا على كورنيـــش النيل 
مباشـــرة، مثـــل البـــرج الجديد لـــوزارة 
الخارجيـــة، ومقـــر وزارة المـــوارد المائية 
والـــري، إلـــى جانـــب الأبـــراج الضخمة 

لوزارة المالية.
وقالـــت وزارة التخطيط المصرية، إن 
عـــدد الأصـــول والمبانـــي الحكومية غير 
المستغلة يصل إلى نحو 4140 أصلا، وهو 
رقـــم كبير يمكن أن يدر عائـــدا كبيرا، إذا 

تقرر الاستثمار في جزء منه.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
قبـــل أيام بيع مقرات الـــوزارات القديمة، 
وقال إنه ســـيتم تطويرها واســـتغلالها 
للأغراض الســـياحية والأثرية والفندقية 

لتعظيم العائد.
ويتعاون الصندوق مع شـــركة مصر 
لإدارة الأصـــول التابعـــة لـــوزارة قطاع 
الأعمال العام بوصفهـــا مالكة لعدد كبير 
من الأصـــول العقارية في منطقة وســـط 

القاهـــرة، مـــن أجل صياغـــة خطة تعظم 
العائد الاســـتثماري للأصـــول الحكومية 
التي يقـــع معظمها في المنطقة المســـماة 

بالقاهرة الخديوية، أو الأثرية.
استنســـاخ  الصنـــدوق  ويســـتهدف 
تجـــارب عالمية فـــي إدارة المباني الأثرية 
داخل نطاق المدن، منها النموذج الإيطالي 
لاســـتغلال الأصـــول ومباني الـــوزارات، 
بهدف تحويل منطقة وســـط القاهرة إلى 

منطقة اقتصادية وسياحية وخدمية.
ووقع الصندوق بروتوكول تعاون مع 
العقاري  للاســـتثمار  الإسماعيلية  شركة 
التي يســـاهم فيهـــا المليارديـــر المصري 
ســـميح ســـاويرس، وتمتلـــك عـــددا من 
المقرات الأثرية في وســـط القاهرة وقامت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة بتطويرهـــا 

وإعادتها إلى شكلها الأثري.

ومن أهـــم المباني التي قامت شـــركة 
الإســـماعلية (وهـــي اســـتثمار مصري – 
ســـعودي) بتطويـــره، مبنـــى ”لافينواز“ 
العتيـــق الذي يقـــع عند تقاطع 7 شـــارع 
شامبليون مع 11 شارع محمود بسيوني، 
ويجســـد أفضـــل مـــا فـــي معمـــار عصر 

النهضة الإيطالي.
عام 1896 مهندس  وشـــيد ”لافينواز“ 
بريطاني، وهو عبارة عن مبنى من ثلاثة 
طوابق، بالإضافة إلى البدروم والسطح.

وتعـــود الملكية الأصليـــة للمبنى إلى 
صباغ بـــك، فيما تم بيعه عـــام 1940 إلى 
عبداللـــه ميرشـــاك، وهـــو رجـــل أعمال 
لبناني، ثـــم تم تأميمه لاحقا،  مصـــري – 
وقام ورثة ميرشاك عام 1981 بإعادة شراء 
المبنى لإدارته كفندق يحمل اسم لافينواز 

منذ ذلك الحين.
ويسمح القانون المصري بإدارة بعض 
المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع، الأمر 
الذي يعزز من خطط الصندوق السيادي 
لتنمية وتطويـــر مناطق وســـط القاهرة 
وفق معايير اســـتثمارية بشرط المحافظة 

على الهوية الأثرية للأصل المستغل.
ويفتـــح هـــذا الاتجـــاه آلاف الفرص 
فـــي المقـــرات الحكوميـــة التـــي يمكـــن 
اســـتغلالها أو طرحها على مســـتثمرين 
أجانب يرغبون في دخول هذا النشاط ب

مصر.

ويقوم صندوق مصر الســـيادي، الذي 
تـــؤول إليـــه تلك المقـــرات مقابـــل حصول 
الوزارات على مقرات مجانية في العاصمة 
الإداريـــة نظير مقراتها في وســـط القاهرة 
بتأســـيس شـــركة مســـاهمة لـــكل فرصة 
استثمارية في المناطق الأثرية، حسب مدة 

عقد الانتفاع أو الإدارة.
ومن أهم المقرات الحكومية التي أثارت 
جدلا مبنـــى مجمع التحرير العملاق، وهو 
مبنـــى ضخـــم يطل مباشـــرة علـــى ميدان 

التحرير، كأشهر الميادين المصرية.
وكشـــف صندوق مصر الســـيادي عن 
اهتمـــام عـــدد مـــن المســـتثمرين الأجانب 
بإدارة مبنى مجمع التحرير وتحويله إلى 
فندق عالمي، حال الانتهاء من نقل المصالح 
الحكوميـــة العديدة الموجـــودة داخله إلى 

العاصمة الإدارية.
وقالت بســـنت فهمـــي وكيـــل اللجنة 
الاقتصاديـــة بمجلـــس النـــواب، إن تنوع 
مقـــرات الـــوزارات والهيئـــات الرســـمية 
بـــين متاحـــف وقصـــور يعزز مـــن فرص 
اســـتثمارها، بشرط أن يكون هناك مخطط 
لتحويل وسط القاهرة بالكامل إلى منطقة 

جذب سياحي.
وأضافت لـ“العرب“، أن القاهرة مدينة 
أثريـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى، إذ تضم في 
داخلها القاهرة الخديوية وما تحويها من 
قصور وميادين ونهضة عمرانية انتعشت 
في عهد الخديوي إســـماعيل، إلا أن إهمال 
هذه الآثار أدى إلى تردي حالتها بشـــكل لا 
يتناسب مع عراقة المباني، وتاريخها الذي 

يقترب من قرن ونصف من الزمان.
وأشـــار خبراء في الاستثمار العقاري، 
إلى أن أســـعار الوحدات الإدارية بمنطقة 
وســـط القاهرة مرشـــحة للهبوط بســـبب 
تراجـــع حركـــة البيـــع والشـــراء المرتقبة، 
نتيجـــة الاتجاه نحو العاصمـــة الجديدة، 
والتي تشـــهد رواجا في مبيعات الوحدات 

الإدارية.
وأكـــد وســـام عيســـى، عضـــو غرفـــة 
التطويـــر العقـــاري باتحـــاد الصناعـــات 
الحكومـــة  انتقـــال  تأثيـــر  أن  المصريـــة، 
والهيئات الرســـمية إلى العاصمة الإدارية 
على ســـوق العقارات في وســـط القاهرة، 
سيكون تدريجيا خلال أول ثلاثة أعوام من 

بدء عملية الانتقال.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى أن 
منطقة وســـط القاهرة تشـــهد هـــدوءا في 
أســـعار الوحدات الســـكنية خـــلال الفترة 
الراهنـــة، فيما تتجه إلى الصعود بشـــكل 
ملحـــوظ بعد عمليـــات التطويـــر المرتقبة، 
خاصـــة إذا ما تم تطوير وســـط العاصمة 
بأســـاليب عصرية تجعلها جاذبة للنشاط 

السكني والسياحي.
الأصـــول  إدارة  منظومـــة  وتتوقـــف 
العقاريـــة للمباني الحكوميـــة على كفاءة 
عملية التخطيط، وتركيزها على الأنشـــطة 
القاهـــرة  طبيعـــة  مـــع  تتناســـب  التـــي 
التاريخيـــة، إلـــى جانـــب جـــذب أنشـــطة 
اســـتثمارية تتناســـب مـــع عراقـــة منطقة 
تحكـــي عصـــورا مختلفة عبر شـــوارعها، 
والتي يراها البعض متحفا مفتوحا يمكن 
الترويج لـــه اقتصاديـــا، وتحويل الموقف 

الحالي إلى فرص استثمارية واعدة.

تســــــتعد الحكومة المصرية للإعلان عن تفاصيل ملامح خطة استغلال مباني 
الوزارات والهيئات الحكومية في وســــــط القاهرة خلال الفترة المقبلة، وطرحها 
أمام المستثمرين لتعظيم العائد عليها، بعد أن آلت ملكيتها إلى صندوق مصر 

السيادي، الذي أصبح مخولا له إدارتها بالطريقة المناسبة.

حاولت دولة الإمارات تشــــــجيع جهود الأطباء وعلماء الفايروسات بمنحهم 
إقامة لعشر ســــــنوات في خطوة تعكس رهانها على الكفاءات العلمية التي 

برز دورها في مكافحة خطر جائحة كورونا.

المقر القديم لوزارة الخارجية وسط القاهرة.. تاريخ وجمال

 دبــي - قــــرّرت حكومة الإمــــارات منح 
الأطباء وعلماء الفايروسات المقيمين فيها 
إقامة لعشــــر سنوات، بعد سنة برزت فيها 
جهــــود هؤلاء في احتواء فايروس كورونا 

المستجد.
كمــــا أعلنــــت الحكومــــة نيتهــــا منح 
”الإقامة الذهبية“ للخبراء في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي وعلوم الكومبيوتر وللطلاب 
المتفوقين فــــي المــــدارس والجامعات، في 
وقت تســــعى فيه الإمارات إلى استقطاب 
المواهــــب للعمل ضمن برامجهــــا العلمية 
المتســــارعة، مــــن الفضــــاء إلــــى الطاقــــة 

النووية.

وقال رئيس حكومة الإمارات الشــــيخ 
محمد بــــن راشــــد آل مكتوم في حســــابه 
بتويتــــر ”اعتمدنــــا اليــــوم منــــح الإقامة 
الذهبية للمقيمين لمدة 10 ســــنوات لجميع 
الحاصلين على شــــهادات الدكتوراه، كافة 
الأطباء، المهندســــين في مجالات هندســــة 
والبرمجــــة  والإلكترونيــــات  الكمبيوتــــر 

والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية“.
”متفوقــــي  أيضــــا  القــــرار  ويشــــمل 
بمعــــدل  بالدولــــة  المعتمــــدة  الجامعــــات 
3.8 وأكثــــر والحاصلــــين علــــى شــــهادات 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  فــــي  تخصصيــــة 
أو البيانــــات الضخمــــة أو علــــم الأوبئــــة 

أوائــــل  إلــــى  بالإضافــــة  والفايروســــات، 
الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم“.

وكانــــت الإمارات منحت العام الماضي 
”الإقامــــة الذهبية“ التي يمكن تجديدها كل 
عشر ســــنوات، لعدد كبير من المستثمرين 
الأغنيــــاء بلــــغ نحــــو 6800، ســــعيا لضخ 
الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.

ويعيش فــــي الإمارات حوالي عشــــرة 
ملايين شــــخص، يشــــكل الأجانب نحو 90 

في المئة منهم.
وعرفت دولة الإمــــارات، صاحبة ثاني 
أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، 
تحــــوّلات اقتصاديــــة كبيــــرة فــــي العقود 
الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات 
النفــــط والنقــــل والتكنولوجيــــا وغيرها، 

لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.
وتطبّــــق دول الخليــــج نظــــام الكفالة 

وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.
وتسعى الإمارات منذ سنوات لترسيخ 
صورتهــــا كإحدى أكثر دول العالم العربي 
اســــتقطابا للمواهب والعقول، بينما تقدّم 
مدنهــــا -وخصوصــــا دبي- نفســــها على 
أنهــــا من المدن الذكية التي تتســــارع فيها 

الابتكارات التكنولوجية.
وقال الشيخ محمد ”العقول والمواهب 
نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة 

التنمية والإنجازات“.
المنطقة  اقتصــــادات  تشــــهد  وبينمــــا 
الغنيــــة بمــــوارد الطاقــــة تراجعــــا كبيرا 
بسبب انخفاض أســــعار النفط منذ 2014، 
وإجــــراءات الإغــــلاق المرتبطــــة بفايروس 
كورونــــا المســــتجد هــــذا العــــام، تســــعى 
دول الخليــــج إلــــى تنويــــع اقتصاداتهــــا 

وتبحــــث بشــــكل متزايد عن اســــتثمارات
خارجية.

وفــــي بداية العــــام الحالــــي اعتمدت 
الســــياحية  التأشــــيرة  نظــــام  الإمــــارات 
الصالحــــة لخمــــس ســــنوات مــــع دخول 
متعــــدد بهدف جــــذب المزيد من الســــياح. 
وكانت قد ســــمحت قبل ذلك بمنح تأشيرة 
طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن 
الخامسة والخمسين ضمن شروط معيّنة.

وكانت الســــعودية أطلقــــت في يونيو 
2019 نظاما للإقامة يهدف إلى اســــتقطاب 
رجال الأعمال الأثرياء والشــــركات متعددة 

الجنسيات.
ويقــــوم النظام على منــــح إقامة ”غير 
محــــددة المدة“ بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال 
ســــعودي (213 ألــــف دولار) لمــــرة واحدة، 
وإقامة لمــــدة عام قابلــــة للتجديد بعد دفع 
مبلــــغ 100 ألــــف ريــــال ســــعودي (27 ألف 

دولار) سنويا.
وفي هــــذا الإطار فتحت قطــــر الغنية 
بالغــــاز هــــذا الشــــهر ســــوقها العقــــاري 
للأجانــــب لتمنــــح أولئك الذين يشــــترون 

منازل أو متاجر، إقامة مؤقّتة أو دائمة.
والخطة التي أُعلن عنها في سبتمبر، 
هي الأحدث ضمن سلســــلة من الإجراءات 
الهادفة إلى تنويع اقتصاد قطر بعيدا عن 
الاعتمــــاد على الوقود الأحفــــوري وجذب 
رأس المال الأجنبي قبل بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
وتتم دعوة الأفــــراد الأثرياء للنظر في 
إمكانية الاستثمار في أبراج جزيرة اللؤلؤ 
الاصطناعية في الدوحة أو مشروع مدينة 
لوســــيل الجديد الذي يحيط بملعب كأس 

العالم الأكبر.
ويأتي تغيير سياســــة منح الإقامة في 
وقــــت تتعرّض فيه قطر لمقاطعة اقتصادية 
ودبلوماســــية مــــن جيرانها، مــــا أدّى إلى 

انخفاض الطلب على العقارات فيها.

 تونس - رضخت الحكومة التونسية 
وضغـــوط  المركـــزي  البنـــك  لمطالـــب 
البرلمان التونســـي حيث خفضت نفقات 
الميزانيـــة التكميلية بما مكن من تقليص 
نســـبة العجز التي تجـــاوزت الخطوط 

الحمراء.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز 
الســـبت أن الحكومة التونسية ستقلص 
عجز الميزانية التكميليـــة لعام 2020 من 
نحو 14 في المئة مقررة ســـابقا إلى 11.4 
في المئة، تحت ضغط من البرلمان والبنك 
المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق.

وســـتحتاج تونـــس إلـــى تمويلات 
إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليار دينار (2.95 
مليار دولار) بعـــد أن كانت في حدود 12 

مليارا سابقا.
قـــد  التونســـية  الحكومـــة  وكانـــت 
ســـحبت مطلع الشـــهر الجاري مشروع 
موازنـــة تكميليـــة باهظـــة التكلفة بعد 
رفـــض المركزي إصدار ســـندات لتمويل 
العجز القياسي في موازنة العام المقبل.

وقالت الحكومة التونســـية، حينها، 
إنها ســـحبت مشـــروع قانـــون الموازنة 
التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على 
أكبـــر عجز منذ عقود، وذلك بعد أن طلب 

البرلمـــان والبنـــك المركـــزي منها خفض 
خطط إنفاقها.

ورفضـــت لجنـــة الماليـــة بالبرلمـــان 
مشـــروع القانون الذي كان يضم خططا 
لزيـــادة العجز المالي إلى 14 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات 
بنحـــو أربعـــة مليـــارات دولار، وهو ما 
يعود لحد كبير إلـــى جهود تخفيف أثر 

جائحة فايروس كورونا.

ويـــرى خبـــراء أن قانـــون الموازنـــة 
بصيغتـــه الحاليـــة ســـيزيد الضغـــوط 
الاجتماعية علـــى الطبقات الضعيفة في 
تونس حيث أن شـــح مصـــادر التمويل 
ســـيرفع نســـبة الارتهان للقروض وهو 
مـــا ســـينعكس علـــى الأســـعار والقدرة 
الشـــرائية في ظل صعوبات وتحديات لا 

حصر لها.

وكانـــت الحكومة تعول على شـــراء 
البنـــك المركزي لســـندات خزانة لتمويل 
هذا العجـــز. لكن البنـــك رفض الخطوة 
قائلا إنها ســـترفع التضخـــم وتخفض 
الاحتياطيـــات وتضغـــط علـــى العملـــة 

المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ارتفاع  التونسي  الاقتصاد  ويقوض 
الديون وتدهور الخدمـــات العامة، وهو 
مـــا تفاقـــم بفعـــل الجائحة إلـــى جانب 

اضطراب سياسي استمر عاما.
وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على 
السياحة بـ21.6 في المئة في الربع الثاني 
من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ 
تضرر بشـــدة من حظر السفر المفروض 

لكبح انتشار فايروس كورونا.
وحـــدد مشـــروع القانـــون ميزانيـــة 
الدولـــة بمبلـــغ 52.6 مليـــار دينـــار، أي 
بزيـــادة 4 في المئة، فـــي حين لم يتضمن 
المشـــروع زيـــادة ضريبيـــة ولا ضرائب

جديدة.
وتم إعداد هذا المشروع بتحديد سعر 
برميل النفـــط بقيمة 45 دولارا، مع توقع 
أن تكـــون جملـــة المداخيـــل الجبائية 30 
مليار دينار، فيما تفوق نفقات التصرف 
30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي 
فإن نفقاتها ســـتناهز الـ15 مليار دينار، 
وبهذه المعطيات يكون عجز الميزانية في 

حدود 20 مليار دينار.
المشـــروع  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
الجديد يخفف الضغـــوط الجبائية على 
المؤسســـات والمواطنـــين، إلا أن خبـــراء 
اقتصـــاد اعتبـــروه مواصلـــة فـــي نهج 

الحلول الترقيعية.
ويســـتند الخبراء في مقاربتهم إلى 
أن غيـــاب الموارد لتعبئة الموازنة في ظل 
الركـــود الاقتصادي يطرح أســـئلة حول 
مصـــادر التمويل التي ســـتعتمد عليها 

الدولة لتغطية نفقاتها.
ويقول خبراء إن الدولة ما لم تفرض 
ضرائـــب فهـــي لا محالة ســـتضطر إلى 
الاقتـــراض مجددا لتغطيـــة النفقات، ما 
يعني المزيد من ارتباك التوازنات المالية 

وتغذية العجز في الموازنة.

الإمارات تمنح علماء الفايروسات 

إقامة لعشر سنوات

حكومة تونس ترضخ لضرورات 

تقليص الميزانية التكميلية

إطلاق استثمار المباني الحكومية 

بالعاصمة القديمة في مصر 

صندوق مصر السيادي يروج لمقار الوزارات

وساويرس يطور المباني التاريخية

تشجيع استقطاب المواهب على العمل

 ضمن البرامج العلمية المتسارعة

قفة الأسر التونسية فارغة

محمد حماد
صحافي مصري

تأثير الانتقال إلى 

العاصمة الإدارية

على العقارات تدريجي

وسام عيسى

الأنشطة السياحية 

هي الأفضل استثماريا 

وتناسب المباني القديمة

بسنت فهمي

منحنا الإقامة الذهبية 

للحاصلين على 

شهادات الدكتوراه

محمد بن راشد
 آل مكتوم

1.95
في المئة نسبة تقليص العجز 

في الميزانية التكميلية تحت 

ضغوط البرلمان لخفض الإنفاق



فـــإن  المتحـــدة  الأمم  حســـب   - لنــدن   
العقـــد الفائت هو العقد الأشـــد حرارة في 
التاريخ، وأن عام 2019، الذي شـــهد العديد 
من الكوارث الطبيعية، يســـجل نهاية عقد 
بلغت خلاله الحرارة درجات اســـتثنائية، 
تبعـــه ذوبـــان للجليـــد، وارتفاع قياســـي 
لمســـتويات البحـــار فـــي الكـــرة الأرضية، 
نتيجـــة لتأثيـــرات الغـــازات الدفيئة التي 

تنتجها الأنشطة البشرية.
وأشـــارت دراســـة أجرتهـــا ”الجمعية 
فـــي المملكة  الملكيـــة للأرصـــاد الجويـــة“ 
المتحـــدة إلـــى أن ســـكان المدن هـــم الأكثر 
عرضة للتأثـــر بارتفاع درجـــات الحرارة، 
وذلك بســـبب مـــا يعـــرف بتأثيـــر الجزر 
الحرارية الحضرية؛ إذ يؤدي نقص الغطاء 
النباتي في المدن، والحرارة التي تختزنها 
المباني إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذه 
المدن إلى مســـتوى يفوق درجات حرارة ما 

يحيط بها من مناطق.

محاكاة المناخ

فـــي حين خلصت دراســـة أُعدت ضمن 
مشروع ”يوروهيت“ -الذي تم بتنسيق من 
المكتب الإقليمي لمنظمـــة الصحة العالمية- 
وشملت تحليل تأثير الموجات الحارة على 
تســـع مدن أوروبية، إلى أن أعداد الوفيات 
خلال الأيام الحارة زادت بنســـبة تتراوح 
بـــين 7 في المئة في ميونخ و33 في المئة في 

ميلانو.
وتشـــير دراســـة نُشـــرت فـــي مجلـــة 
”نيتشر“ إلى أن العديد من المدن الساحلية 
المنخفضـــة -بمـــا فيهـــا أبوظبـــي ودبي 
والدوحـــة والظهـــران الســـعودية وبنـــدر 
عباس الإيرانية- تعـــد أكثر عرضة لخطر 
تجـــاوز درجات حـــرارة المصبـــاح الرطب 
ســـقف ما يحتمله الجســـم البشـــري، في 
غضـــون بضعة عقـــود، ما لم يتـــم اتخاذ 
إجـــراءات عاجلـــة للحـــد مـــن انبعاثـــات 
للاحتبـــاس المســـببة  الدفيئـــة  الغـــازات 

الحراري.
وبحلـــول عام 2100، يمكن أن يتســـبب 
تفاقم الاحترار في معانـــاة أكثر من مليار 
شـــخص مـــن الإجهـــاد الحـــراري، عندما 
يكون الجسم غير قادر على التهدئة بشكل 
كاف عـــن طريق التعرق. ويـــؤدي هذا إلى 
ارتفـــاع درجة الحرارة الداخلية بســـرعة، 
مـــا قد يترتب عليه في النهاية تلفُ الدماغ 

والأعضاء الأخرى.

وتوصلت دراســـة في مجلة ”ساينس“ 
فـــي ســـبتمبر إلى أنـــه إذا لم يتـــم تقليل 
الغازات الدفيئة بشـــكل كبير، فإن درجات 
الحرارة العالمية ستصل إلى مستويات لم 
نشـــهدها خلال 50 مليون سنة بحلول عام 

.2300
وتظهر اســـتطلاعات الرأي في جميع 
أنحاء العالم أن الناس قلقون بشـــأن تغير 
المناخ ولكن نادرا ما يناقشـــونه. وهذا ما 
دفع باحثين إلى تطوير تطبيق جديد يتيح 
للناس استكشـــاف كيفية تأثير الاحتباس 
الحراري على المناخ المســـتقبلي لبلداتهم 

ومدنهم.
ويعتمد تطبيق ”إي إس دي ريسيرش“ 
المتـــاح للتنزيـــل المجاني مـــن متجري أبل 
وغوغـــل، فـــي توقعاته لدرجـــات الحرارة 
وهطـــول الأمطار علـــى بيانات من ســـتة 

مراكز أبحاث عالمية.

يعرفـــوا  أن  للمســـتخدمين  ويمكـــن 
الحالـــة التـــي ســـتكون عليهـــا مســـاقط 
رؤوســـهم في عـــام 2100، إذا كان الاحترار 
العالمـــي يقتصر علـــى أقل مـــن 3.6 درجة 
فهرنهايـــت، علـــى النحـــو الذي دعـــا إليه 
اتفـــاق باريس لـــلأمم المتحدة عـــام 2015.
ويكشـــف الســـيناريو الثاني عـــن نتائج 

مســـتويات الانبعاثـــات ”المعتدلة“ في عام 
2100، مع ارتفـــاع درجات الحرارة العالمية 

زهاء 7.2 درجة فهرنهايت.
وليتمّ ذلك يكفي أن يكتب المستخدمون 
اسم موقعهم وسيعرض التطبيق محاكاة 

للمناخ الحالي ومشاريع المستقبل.
وطُـــوّر التطبيق من قبل شـــركة ”إرث 
بالتعاون مع مركز ”تيندال“  سيستم داتا“ 
لأبحاث تغير المناخ، التابع لجامعة إيست 

أنجليا.

واقع افتراضي

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن عالم المنـــاخ كريغ والاس، 
الآن  ”يمكننـــا  قولـــه  الشـــركة،  مؤســـس 
تصـــور أي بيانـــات عالمية عاليـــة الجودة 
بما فـــي ذلـــك المنـــاخ والصحـــة والدخل 
والتركيبة الســـكانية، وأي شيء يحتاجه 
المواطنون العالميون والشـــركات وصانعو 
السياســـات لإظهاره أو تذكره بلمســـة من

الإبهام“.
وقال مدير مركز تيندال، آشر مينز، إن 
التطبيق ”يضمن إتاحة البيانات المناخية 
للمواطنـــين العالميين دون تفســـير من قبل 
السياسيين أو الإعلام أو الناشطين أو أي 

شخص آخر“.
وفـــي محاولة لتســـليط الضـــوء على 
الآثـــار المحتملة للتغيرات المناخية، أنشـــأ 
العلماء في جامعة ولاية بنســـلفانيا غابة 
افتراضية، ودعوا ”الزوار“ إلى التحقق من 
نوع التغيرات التي قد تخضع لها بســـبب 

تغير المناخ.

وقام الباحثون في الجامعة بدمج عدد 
كبيـــر من البيانات من نمـــاذج تغير المناخ 
ونماذج الغطاء النباتي والنماذج البيئية، 
لإعادة إنشـــاء غابة في العصـــر الحديث، 
وقامـــوا بعد ذلـــك بتطبيق ســـيناريوهين 
مختلفين في المســـتقبل: سيناريو أساسي 

وسيناريو حار وجاف.
ودُمـــج عـــدد لا يحصـــى مـــن نقـــاط 
البيانـــات لإعادة إنشـــاء الجزء الســـفلي 
بدقة، أو الشـــجيرات والنباتات التي تنمو 
تحـــت المظلـــة الرئيســـية، بالإضافـــة إلى 
مجموعة الأشـــجار فـــي الغابـــات، والتي 
يمكن للمستخدمين استكشافها في الوقت 

الحاضر، وكذلك في عام 2050.
وقال ألكسندر كليبل، أستاذ الجغرافيا 
فـــي الجامعة، ”المشـــكلة الرئيســـية التي 
تحتاج إلى معالجة هي أن تغير المناخ هو 

مجرد فكرة مجردة“.
وعلى وجه الخصوص، اعتمد الفريق 
على نموذج ”النظـــام البيئي للغابات على 
نطاق المناظـــر الطبيعية لمحاكاة العمليات 
ودمجه مـــع نموذج  البيئيـــة الأساســـية“ 
كمبيوتر تم إنشـــاؤه إجرائيـــا لملء الغابة 

الافتراضية وفقا لقواعد إرشادية معينة.
وأفاد الباحثون بأن ”نهجنا في إنشاء 
تجارب عميقة للغابات في ظل تغير المناخ 
يمكـــن أن يســـهل التواصل بـــين الخبراء 

وصناع القرار وعامة الناس“.
ويجـــري تشـــجيع المســـتخدمين على 
مقارنة أنواع الأشجار التي تعيش وتزدهر 
في كل سيناريو مســـتقبلي، بهدف إضافة 
منظـــور كبيـــر لبيانات وتحذيـــرات تغير 

المناخ في الوقت الحاضر.

 تخيـــل عالما تتجول فيه وأنت تســـمع 
موســـيقاك الخاصة؛ تستمع إلى نغماتك 
المفضلـــة أو تلعـــب ألعـــاب الكمبيوتـــر 
بصوت عال أو تشـــاهد فيلمـــا أو تتابع 

وجهتك دون إزعاج من حولك.
هذا هـــو بالضبـــط ما قدمتـــه تقنية 
الصوتية المســـتقبلية  ”ســـاوند بيمينغ“ 

الجديدة من شـــركة ”نوفيتو سيستمز“، 
والتي تخطط لإطلاق جهاز يبث الصوت 
مباشـــرة إلى المســـتمع دون الحاجة إلى 

سماعات رأس.
وفي عرض حصري للنموذج الأولي، 
أضفى الجهاز إحساسا وكأن المرء يعيش 
أحد ســـيناريوهات أفلام الخيال العلمي. 
لنشـــعر بالصوت ثلاثي الأبعـــاد القريب 
لدرجـــة أنـــه يبدو وكأنـــه داخـــل أذنينا 

وأمامنا وفوقنا وخلفنا.
تتوقـــع نوفيتـــو أن يكـــون للجهـــاز 
العمليـــة،  الاســـتخدامات  مـــن  الكثيـــر 
كالســـماح للعاملين في المكتب بالاستماع 
إلى الموسيقى أو المكالمات الجماعية دون 
مقاطعة الزملاء والســـماح لشـــخص ما 

بلعـــب لعبة أو مشـــاهدة فيلم أو ســـماع 
الموســـيقى دون إزعـــاج الآخرين. ويعني 
غياب سماعات رأس أنه من الممكن سماع 

الأصوات الأخرى في الغرفة بوضوح.
استشـــعار  وحدة  التقنية  تســـتخدم 
ثلاثية الأبعاد وتحدد موقع الأذن وتتبعه 

لإرســـال الصـــوت عبـــر الموجـــات فوق 
الصوتية لإنشاء جيوب صوتية من آذان 
المستخدم. وقالت الشركة إنه يمكن سماع 
الصـــوت في وضع الاســـتريو أو الوضع 
المكاني ثلاثي الأبعـــاد الذي ينتج صوتا 

حول المستمع.

مقاطع  التوضيحي  العرض  ويشتمل 
فيديو عن الطبيعة مـــع بجع في بحيرة، 
ونحل يطـــن ومياه نهر تجري، ويشـــعر 

المستمع بأنه وسط المشهد.
التنفيـــذي،  الشـــركة  مديـــر  يجـــد 
كريستوف رامشتاين، صعوبة في تفسير 
التكنولوجيا في كلمات بسيطة. وقال إن 

”الدماغ لا يفهم ما لا يعرفه“.
وفـــي عـــرض للشـــركة عبـــر زوم، لم 
تتمكن مديرة منتجات ”ســـاوند بيمينغ“، 
أيانا والووتر من ســـماع صوت الطلقات 
النارية في ألعاب الفيديو. وبدت تستمتع 
بردود فعل الأشـــخاص الذيـــن يجربون 

البرنامج لأول مرة.
قالـــت ”يقول معظم النـــاس ’واو، أنا 
لا أصـــدق ذلك‘…أنـــت لا تصـــدق ذلك لأن 
الوصـــف يبدو وكأننا نتحـــدّث عن مكبّر 
صوت لا يســـتطيع أحد سماعه. إنه يبث 

الصوت من حولك“.
ومـــن خـــلال تغييـــر الإعـــداد، يمكن 
للصـــوت أن يتبع المســـتمع عند تحريك 
رأســـه. ويمكن الابتعاد عن مسار الموجة 
وعدم ســـماع أي شيء على الإطلاق، مما 

يخلق تجربة سريالية.

وقالت أيانا والووتر ”لســـت بحاجة 
إلـــى إخبـــار الجهـــاز بمـــكان وجـــودك. 
فإنـــه لا يبث نحو مـــكان واحد بالضبط. 
إنـــه يتبعـــك أينمـــا ذهبـــت. لذلـــك، فهو 
لـــك، ويتابعك ويبـــث لك مـــا تريد داخل 

رأسك“.

وأضافـــت ”هذا مـــا نحلم بـــه. عالم 
نحصل فيه علـــى الصوت الذي نريده. لا 
داعي لإزعاج الآخرين ولا ينزعج الآخرون 
من موســـيقاك بينمـــا بإمكانـــك التفاعل 

معهم“.
وبعد أول تجربة اســـتماع له، ســـأل 
كريســـتوف رامشتاين نفســـه عن أوجه 
الاختلاف عن الأجهزة الصوتية الأخرى. 
هل هـــذا هو نفس الشـــيء الـــذي تقدّمه 

سماعات الرأس؟

وأجـــاب ”نعم، ولكـــن لا، لأنني أمتلك 
الحريـــة ويبـــدو الأمـــر وكأننـــي أتمتع 
بحريـــة فعل مـــا أريـــد القيام بـــه ولدي 
هـــذه الأصـــوات في رأســـي، وهـــو أمر 
يصعـــب شـــرحه لأننـــا لا نملـــك مرجعا 

لذلك“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن مفهـــوم نقـــل 
الصوت ليس جديدا، إلا أن شركته كانت 
أول مـــن أطلـــق التكنولوجيا، وســـيكون 
جهازها أول منتج اســـتهلاكي ذي علامة 

تجارية.
وقال رامشـــتاين إن نســـخة ”أصغر 
مـــن النمـــوذج الأولي  وأكثـــر جاذبيـــة“ 
ســـتكون جاهـــزة للإصـــدار فـــي الوقت 
المناســـب فـــي نهايـــة عـــام 2021. وتابع 
”كمـــا تعلمـــون، كنـــت أحـــاول التفكيـــر 
في كيفيـــة مقارنة إشـــعاع الصوت بأي 
اختراعات أخـــرى في التاريـــخ. وأعتقد 
أن الشـــيء الوحيد الذي خطر على بالي 
هـــو المرة الأولى التـــي جربت فيها جهاز 
الآي بـــود… أعتقـــد أن التجربة ســـتكون 
مشـــابهة. هناك شيء لم يكن موجودا من 
قبل. هناك حرية في اســـتخدامه. إنه لأمر

مدهش حقا“.

الاستنجاد بالتكنولوجيا الذكية

 لزيادة الوعي البيئي للأفراد

وداعا لسماعات الرأس.. إنها تجربة أغرب من الخيال

العلماء يتحكمون بالبرق

مهندسون يطورون

 تربة هلامية ذاتية الري

ر المناخ من حولنا
ّ
تطبيقات افتراضية تكشف تغي

في السنوات الأخيرة انتقلت تأثيرات 
تغير المناخ من النظرية إلى المخاطر 
الملحوظة، وتظهر استطلاعات الرأي 
أن الناس قلقون بشأن تلك التغيرات 
ولكن نادرا ما يناقشونها، وهذا ما 
دفع باحثين إلى الاستنجاد بالواقع 
ــــــر تطبيقات ذكية  الافتراضي وتطوي
تتيح للناس استكشاف كيفية تأثير 
ــــــى المناخ  ــــــاس الحــــــراري عل الاحتب

المستقبلي لبلداتهم ومدنهم.

 لنــدن - أعلــــن فريق علمــــاء دولي عن 
تطويــــر أداة قــــادرة على توجيــــه البرق 

باستخدام شعاع ليزري دقيق.
ونقلــــت وكالة فرانس برس عن أندري 
ميروشنيشــــنكو الباحث في جامعة ”نيو 
الأســــترالية، أن ”توصيل  ســــاوث ويلز“ 
الجســــيمات لا يحتــــاج إلــــى ليــــزر عالي 
الكثافــــة، إذ أن الشــــدة المنخفضــــة؛ مثل 

مؤشر الليزر الشخصي كاف بالفعل“.
اختبارات  حاليــــا  الفريــــق  ويُجــــري 
معملية باستخدام أجهزة الليزر المجوف، 
التي تُصدِر شــــعاعا ضوئيا أســــطوانيا 
يشكل دائرة في الغيوم، ويسبب صواعق، 
مــــن خــــلال تســــخين جســــيمات الهواء 

الدقيقة.
وزادت أجهــــزة الليزر عاليــــة الطاقة 
مــــن كلفــــة التجربة ومن صعوبــــة التنبؤ 

بمخرجاتها، ومن خطورتها أيضا، ولكن 
وفقا لبحث جديد أجراه الفريق، ونشرته 
فــــي  كوميونيكيشــــنز“  ”نيتشــــر  مجلــــة 
أكتوبر 2020، قد تنجح الفكرة باستخدام 

مؤشرات الليزر منخفضة الكثافة.
وذكر الفريق فــــي ورقتهم البحثية أن 
استخدام شــــعاع ليزر بطاقة تبلغ ببضع 
المئات من الميليواط، يقلل من عتبة تفريغ 
الشحنات الكهربائية في الهواء بنسبة 30 
في المئة، ما يسمح لهم بتوجيه البرق في 

مسار محدد مسبقا.
فلادلــــين  المشــــارك  الباحــــث  وقــــال 
الوطنيــــة  الجامعــــة  مــــن  شــــفيدوف، 
الأســــترالية ”فــــي المســــتقبل؛ قــــد تحفز 
التقنيــــة الجديــــدة تفريغــــا كهربائيا من 
البرق، ما يساعد على توجيهه إلى أهداف 

آمنة ويقلل مخاطر الحرائق الكارثية“.

 نيويــورك - طور فريق من المهندســــين 
نظاما للري يخفــــض الحاجة إلى كميات 
كبيرة من المياه في الزراعة، ما قد يســــهم 
في إحياء المناطق التــــي تعاني من تزايد 
موجات الجفاف وموجات الحرارة بمعدل 

ينذر بالخطر.
وعمل المهندسون في جامعة تكساس 
في أوستن، الولايات المتحدة، على ابتكار 
نــــوع جديــــد من التربــــة قد يُحــــدث ثورة 
فــــي الزراعة، لأنــــه يحل مشــــكلة الجفاف 
المتنامية، ويتيح إعادة استثمار الأراضي 

غير الصالحة للزراعة.
واعتمد الفريق على 

نظام للري يستفيد 
من مواد هلامية فائقة 

الامتصاص 
للرطوبة 
لانتزاع 

المياه 
من الهواء، 

فهي تسحب الماء 
من الهواء خلال 

فترات الرطوبة في الليل، 
وتطرح الماء عندما يصبح 

الجو أدفأ في النهار، وترتفع 
درجة حرارة 

معينــــة. حــــرارة  درجــــة  إلــــى  التربــــة 
وأجرى المهندســــون تجارب على ســــطح 
مبنــــى تابع لجامعــــة أوســــتن، وأظهرت 
التجــــارب أن التربة الجديدة تحافظ على 
الميــــاه أكثر من التربــــة الرملية، وتحتاج 
إلــــى كمية أقل من المــــاء لزراعة النباتات، 
ولاحظ المهندســــون في إحــــدى التجارب 
التي اســــتمرت أربعة أســــابيع أن التربة 
تحتفظ بنحــــو 40 في المئة من كمية المياه 
التــــي زودت به فــــي البداية، فــــي المقابل 
لــــم تحتفــــظ التربــــة الرملية إلا بنســــبة 
20 فــــي المئة مــــن المياه بعد ســــبعة أيام.

وتضمنــــت التجربــــة زراعــــة الفجــــل 
فــــي كلا النوعين من التربة، واســــتطاعت 
التربــــة التي تحتوي على 
جيــــل  و ر لهيد ا
على  الحفاظ 
حيــــاة نبات 
الفجــــل علــــى 
الرغم من عدم سقيها 
لمــــدة 14 يوما، وفــــي المقابل لم 
يســــتمر الفجل حيا لأكثر مــــن يومين في 

التربة الرملية.
ويخطط المهندسون لاختبار العديد من 
التطبيقات الأخرى، مثل استخدام التربة 
الجديدة في تبريد الألواح 

   الشمسية.
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تطبيق لمحاكاة تغيرات المناخ

هذا ما نحلم به.. عالم 

نحصل فيه على الصوت 

الذي نريده دون أن نزعج 

الآخرين من حولنا

لويز ديكسون

لج ل ي زر ي
المتنامية، ويتيح إعادة استثمار الأراضي 

غير الصالحة للزراعة.
واعتمد الفريق على

نظام للري يستفيد 
من مواد هلامية فائقة

الامتصاص
للرطوبة
لانتزاع
المياه

من الهواء،
فهي تسحب الماء
من الهواء خلال 

فترات الرطوبة في الليل،
وتطرح الماء عندما يصبح 

الجو أدفأ في النهار، وترتفع 
درجة حرارة 

ي ي ب ي ب زو ي
لــــم تحتفــــظ التربــــة الرملية إلا بن
20 فــــي المئة مــــن المياه بعد ســــبعة
وتضمنــــت التجربــــة زراعــــة ال
فــــي كلا النوعين من التربة، واســــتط
التربــــة التي تحتوي
و ر لهيد ا
الحفاظ
حيــــاة
الفجــــل
الرغم من عدم س
لمــــدة 14 يوما، وفــــي المقا
يســــتمر الفجل حيا لأكثر مــــن يوم

التربة الرملية.
ويخطط المهندسون لاختبار العد
التطبيقات الأخرى، مثل استخدام
الجديدة في تبريد الأ

   الشمسية.
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 القاهــرة – حــــدث تحول فــــي موازين 
القوى والفاعلية فــــي التنظيمات التابعة 
للقاعــــدة قد يســــرّع في نقل القيــــادة إلى 
معقل التنظيم الجديد في ســــاحل أفريقيا، 
وتمركــــز ثقل التنظيم في الأفرع النشــــطة 
هناك، والتي تزايدت تحركاتها وعملياتها 
فــــي الآونــــة الأخيرة، بما ينــــذر بتغير في 

الواقع الجيوستراتيجي للقاعدة.
وقُتــــل ذراع أيمن الظواهــــري اليُمنى 
ومســــؤول ملف الإعلام بالقاعــــدة ومدير 
قنــــاة الســــحاب المتخصصــــة فــــي نشــــر 
بيانات ومرئيات القيادة المركزية، حســــام 
عبدالرؤوف المكنى بأبي محسن المصري، 
فــــي منطقة قريبة من غزني جنوب شــــرق 
أفغانســــتان، بالتزامن مع مقتل مســــاعد 
آخر للظواهري مقيم بإيران وهو عبدالله 
أحمد عبدالله المكنى بأبي محمد المصري، 
مــــع ابنته مــــريم وهــــي أرملة حمــــزة بن 
لادن، وكلاهما كان مرشــــحًا لخلافة أيمن 

الظواهري.
وتجري تصفية بعض القادة المنتمين 
للقاعــــدة من صفوف مختلفــــة في المنطقة 
العربيــــة وفــــي أفغانســــتان وإيــــران، ما 
يضعف نشــــاط وحضــــور أفــــرع التنظيم 
هنــــاك، وتــــزداد فــــي المقابــــل قــــوة أفرع 
التنظيم في أفريقيا، حيث تحتفظ بقوتها 
كاملة دون تعثر أو فقدان للقوة البشــــرية 
والتســــليحية، وتحقق مكاســــب سياسية 
لافتــــة، خاصــــة جماعــــة نصرة الإســــلام 
والمسلمين، وهي الفرع القاعدي في منطقة 

الساحل الأفريقي.
عــــززت تلك التطــــورات موقف إياد أغ 
غالــــي زعيم نصرة الإســــلام والمســــلمين 
فرع القاعدة في الســــاحل الأفريقي، كقائد 
محتمــــل للقاعدة بعــــد تردد أنباء بشــــأن 
غموض مصير الظواهري نفســــه، في ظل 
تدهور حالته الصحية وســــقوط مرشحين 

لخلافته الواحد بعد الآخر.
ولــــم تتوقــــف أدوار إيــــاد غالــــي عند 
حدود تقوية شــــوكة القاعدة فــــي أفريقيا 
من خلال الحروب والمواجهات العسكرية 
التي قادها، فضلاً عــــن دوره في الترويج 
لفكر القاعــــدة ومزجــــه بالعصبية الإثنية 
والقبليــــة المحليــــة، إنما تعــــداه لتحقيق 
حضور سياسي عكســــته طبيعة المكاسب 
التــــي أحرزهــــا، وآخرها نجاحــــه في عقد 
صفقــــة تبــــادل ســــجناء، حــــرر بموجبها 
مئــــة وثمانــــين مــــن أعضــــاء تنظيمه في 
مقابل إطلاق ســــراح أربعة رهائن غربيين 

مختطفين لدى جماعة نصرة الإسلام.
وأكــــد احتفــــاء أنصار القاعــــدة بهذه 
الصفقة وجــــود أرضية مهيأة لزعامة إياد 
غالــــي ولو بصــــورة رمزية بــــدون مبايعة 
رســــمية داخل تنظيــــم القاعدة، وفي نفس 

الوقــــت أحرجت هذه الحفــــاوة قادة أفرع 
القاعــــدة فــــي المنطقــــة العربيــــة، خاصة 
أبومحمــــد الجولاني، الــــذي يفعل العكس 
تمامًا حيــــث يغتال ويعتقل قــــادة تنظيم 
حــــراس الديــــن المحســــوب علــــى القاعدة 

المركزية.

دلالات رمزية مهمة

عرض أنصـــار تنظيم القاعـــدة صورًا 
وتضـــم  ســـراحهم  المطُلـــق  مـــن  لأعـــداد 
أبوالدرداء الموريتاني، كما نشـــروا صورًا 
لإيـــاد غالي وهو يحيي هـــؤلاء ويقيم لهم 
الولائم، ما جعل جماعتـــه التي تتمدد في 
عمق بعض الـــدول الأفريقيـــة يُنظر إليها 

كأقوى جماعة جهادية في المنطقة.
أدى مقتل قادة للقاعدة من المتواجدين 
في آســـيا والشرق الأوســـط إلى انكشاف 
لأدبيـــات  المعتنقـــين  التقليديـــين  القـــادة 
التنظيـــم التقليدية المتعلقـــة بقتال العدو 
البعيد والجهـــاد العالمي، ما وضع الرهان 
على قـــادة الأفرع فـــي أفريقيا لاســـتعادة 
الهيبة في ظل تمتعهـــم بالقوة والحضور 
اللافت داخل المجتمعات المحلية، فضلاً عن 
النفوذ الكبير الذي تتمتع به أفرع القاعدة 

في أفريقيا، بالمقارنة بمثيلاتها في آسيا.
علـــى الرغـــم مـــن أهميـــة القياديـــين 
اللذين تمت تصفيتهمـــا مؤخرًا في هيكل 
قيـــادة التنظيم، إلا أن دافـــع قتلهما ليس 
متعلقًـــا بقيمة ما يقومان بـــه من أدوار لا 

تعدو الإشـــراف على الإصدارات السمعية 
والمرئيـــة التي يصدرها أيمـــن الظواهري 
والتحريض على تنفيذ عمليات لا تُنفذ ضد 
أهداف غربية، إنما لأنهما بجانب القيادي 
المقيـــم في إيـــران ســـيف العدل، واســـمه 
الحقيقـــي محمد صلاح الديـــن زيدان، هم 
كانـــوا من المرشـــحين المحتملـــين لخلافة 

الظواهري في قيادة القاعدة.
قـــادة القاعدة المســـتهدفين بالتصفية 
الجســـدية هم الأثـــر الوحيـــد المتبقي من 
برنامـــج حمزة بن لادن، الـــذي كان مؤملاً 
له ضخ الدماء في عروق القاعدة التقليدي 
وبعثه بعد أن شـــهد مرحلة كمون وتراجع 

خلال قيادة الظواهري.
بـــدأت سلســـلة التصفية بحمـــزة ولم 
تتوقف عنـــده، لأن الهـــدف منها هو محو 
آثار المدرســـة التي تبنى منهجها بن لادن 
الابـــن، والمتعلقة بمحـــاولات إحياء منهج 
تعامل بن لادن الأب مع الغرب والثأر لمقتله 
عبر شـــن هجمات في عمـــق مجتمعاتهم، 
وبعض الدول العربية على نســـق ”الذئاب 

المنفردة“.
انطـــوت عمليـــات اســـتهداف قيادات 
الصف الثانـــي والثالث بتنظيـــم القاعدة 
علـــى مخطـــط اســـتباقي مـــدروس ضمن 
جهود الولايات المتحدة في مكافحة نشاط 
القاعدة، يتأسس على الحيلولة دون ظهور 
قيادة جديدة نشـــطة قادرة على إحياء إرث 
بـــن لادن الأب وإعادة تموضع التنظيم في 

قلب مسار الجهاد العالمي.
قادتـــه  كبـــار  مـــن  القاعـــدة  حرمـــان 
المخضرمين، بدءًا بأســـامة بن لادن وليس 
انتهـــاءً بحســـام عبدالـــرؤوف وعبداللـــه 
أحمد عبدالله، لا يؤدي فحسب إلى تراجع 
دور التنظيم وانخفاض منســـوب مقدرته 
على شـــن هجمات حـــول العالـــم، بعد أن 
انحصـــر جهده في إعـــادة بنـــاء صفوفه 
بعيـــدًا عن أعـــين الـــدرون الأميركية، إنما 
صـــب في مصلحـــة قيادات أفـــرع القاعدة 
في أفريقيـــا الذين زادت فـــرص هيمنتهم 
على مقاليـــد التنظيم مســـتقبلا، لتمتعهم 
بالمنعـــة والتحصين الحركـــي والتنظيمي 
والبشـــري الجيد، وتماســـك الأفـــرع التي 
يديرونها ولعبها أدوارًا مهمة في مشـــهد 
الأحداث السياســـية الداخلية ما أكســـبها 

نفوذًا متزايدًا.

تخفيف الضغوط الأمنية

 مقتـــل العديـــد من قيـــادات التنظيم 
المركـــزي المؤثريـــن والمرشـــحين لخلافة 
الظواهـــري قد يخفـــف الضغـــوط التي 

مورســـت في الســـابق على القادة الجدد 
لأفـــرع القاعدة فـــي المنطقـــة العربية من 
ويتمتعون  المحلـــي،  التوجـــه  أصحـــاب 
بمرونـــة وبراغماتية جعلتهـــم في مأمن 
من اســـتهداف الأجهزة الأمنية الأميركية 

والغربية.
فقد هـــؤلاء فـــرص لعـــب أدوار على 
مستوى المنافسة في إدارة شؤون القاعدة 
المركزية نتيجة تحولهم إلى تمكين فروع 
القاعدة في المجتمعات والمكونات المحلية 
بدون روابط مع قيادة مركزية أو نشاطات 
تعتنق الجهـــاد العالمي مع الحرص على 
فـــك الارتباط التنظيمي مـــع القاعدة الأم 
في ســـياق نســـخة جديدة تكف يدها عن 

الصراع مع الغرب والولايات المتحدة.
من يحظى بفرص معتبرة لإعادة لملمة 
شـــتات القاعدة مجددًا مع عـــدم التخلي 
كلية عـــن الصورة النمطيـــة للقاعدة، هم 
قادة الأفرع الأفريقيـــة خاصة في منطقة 
الســـاحل، وهـــي الأفـــرع التـــي حققـــت 
التوازن الصعب طوال عامي 2019 و2020 
بين الإبقـــاء على صلات فكريـــة وحركية 
مع التنظيـــم المركزي وعـــدم الإعلان عن 
الانفصال عنه، بجانب احتفاظها بقوتها 
كاملة ومواصلة تنفيذ عمليات عســـكرية 
نوعيـــة في العديد من البلـــدان الأفريقية 
التـــي تنتشـــر وتتمركـــز بهـــا، وتحقيق 
مكاسب سياسية رمزية، ما منح قادة تلك 
الأفرع الأفضلية في مضمار التنافس على 

القيادة المركزية.
يتمتع التنظيم الذي يقوده إياد غالي 
في الســـاحل الأفريقي بإســـناد قوي من 
جماعـــات أخرى لا تزال فاعلة وناشـــطة 
كحركة الشـــباب الصوماليـــة التي تنفذ 
عمليات وتهيمن علـــى مناطق في كل من 

الصومال وكينيا.
جمع هـــذا القيادي بـــين متناقضات 
لا تتوفـــر بقادة الأفرع التـــي يخرج منها 
عـــادة قادة القاعدة الجدد وزعيم التنظيم 
المحتمـــل، فهـــو محتفـــظ بقـــوة تنظيمه 
الميدانيـــة ولا يتوانى عـــن تنفيذ عمليات 
مؤثرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

بيعـــة  عـــن  تخليـــه  عـــدم  بجانـــب 
الظواهـــري وأدبيات القاعـــدة التقليدية 
المتعلقـــة بقتال العـــدو البعيـــد، لا يزال 
الرجل قادرا على ترجمة تلك الشـــعارات 
إلى واقع على الأرض، من خلال الترويج 
والفرنســـية  الغربية  للغـــزوات  لتصديه 
ولمحاولات الـــدول الغربية وفي مقدمتها 
فرنســـا الهيمنـــة علـــى مقـــدرات مالـــي 
وقرارها السياســـي، وفـــق الرواية التي 
يحرص قادة القاعدة هناك على نشـــرها 

في الأوســـاط الشـــعبية المحلية وتنظيم 
القاعدة ومريديه في العالم.

لم يتميز قادة الأفرع الجدد في الشرق 
الأوســـط، مثل الجولاني عن إيـــاد غالي 
وقادة القاعدة في أفريقيا من جهة المقدرة 
على اتباع ســـبل مرنة والتحول للمحلية 
وكســـب الســـكان المحليين، بل تفوق في 
هذا الصدد القادة في أفريقيا نتيجة عدم 
منح الأولوية لفرض تفســـيرات متشددة 
للشـــريعة والمقدرة الفعلية على تحســـين 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المناطق التي يهيمنون عليها.

إعادة تموضع القيادة

يســـطع نجم قادة القاعدة في أفريقيا 
ويبـــرز اســـم إيـــاد غالي، كرهـــان يمتلك 
القـــدرة علـــى احتـــواء التمـــزق الفكري 
والحركـــي ولملمـــة شـــتات التنظيم، في 
ظل فشـــل وعجز القيادة العامة للتنظيم 
المركـــزي في إعـــادة موضعـــة الجماعات 
الأخـــرى الموالية لها عـــن طريق تقريبها 
إلى المركز، والفشـــل في إقناع الكثير من 
الأتبـــاع المفترضين الذيـــن يعتنقون فكر 
القاعدة فـــي تنفيذ عمليـــات تحت مظلة 
التنظيـــم الأم وفـــي ظـــل حالة التشـــتت 
الحركيـــة والفكريـــة بين قـــادة تقليديين 
يتبنـــون الجهـــاد العالمـــي عاجزيـــن عن 
حماية أنفســـهم، وآخرين حريصين على 
الانفصال عن القاعـــدة المركزية ومتهمين 

بالخيانة والخذلان.
بعد أن ســـيطر الجهاديون من شمال 
أفريقيـــا، خاصـــة فـــي ليبيـــا وتونـــس 
والجزائر، على الســـاحة الجهادية وعلى 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي أفريقيـــا والمنطقة 
العربية لفتـــرات طويلة، تبدلت الأوضاع 
بعـــد مقتـــل قائـــد القاعـــدة فـــي المغرب 
الإســـلامي عبدالملك دروكـــدال في يونيو 
الماضـــي، حيث انتقـــل مركـــز الثقل إلى 
موقـــع قريـــب جغرافيًـــا، وهـــو منطقـــة 

الساحل الأفريقي.
ضعف جماعـــة دروكدال التي لا تزال 
من دون قائد بعد مرور قرابة خمسة أشهر 
على قتله، وهو ما لم يحدث من قبل خلال 
ثلاثين عامًا من العمل في شمال أفريقيا، 
يمنح السلطات في الجزائر ودول الشمال 
الأفريقي الفرص فـــي القضاء على فروع 

القاعدة في دولهم.
ضاعـــف تراجـــع وانحســـار نشـــاط 
القاعـــدة في بعض الـــدول العربية فرص 
تعزيز نفوذ إياد غالي وتنظيمه المنتشـــر 

في الصحراء الكبرى.

وتتضاءل فرص استعادة فرع القاعدة 
في جزيرة العرب لسطوته القديمة عندما 
كان يُنظــــر إليه كأقوى أفــــرع القاعدة الأم 
والأقــــرب إلى المركز، بالنظر إلى ما يعانيه 
مــــن قصــــور عملياتــــي نتيجــــة تعقيدات 
الصــــراع باليمن، فضلاً عــــن أزمة القيادة 
والانشــــقاقات الكبــــرى داخــــل التنظيــــم 
منذ مقتل زعيمه الســــابق قاســــم الريمي 
وغمــــوض مصيــــر قائــــده الحالــــي خالد 

باطرفي.
واجهت الجماعات الموالية للقاعدة في 
الشرق الأوسط تحديات جسيمة، ونتج عن 
تراجع قدراتها العملياتية تحويل موازين 
القــــوى بعيدًا عــــن الجماعــــات المتمركزة 
هناك، فيمــــا حافظ فرع القاعدة في منطقة 
الســــاحل الأفريقي، ممثلاً بجماعة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين، على وتيرة نشاطه 
فــــي أكثر من بلد أفريقــــي تعاني حكومته 
ضعفًا وتفككًا وتعجز أجهزتها الأمنية عن 
الســــيطرة على مناطق واســــعة من دولها 

ذات المساحات الشاسعة.

وتتجــــه الأنظار إلى جماعات الهامش 
التــــي صــــارت الآن بمثابة المركز، وســــط 
الصــــراع المحتــــدم علــــى قيــــادة تنظيــــم 
القاعدة، ومن يخلف الظواهري، لأن هناك 
بالفعل اعتراضات على الأســــماء المرشحة 
لتزعــــم التنظيم، ولا تلقى قبولاً عند أتباع 
التنظيم قبل اســــتهدافها مــــن قبل أجهزة 

المخابرات الغربية.
وترتفع أســــهم إياد غالــــي، وغيره من 
قادة القاعــــدة بأفريقيا، كقادة مرشــــحين 
لقيادة القاعدة في المرحلة المقبلة، مع تطلع 
أتباع التنظيــــم إلى ظهور قيــــادة جديدة 
قــــادرة علــــى إعــــادة تموضــــع الجماعات 
الأخــــرى الموالية للتنظيــــم الأم عن طريق 
تقريبهــــا إلى المركــــز، وإلى صعــــود قائد 
جديــــد متحمس قــــادر على إنقــــاذ أدبيات 
التنظيــــم التقليديــــة وحمايتها بما يملكه 
من قوة مادية، عوضًا عن أيمن الظواهري 
الذي وُصف بالأمير المسردب نظرًا لكمونه 

وعجزه وانعزاله عن الواقع والأحداث.

الساحل ملاذ القاعدة الأخير

تصفية بعض قادة القاعدة في آسيا 
تنقل ثقل التنظيم إلى ساحل أفريقيا

الاستهداف مخطط لمنع ظهور قيادات تعيد إرث بن لادن إلى قلب الجهاد العالمي
تفتح تصفية قادة من تنظيم القاعدة 
المتشــــــدد فــــــي دول آســــــيوية الباب 
ــــــه أمــــــام نقــــــل ثقــــــل هذا  بمصراعي
التنظيم إلى منطقة الساحل الأفريقي 
التي وجدت فيها الجماعات الموالية 
للقاعــــــدة حاضنة شــــــعبية واهتزازا 
أمنيا يسمحان لها بمزيد من التغلغل 
ورفع قادتها من حظوظهم في خلافة 

أيمن الظواهري في قيادة القاعدة.
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ههشام النجار
كاتب مصري

تطرف

مقتل قادة للقاعدة في 
آسيا أدى إلى وضع الرهان 

على قادة الأفرع في أفريقيا 
لاستعادة الهيبة في ظل 
تمتعهم بالحضور اللافت 
داخل المجتمعات المحلية

 نجم قادة القاعدة في أفريقيا ســـطع ومعه يبرز اســـم إيـــاد غالي، كرهان يمتلك 
القدرة على لملمة شـــتات التنظيم في ظل فشل قيادته العامة والمركزية وعجزها عن 

إعادة تموضع الجماعات الأخرى الموالية لها.
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 مسقط - شـــهدت الفنون التشكيلية 
في الخليج العربي تطـــورا هاما، حيث 
تعيش نهضة آخذة بالتوســـع والتطور 
والانفتـــاح علـــى مختلـــف الفضـــاءات 
التشـــكيلية العالمية، وقـــد نالت إعجاب 
العديد مـــن المختصين العالمـــين، الذين 
أخـــذ الكثير منهم يحطـــون رحالهم في 
الخليـــج لعـــرض أعمالهـــم أو حضور 
مناســـبة فنية أو نقاش قضايا هذا الفن 

العريق.
ولـــم تتخلـــف ســـلطنة عمـــان عـــن 
حيث  الخليجية،  التشـــكيلية  النهضـــة 
تطـــور الفن التشـــكيلي فيها رغم وجود 
العديـــد من المصاعب والعراقيل التي ما 
لبثت أن تلاشـــت مع نمو الوعي الفكري 
والـــذوق الفنـــي، بالتوازي مـــع التقدم 
العصـــري والتطور التنمـــوي في كافة 
ميادين الدولة بما في ذلك إنشاء المراكز 
الثقافية والأنديـــة والهيئات التي تدعم 

الشباب ماديا ومعنويا.
وقـــد ســـاعدت عوامل كثيـــرة على 
انتشـــار الحركـــة التشـــكيلية العمانية 
ومواكبتها للتطلعات المســـتقبلية، لكي 
تؤدي دورها الثقافي والحضاري. ومن 
بين هذه العوامل الاســـتفادة من وجود 
بعـــض الفنانـــين الأجانـــب والمتذوقين 
الذيـــن قدموا إلى الســـلطنة كخبراء في 
العديد من المجالات، مما أوجد نوعا من 
الاحتكاك وتبادل وجهـــات النظر، وذلك 
من خـــلال المشـــاركة في قـــراءة المحيط 
وإضفاء جو تســـوده المحبة والاحترام 

وقراءة تجارب الآخرين.
ولكـــن يبقـــى الرهـــان الاول وأهـــم 
العوامـــل المســـاهمة في القفـــزة الفنية 
التـــي تشـــهدها الســـلطنة هـــو الرهان 
على الشـــباب، فكان للمدارس التعليمية 
دور مهـــم فـــي تعريف المواهب الشـــابة 

علـــى مـــادة التربيـــة الفنيـــة ودعوتهم 
لممارســـة الفنـــون التشـــكيلية وإقامـــة 
المعارض المدرســـية لهم، أضف إلى ذلك 
أن الموضوعـــات الحياتية اليومية التي 
كانـــت فـــي متنـــاول الفنان، قـــد فتحت 
مســـاحة لجذب الجمهور نحو المعارض 
والملتقيات التشكيلية ومشاركته في دفع 

الحركة قدما نحو الأمام.
وإتاحـــة  المعـــارض  زيـــادة  ومـــع 
الفرص للفنانين التشـــكيليين بالتواجد 
والتواصل مع الآخرين، أصبح لتعددية 
الاتجاهات والمدارس والأساليب حضور 

ودور في تكويـــن الصورة لملامح البناء 
الجديـــدة للحركة التشـــكيلية العمانية 
التي اغتنـــت من المقومـــات الحضارية 
والطبيعيـــة  والتاريخيـــة  والثقافيـــة 
والمظاهر الاجتماعية التي تمثل مثيرات 
بصريـــة ومقومات للبنيـــة الجمالية في 

أعمال الفنانين.
وفي إطـــار اهتمـــام ســـلطنة عُمان 
بالحركة الفنية التشكيلية على نشاطات 
الثقافـــة  وزارة  أقامـــت  الموهوبـــين، 
والرياضـــة والشـــباب العمانية، ممثلة 
بالجمعية العُمانية للفنون التشـــكيلية، 

معرضـــا تشـــكيليا افتراضيـــا بعنوان 
”على وهج نوفمبر“ الـــذي افتتح أخيرا 
وتتواصل فعالياته على موقع الجمعية 
للتواصل الاجتماعي حتى نهاية شـــهر 

نوفمبر.
ويهدف المعـــرض إلى إبراز المواهب 
والخبرات والتجارب الفنية في مختلف 
وأيضـــا  الفنيـــة  والمـــدارس  المجـــالات 
التشـــكيليين  بالفنانين  المجتمع  تعريف 

بمحافظتي البريمي والظاهرة.
ويشارك في المعرض 14 فنانا وفنانة 
تشكيلية يعرضون 25 عملا فنيا، تنوعت 

بين الواقعـــي، والتجريدي، والانطباعي 
والتأثيـــري، وخـــط عربي وتشـــكيلات 
حروفية بالإضافة إلى الخزف، والنحت 

على الرخام والخشب.
 وتمازجـــت في الأعمال الفنية ألوان 
الفنانـــين وتنوعت بين مجالات الرســـم 
والتصوير بالألـــوان الزيتية، الإكريليك 
والمائيـــة بالإضافة إلى الرســـم بالفحم، 
الرصاص والباســـتيل ومنها ما تم بها 
استخدام خامات مختلفة سواء خامات 
البيئـــة أو خامات فنية، واتســـمت هذه 
الإبداعات بالتنوع في أساليب الفنانين 
المشاركين حيث أبدع بعضهم في مجال 
التصميم الغرافيكي سواء في التشكيل 
الحروفيـــة،  التشـــكيلات  أو  الفنـــي 
بالإضافة إلى الفنون الحديثة كالرســـم 

بالقهوة.
وفـــي رؤيته للمعرض الذي يشـــارك 
فيه قال الفنان التشكيلي خليل بن سالم 
الكلباني إن مشـــاركته في معرض ”على 
وهج نوفمبر“ تمثلت بمنحوتة خشـــبية 
بعنوان ”أن لا نســـقط“ من خشب السمر 
العمانـــي، وتمثـــل وتعبـــر عـــن الواقع 
الحالـــي حيث تجســـد الإنســـان بطابع 
مجـــرد وهو يميل للســـقوط لولا وجود 
العوامل المحيطة التي تدعمه وتســـنده 
للثبـــات في مواجهة الحيـــاة وتقلباتها 

المختلفة.
التشـــكيلي  الفنـــان  يقـــول  فيمـــا 
خميـــس  بـــن  حمـــد  بـــن  إســـماعيل 
البلوشي ”ســـعيد جدا بمشاركتي بهذا 
المعـــرض، لأنه بمثابة تضامـــن وترابط 
فـــي ظل هـــذه الجائحة وهذا مـــا مثلته 
اســـتخدمت  حيث  التكوينية  منحوتتي 
بمثابـــة  كان  الـــذي  الشـــريش  خشـــب 
تحدّ بالنســـبة إلي، فالعمـــل يتكون من 
قســـمين قمـــت بربطهما بمـــادة الرزين 

وبهذا يمثـــل هذا العمل هـــذه الظروف 
المليئـــة بالتحدي والتي تدعونا للترابط 
لنرتقي بإنجازاتنا التي تساهم في بناء 

الوطن“.

وتقول الفنانة التشـــكيلية هالة بنت 
راشد بن ســـليم القمشوعية ”مشاركتي 
عبـــارة عن مجموعة من اللوحات المائية 
الأســـاليب  مختلفة  المواضيع  متنوعـــة 
بعض الشـــيء، ولكنها تخرج بمضمون 
واحد ألا وهو إظهار جمالية وشـــفافية 
الألـــوان المائيـــة حيث بات هـــذا النوع 
من الرســـم يلفت الأنظـــار ويبهر العين 
ويلهم النفس ولا يقـــل بجماله عن بقية 

اللوحات الفنية الأخرى“.
أما الفنانة التشـــكيلية سليمة بنت 
جمعـــة بن طنـــاف البلوشـــية فتؤكد أن 
أعمالها تسعى في مجملها إلى أن تكون 
لها بصمـــة خاصة، لافتة إلـــى النهضة 

التشكيلية التي تعرفها عُمان.
وتأتـــي إقامـــة مثل هـــذه المعارض 
ضمن ســـعي الجمعية العُمانية للفنون 
التشـــكيلية لتحقيـــق أهدافها في رعاية 
قيمـــة  وتعزيـــز  التشـــكيلية  الحركـــة 
التواصل والتعاون بين فناني السلطنة 
والمهتمـــين ولدعـــم الفنـــان التشـــكيلي 
العُماني ليسهم بدوره في إثراء الحركة 

الفنية التشكيلية في السلطنة.

مانيين الشباب
ُ

«على وهج نوفمبر» معرض فني يراهن على التشكيليين الع

أعمال من مدارس مختلفة

وزارات الثقافة تلعب دور التكايا إذا غابت القوانين المنظمة لوضعية المثقفين

 لقد انعقد منذ أيـــام قليلة في تونس 
مجلـــس وزاري مضيـــق خصص للنظر 
لفائدة  الاســـتعجالية  الإجـــراءات  فـــي 
القطـــاع الثقافـــي فـــي إطـــار الحد من 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 

لجائحة كورونا.
ونشرة  الصحافي  مكتبه  وبحســـب 
الأخبار الرســـمية، أكد رئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي انشـــغاله بوضعية 
الفنانيـــن و“تقديره لأهل الثقافة والفكر 

والإبداع وإيمانه بدورهم الوطني“.
وفـــي هـــذا الإطار تـــم إقـــرار إعادة 
جدولة الديـــون المتخلّدة بذمة الفنانين 
الثقافيـــة  والمؤسســـات  والمبدعيـــن 
بعنـــوان انخراط فـــي منظومة الضمان 
الاجتماعـــي، وكذلـــك مضاعفـــة الراتب 
التقاعـــدي لفائدة الفنانيـــن والمبدعين 
والمثقفين المشـــمولين بنظام التغطية 

الاجتماعية الخاص بالحقل الثقافي.
 وأضـــاف الخبـــر الـــذي اســـتقبله 
الكثير من العاملين في المجال الثقافي 
بالرضا والابتهاج، بأنه قد تم تخصيص 
ميزانيـــة إضافية في نهاية ســـنة 2020 
لتغطية المساعدات الاجتماعية الظرفية 
للفنانيـــن والمبدعين والمشـــتغلين في 
القطاع الثقافي لتبلغ قيمة هذه الأموال 
المخصصـــة للغـــرض 6 ملاييـــن دينار 

(قرابة اثنين ونصف مليون دولار).
هذا الخبر أهل الثقافة  كما ”بشّـــر“ 
بما ســـماه ”التبســـيط فـــي الإجراءات 
الفنانين  مســـتحقات  بدفـــع  المتعلقـــة 
بالإضافـــة  والمثقفيـــن،  والمبدعيـــن 
إلى اعتمـــاد بروتوكـــول صحي خاص 
بالأنشطة الثقافية ابتداء من 15 نوفمبر 
2020 مع مراعاة تطور الوضع الصحي“.

تمويل الثقافة

خبر قـــد يبـــدو مفرحا فـــي ظاهره 
لمثقفي تونس وفنانيها، ويحمل بوادر 
الأمـــل والانفراج، لكنه قاتـــم في باطنه، 
ويحجـــب حقائـــق ومشـــكلات ينبغـــي 

الوقـــوف عندهـــا لمجرد الاطـــلاع على 
طـــرق معالجتها والتصـــدي إليها، ذلك 
أنّ أهـــوال الأمراض تُعـــرف من نوعية 

الأدوية ومضاعفاتها الجانبية.
هذه المبادرة الحكومية التي وصفت 
بـ“الإجراءات الاستعجالية“، ما كان لها 
أن تتصدر نشرات الأخبار، وتصاغ على 
شـــكل خبر عاجل يحتل أسفل الشاشات 
لـــولا التأخر فـــي اتخاذها، فهل يشـــكر 
كورونا  فايـــروس  التونســـي  المثقـــف 
الـــذي بفضلـــه اتخـــذت الحكومـــة هذه 

”الإجراءات الاستعجالية“.
ألا يشـــبه الأمـــر الخبـــر القائـــل إن 
”القطـــار جـــاء فـــي موعـــده“، ويجعـــل 
المثقف أشـــبه بالحمّال البســـيط الذي 
أضـــاع حماره في الأســـواق فبكى عليه 
بـــكاء مريرا ثم وجده ففـــرح لذلك فرحا 
شـــديدا، وكأن الحظ ابتســـم لـــه ورُزق 
حمارا جديدا، في حين أن المنطق يقول 
إنه لم يربح شـــيئا سوى أنه قد استعاد 

حماره.

لنتجـــاوز فكرة أن الحق المكتســـب 
يصبـــح هبة وعطيـــة لـــدى الحكومات 
المقصّـــرة في حـــق مبدعيهـــا، والذين 
تعاملهـــم معاملـــة الزائد عـــن الحاجة، 
لنســـتقرّ عند ســـؤال جوهري قـــد يقدّر 
المـــوارد  ذات  والحكومـــات  الـــدول 
الاقتصاديـــة المحدودة، فـــي التفاتتها 
تحديـــات  أمـــام  والمثقفيـــن  للثقافـــة 
وأولويـــات  واقتصاديـــة،  اجتماعيـــة 
واســـتحقاقات أخـــرى، وهـــو: لماذا لا 
تمـــول الثقافـــة نفســـها بنفســـها، ولا 
تبحث لها عن مصادر تمويل في القطاع 
وصناديق  الأهلية  والجمعيات  الخاص 
الدعم دون أن تثقل كاهل ميزانية الدولة 
التـــي يمكـــن لهـــا أن تكتفـــي بـ“اللازم 

والضـــروري“ في المجـــال الثقافي، كما 
هو الشـــأن في البلدان المتقدمة، وتترك 
الباقي لمبادرات القطاع الخاص مقابل 

إعفائه من بعض الضرائب؟
إنه لمشـــهد بائس ومهيـــن للمثقف 
قبل غيـــره أن تدخل مبنى وزارة الثقافة 
فـــي تونـــس وتفاجـــأ بحشـــد هائل من 
المنشـــغلين في الشـــأن الثقافي، ينتظر 
كل منهـــم دوره لمقابلـــة الوزير أو أحد 
معاونيـــه بقصـــد طلب الحصـــول على 
دعـــم أو مســـاعدة، إلى درجـــة أن أحد 
الصحافييـــن في تونس مثلا، قد شـــبه 

هذا المبنى بالتكية.

حلول ترقيعية

مشـــكلة أخـــرى أشـــد تعقيـــدا من 
معضلة كيفية دعـــم المثقفين والفنانين 
الاجتماعيـــة  بظروفهـــم  والإحاطـــة 
والمهنيـــة، وهـــي هـــل أن كل واحد من 
والمحتجة  المحتشـــدة  الجماعات  هذه 
والمعتصمـــة يســـتحق لقـــب فنـــان أو 
مثقـــف؟ من أولـــى بالدعم والمســـاعدة 
وما هي المقاييـــس والمعايير الواجب 
اتخاذها حتى لا يختلط الحابل بالنابل، 
الحقيقـــي مـــن المزيـــف، والمبـــدع من 

المدعي والمشعوذ؟
أمـــا الأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه، فهـــو 
الســـؤال الأساســـي: هل أن المساعدات 
الاجتماعية إزاء هذه الفئة أو غيرها هي 
من مهمات وزارة الثقافة أو أي مؤسسة 
أخرى من مؤسسات الإشراف؟ أليس من 
الأجدر تســـوية وضعيـــات هؤلاء داخل 
الهياكل المســـؤولة في الدولة التي من 
واجبها توفير الكرامة لجميع مواطنيها 
دون تمييـــز أو إقصـــاء، والوقوف على 

مسافة واحدة مع الجميع.
إنه لمن المؤسف أن يعامل المثقفون 
والفنانون كفئات هشة ومستضعفة في 
المجتمع فينتظرون ”التفاتة“ إنســـانية 
مـــن حيـــن لآخـــر، ويشـــكرون أصحاب 
المبادرة أو يحتجون عليها أو يطالبون 

بتعزيزها.
لجـــان تقييم الأعمـــال الفنيـــة يقع 
التشـــكيك في أعمالهـــا ونواياها دائما 
فـــي مثل هـــذه الحـــالات من بلـــدان ما 
يمكـــن تســـميتها بـ“الريـــع الثقافـــي“، 
ذلـــك أن المحاباة والمحســـوبيات تكثر 
وتزدهـــر في مثـــل هـــذه الفوضى، وفي 
غياب القوانين المنظمة للعمل الثقافي، 
وإدراجه ضمن جداول وقنوات واضحة 
وبعيدة عن اللبس والضبابية. ما أقدمت 
عليه الحكومة التونســـية من ”إجراءات 

هي حلول ترقيعية تستند  استعجالية“ 
إلى ميزانيات تكميلية في حالات ظرفية 
واســـتثنائية بســـبب جائحـــة كورونا، 
أمـــا وقد انجلـــت الجائحة كمـــا نتمنى 

بعد أشهر فســـتعود حليمة إلى عادتها 
القديمـــة، وتتفاقـــم المشـــاكل أكثر من 
الســـابق، على اعتبار أن هذا الاستثناء 
ســـيصبح قاعـــدة، ويطالـــب الكثيرون 

بتثبيتـــه وديمومته، وســـترد الحكومة 
بأنهـــا غير قـــادرة على اعتماده بشـــكل 
دائم، وسوف ندخل في دوامة لا أول لها 

ولا آخر.

الفنانون والمثقفون في أزمة

ــــــم تتوقّف الاحتجاجات ضد وزارة الثقافة التونســــــية، وفي كل مرة تأخذ  ل
عنوانا وشكلا. وإن كان هذا في ظاهره أمرا صحيا فإنه ينبئ بخلل خطير 
إذا ما عرفنا أن جل الاحتجاجات ســــــببها مطالب مادية وعجز الوزارة عن 
الإيفاء بواجباتها في خلاص المســــــتحقين أو تمويل المبدعين.. إلخ، وهو ما 

خلق حالة من القطيعة بين الوزارة والمبدعين.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المثقفون يعاملون كفئات هشة ومستضعفة في تونس

الحق المكتسب يصبح هبة 

وعطية لدى الحكومات 

رة في حق مبدعيها، 
ّ

المقص

والذين تعاملهم معاملة 

الزائد عن الحاجة

المعرض يهدف إلى إبراز 

المواهب والخبرات والتجارب 

الفنية في مختلف المدارس 

الفنية ويربط بين المجتمع 

والفنانين التشكيليين
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في المسرح.. الوهم ليس

صورة للحقيقة الغائبة
كل متلق لمسرحية معاصرة سيجد صوتا ما يتكلم داخله

كاتب استمد قوته من صدقه

 القاهــرة – توفي الكاتـــب المصري 
ســـعيد الكفراوي يوم السبت 14 نوفمبر 
الجـــاري عن عمر ناهـــز 81 عاما، بعدما 
أثرى الســـاحة الأدبية عامة وفن القصة 
القصيـــرة خاصة بأعمـــال مميزة تُرجم 

بعضها إلى عدد من اللغات الأجنبية.
ونعاه أدبـــاء وصحافيون من مصر 
وخارجها في رســـائل حزينة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي منهـــم الكويتي 

طالـــب الرفاعي رئيس مجلس 
أمناء جائـــزة الملتقى للقصة 
كتب  الذي  العربية  القصيرة 
علـــى تويتـــر ”ســـقط اليوم 
غصـــن كبيـــر مـــن شـــجرة 

القصة القصيرة العربية“.
وأضاف ”ســـعيد 

الكفـــراوي ليـــس قاصـــا 
مبدعا حافـــظ على صلته 
القصة،  بفـــن  الوطيـــدة 
لكنـــه ذاكـــرة إنســـانية 
مصرية عربية عظيمة“.

كمـــا أشـــار الكاتـــب 
المغربـــي ياســـين عدنان 
إلى حـــوار له مع الراحل 
أسره فيه بأنه عاكف على 
كتابة رواية، قائلا ”تلك 

الرواية التي لم تُنْشَر قطّ. 
وأخشى ألا تصدر أبدًا“. 
الكفراوي  رحيل  معتبرا 
للقصة  فادحة  ”خسارة 

التي  العربية  القصيرة 
تفقد اليوم ناسكها“.

أمـــا الكاتـــب والمترجم 
السوري بدرالدين عرودكي فقال ”سعيد 
الكفـــراوي، أحـــد كبار علامـــات القصة 
القصيرة العربية، والشخصية الساحرة 
التـــي تحكي روعـــة مصر التـــي أحب. 
كان ســـعيد الكفراوي في مواجهتي في 
المجمع الأســـبوعي الذي أتـــاح لي فيه 
وحيـــد طويلة فرصة لقائـــه ولقاء أحبة 
أعرفهـــم جميعًـــا، وأعرف أنهـــم يبكون 

مثلي رحيل سعيد“.
عـــزت  المصـــري  الروائـــي  وكتـــب 
القمحـــاوي ”تعب ســـعيد الكفراوي من 
توديـــع الأصدقـــاء، كان أول من يحضر 
مـــع أول توجـــع لصديـــق، ولا ينصرف 
إلا بعد الشـــفاء أو بعـــد أن يطمئن على 
نومته. العزاء لحوريـــس وعمرو، ولكل 
محبـــي ســـعيد الكفـــراوي. المرض هو 
الحالـــة الأســـوأ لنا ولمـــن نحبهم. لكن 
الموت مؤلم، خصوصـــا موت من يترك 
لنـــا مـــع كتابته هـــذه الابتســـامة التي 

نصفها حزن“.

وولـــد الكفراوي عـــام 1939 في قرية 
كفر حجازي بالمحلة الكبرى وبدأ كتابة 
القصـــة القصيرة في حقبة الســـتينات، 
وهـــو الفن الذي ظـــل مخلصـــا له على 
مـــدى عقود رغم اتجاه معظم أبناء جيله 
لاحقـــا إلى كتابة الروايـــة. كوّن مع عدد 
مـــن أصدقائه ناديا أدبيا في قصر ثقافة 
المحلة وتعرض للاعتقال لفترة قصيرة 

فـــي 1970 بســـبب قصـــة كتبهـــا آنذاك. 
القصصيـــة  مجموعاتـــه  أبـــرز  مـــن 
و”أيـــام  والوحـــش“  ”زبيـــدة  نذكـــر 
الجميل“  المـــوت  و”مدينـــة  الأنتيكـــة“ 
و”مجـــرى العيون“  و”ســـدرة المنتهى“ 
و”البغداديـــة“ و”يا قلب مين يشـــتريك“ 

و”بيت للعابرين“.
كمـــا رأس تحريـــر سلســـلة ”آفـــاق 
التي تصدر عن الهيئة المصرية  عربية“ 
للكتـــاب وحصـــل علـــى جائـــزة الدولة 
التقديرية فـــي الآداب عام 
2016، وقبلهـــا جائزة 
للإبداع  قابوس  الســـلطان 
القصة  مجـــال  في  الثقافـــي 

القصيرة من سلطنة عمان.
الكتابـــة عنـــد الكفـــراوي 
الســـطحي،  بالفعـــل  ليســـت 
وفـــي حوار ســـابق مـــع مجلة 
الثقافية اللندنية قال  ”الجديد“ 
الكفراوي ”أباشر الكتابة بعدما 
غامض  إحساس  بداخلي  يتكوّن 
بالموضوع، ثمة شيء موجود 
مســـتوى  علـــى  وملمـــوس 
المشـــاعر، رسم الشخصيات 
والمكان والإحساس بالزمان، 
الغامـــض  الإحســـاس  بهـــذا 
أدخـــل على الكتابـــة. النص لا 
أعـــرف خاتمتـــه لكـــن يفرضها 
التطور في الكتابـــة وفي حركة 

الشخوص والمعاني“.
تلك  الكتابة  ”تستمد  وأضاف 
القـــوة مـــن صدقها، نتعـــب على 
تجســـيد النـــاس حتى يســـتمدّوا 
حقيقتهم ويعيشـــوا طويلا على الورق، 
الكتابـــة الحقيقيـــة صادقة كي تســـتمر 
الشخصيات والأحداث والزمان والمكان 
طويلا علـــى الـــورق وتقرأهـــا الأجيال 

بشغف“.
وتابع الكاتب ”أنا من جيل لم أنتظر 
شـــيئًا مـــن الكتابة. كل الكُتّـــاب هجروا 
إلى الرواية وأنـــا قابع في تلك المنطقة 
مـــع قليلين منذ أن أطلـــق جابر عصفور 
صيحـــة ’زمـــن الرواية’. في الســـنوات 
القليلـــة القادمة أتمنّـــى أن أكتب كتابة 
خالصـــة ليس هدفها أيّ شـــيء ســـوى 
نـــص إنســـاني، كان إبراهيـــم أصـــلان 
يقول ’دعونا لا نحدث الناس عن الحرية 
والعدل ولكن نســـاعدهم أن يعيشوا في 
حرية وعدل’. الكتابـــة الخالصة لمعنى 
نبيل هو ما أتمنى أن أختم حياتي به“.

وحـــول تتويجـــه بجائـــزة القصـــة 
القصيرة في سلطنة عمان قال الكفراوي 
”أكتـــب القصـــة منـــذ ســـتينات القـــرن 
العشـــرين مـــع جيـــل حصل علـــى هذه 
الجائـــزة في وقت باكـــر بينما لم يلتفت 
إلـــي أحد خاصة بعـــد هيمنة فكرة ’زمن 
إلـــى أن جاءت هـــذه الجائزة  الروايـــة’ 
متأخـــرًا لتكـــون بمثابة امتنـــان لرجل 
قضى حياته كلها في الكتابة القصصية، 
تلك الجائزة مهمة لأنها لا تمثل مؤسسة 
كما أنها تتســـم بالنزاهة والمصداقية، 
ولهـــا دور كبير في لفـــت انتباه الإعلام 

للكاتب“.
ولذا ظل ســـعيد الكفـــراوي مخلصا 
للكتابة ولفن القصة رغـــم الإنكار لفترة 
طويلـــة مـــن الزمـــن، إلـــى أن تمكن من 
حفر اســـمه وترســـيخ تجربتـــه الأدبية 
الهامة في مصر وخارجها، فكان المثال 
الحي على المثابرة والمشـــروع الأدبي 
الصادق الذي لا يروم من الكتابة ســـوى 

الكتابة.

رحيل سعيد الكفراوي

ناسك القصة القصيرة

وآخر المخلصين لها

 في تحليلها لعمل المتلقي في المسرح، 
ترى الباحثة المســـرحية الفرنســـية آن 
أوبرســـفيلد أن المفهـــوم الـــذي يوضح 
المنظـــور المســـرحي هو مفهـــوم النفي، 
حيث أن ما يراه المتلقي هو الواقع، لكن 
ليس حقيقيا، إنه يفرض نفسه عليه، ولا 
يوصله إلى الحقيقة، وإلى الطريق الذي 
يسير العالم صوبه، ويستطيع أن يسلك 

فيه طريقه.
يرتبط مفهوم النفي عند أوبرسفيلد 
بعمليـــة التخيّـــل، ويحيـــل فـــي الوقت 
نفســـه على مفهوم آيزر، الذي يشير إلى 
قيـــام المتلقي بعملية اســـتبعاد عناصر 
التحديـــد الواقعية ”الحاضرة“ في نص 
المســـتبعدة  العناصر  واســـتعادة  مـــا، 
(مواقـــع اللاتحديد، الفجوات) عن قصد 
من بنيته، وعلى عملية كســـر الوهم، أو 
إبعـــاده في نظرية بريخـــت، وتحليلات 
فرويد، وســـيميوطيقا بيـــرس. ويعتمد 
على ما تســـميه بـ“المحـــذور الملموس“ 
وهو غزو الفراغ المسرحي بالنسبة إلى 
المتلقي، والمساس بالأشـــياء والكائنات 

الموجودة فيه.

النفي والاسترجاع

 لا يعدو أن يكون النفي في المسرح، 
كمـــا تـــرى أوبرســـفيلد، هـــو الحـــدث 
المؤســـس، وأن الخيال المسرحي، أو ما 
اتفق على تســـميته هكذا، يشـــكل وجها 
آخر لـــه، وإلاّ لما اســـتطاع المســـرح أن 

يؤدي عمله بالنسبة إلى المتلقي.
إنـــه النفـــي، أو بعبارة أخـــرى فإن 
تجـــرد الواقع الحالي على المســـرح من 
قيمتـــه الحقيقيـــة ليصبح ســـلبا، ليس 
معنـــاه أنه هنا مع أنـــه غائب، وتصبح 

العلاقة سلبية.
وتذكر أوبرســـفيلد، في هذا الصدد، 
أن التحليلات الرائعة لأوكتاف مانوني 
تشـــير،  فـــي كتابـــه ”مفاتيـــح الخيال“ 

بطريقـــة قاطعة، إلى الخيال المســـرحي 
عند المتلقي، وتحمل فـــي طياتها معنى 

النفي.
 وتتلخص المســـألة الرئيسة للنفي 
المســـرحي، من وجهة نظرهـــا، في قدرة 
المرء علـــى التمييز، وذلك اســـتنادا إلى 
مقالـــة فرويد حول النفـــي، وهي ”البعد 

اللاواعي للإنكار“.
ويظهر أثر بريخت، بشـــكل واضح، 
في مناقشة أوبرسفيلد للقانون الغريب 
حين  المعروف بـ“لذة التفـــوق الوهمي“ 
تقول ”إنه شـــيء رائع أن يبدو كل شيء 
كأنـــه حقيقـــة، وينبغي علـــيّ أن أعرف، 
بوصفي مشـــاهدا حـــذرا، أن ذلك ليس 

حقيقة“.
ولتوضيح ما تذهب إليه أوبرسفيلد 
في هذا القول أستحضر مثالا واحدا من 
المواقف الكثيرة التي توهم المتلقي بأنها 
حقيقة في نصوص بريخت المســـرحية، 
وهو تعامل ”بونتيلا“ مع سائقه ”ماتي“ 
تعاملا طيبا حينما يكون ثملا، إذ يجري 
نفي واقع الاستغلال الذي يمارسه الأول 
على الثاني في الظاهر (الوهمي)، وعلى 
المتلقـــي أن لا ينخدع بذلـــك الوهم لأنه 
ليس صورة للحقيقة الغائبة التي يجب 
أن يســـتحضرها من خلال عملية النفي 

والاسترجاع.
تربط أوبرســـفيلد بين مفهوم النفي 
والطابـــع الأيقوني للعلامة المســـرحية، 
مشيرة إلى أن الكرسي في المسرح، مثلا، 
هو كرســـي حقيقي، ولكنه ليس كرسيا 
مـــن ”العالـــم“، ولا يمكننـــا أن نجلـــس 
عليـــه، وأن الجماد في المســـرح يخضع 
للنفي ولا يخضع لـــه في آن واحد، وأن 
الممثـــل هـــو شـــخص يـــؤدي دورا فنيا 
حقيقيا، يســـتقبله الجمهـــور في الوقت 
الذي يقـــدم فيه نشـــاطا خياليا، وينفي 
ذلـــك الخيـــال أن الممثـــل رجـــل يتفـــرغ 
لأداء دوره علـــى خشـــبة المســـرح، أولا، 
ويحتســـي، مثلا، الشـــوربة (حقيقة أو 

خيالا) ثانيا.
 وتعـــد العملية الثانيـــة، في الوقت 
ذاتـــه، لعبـــة عـــرض ونشـــاط حقيقي، 
ويكون المتلقي منقسما دائما بين إدراك 

النشـــاط الفني ورأيه فيه من جهة، ومن 
جهة أخرى إدراك أيقونة شـــيء ما يقع 
في مكان بعيد، فيتغلغل الانفســـاخ في 
نفســـيته بين ما يقبله كحقيقة، وشـــيء 
آخـــر حقيقي، لكنـــه لا يقبلـــه، في حين 
يكون ذلك الشيء هو العلامة المسرحية 

ذاتها.
وتهـــدف أوبرســـفيلد من ذلـــك إلى 
الأيقونـــي  الطابـــع  رفـــض  توضيـــح 
للعلامة المسرحية، وتحطيم  ”التماثلي“ 
واقعية العرض المســـرحي، أو المحاكاة، 
والتقليـــل إلـــى أقصى درجة مـــن الأداء 
الأيقونـــي. ولكن هذه مشـــكلة عويصة 
فـــي كل الفنـــون الأدائيـــة، مـــن وجهة 
نظري، مقارنـــة بقدرة الفنـــون الأخرى 
(كالموســـيقى، والرســـم، والنحت) على 
حلهـــا ببســـاطة، فالممثل مهمـــا حاول 
أن يبتكـــر أشـــكالا من الأداء الجســـدي 
الايمـــاءات،  (الانفعـــالات،  والصوتـــي 
الحـــركات، والتنغيـــم الصوتـــي… إلخ) 
تعبيراتـــه  عـــن  تنـــزاح  أو  تختلـــف، 
الجســـدية والصوتية الطبيعية المألوفة 
فـــي خلوته مع نفســـه، أو فـــي تواصله 
مـــع الآخريـــن فـــي الواقـــع، لـــن يكون 
بمقدوره الإفلات من محدودية الاختلاف 

بينهما.

 ولـــذا فـــإن الممثـــل، رجـــلا أكان أم 
امـــرأة، لا يملك، كما تقول أوبرســـفيلد، 
إلاّ أن يكون الصـــورة، والنموذج لرجل 
آخر، أو امرأة أخرى. وهذا في اعتقادي 
ما يفســـر توكيد السيميائية دائما على 
أن التمثيـــل يتركب دائمـــا من منظومة 
علامات أيقونيـــة، وإذا ما حمل علامات 
إشـــارية أو رمزية فهي نـــادرة، وتكون 

مقصودة في أغلب الأحيان.
وعلى العكـــس من التمثيـــل، يمكن 
أن يغلـــب الطابـــع العلاماتـــي الرمزي، 
والإشـــاري على العناصـــر الأخرى في 

المسرح.
وترى أوبرســـفيلد أننا كلما حاولنا 
إزاحـــة الشـــكل الواقعـــي، أو الأيقوني 

لـــلأداء ضقنا فـــي نطاق النفـــي، وربما 
يكون في ذلك تحديد الأثر النفســـي على 
خشبة المســـرح، واختصرنا دور المتلقي 
إلى تأمـــل النجـــاح، إذ أن أصالة تطور 
الإحساس على المسرح تتمثل في حركة 
ذهاب وإياب فورية بين معرفة الصورة، 
أولا، والتمييـــز بين الخيـــال والنجاح، 

ثانيا.

انقسام المتلقي

أخيرا، إن مـــا يتيحه النفي للعرض 
المســـرحي، هـــو توظيـــف التصـــورات 
تمييـــز  دام  مـــا  الخادعـــة،  التخيليـــة 
الحقيقـــة أصبح مرفوضا، فأنا/ المتلقي 
أســـتطيع الحديث، في اللحظة نفسها، 
مع الممثل/ الشـــخصية، وترديد أقواله، 
إذ لســـت أنا الذي أتحدث، بـــل ثمة من 
يتكلم، شـــخص موجود، أولا، والممثل لا 
يتحدث بأقواله، بل ثمة شـــخص غائب، 

ثانيا.
عنـــد  الافتـــراض  هـــذا  ويرتبـــط 
أوبرســـفيلد بـــأدوار المتلقـــي ونظريـــة 
الاتصال المســـرحي، فثمة مـــن يتحدث 
على خشـــبة المسرح، وهو كائن إنساني 
له شخصية مزدوجة: شخصيته الذاتية 
كممثـــل، والشـــخصية الأخـــرى التـــي 
يؤديها، ويكون اهتمام الممثل، في مهنته 
ممثلا، متجها صوب المتلقي، ويشـــترك 
معـــه فـــي مشـــاهدة الممثلـــين الآخرين، 

وبقية المتلقين.
صوتـــا  للمتلقـــي  فـــإن  وبالمقابـــل 
داخليـــا (الأنـــا) يجيـــب علـــى صـــوت 
الممثـــل، وتتشـــكّل من هـــذه الازدواجية 
 – المتلقـــي  الأنـــا/  الآتيـــة:  المعادلـــة 
الممثل/ الشـــخصية، ومع الخيال تتعقد 
الأشـــياء، فيجـــري الخلط بـــين: الأنا/ 
هو  أنت شـــخصية أخرى –  شخصية – 
المتلقي. لكنـــي أرى أن هذه الازدواجية، 
فـــي ما يتعلـــق بالمتلقي خاصـــة، أقرب 
إلـــى  منهـــا  المجـــرد  الافتـــراض  إلـــى 

الحقيقة.
 فإذا كان أداء الممثل لشـــخصية غير 
شخصيته الحقيقية هو من طبيعة عمله 
ممثلا وهو قدره، ومن ثم تغدو الإشارة 
إلـــى ثنائية الممثـــل/ الشـــخصية أمرا 
مفهومـــا، فإن انقســـام المتلقي إلى ذات 
داخليـــة متكلمـــة/ ذات خارجية (تلعب 
دور الشـــاهد) أمر لا يمكن التســـليم به، 
وإلاّ أصبـــح جميع المتلقين في المســـرح 

مصابين بالشيزوفرينيا!

إن تجربة الفرجة في المســــــرح المعاصر متعة متكاملة، فعلاوة على الانبهار 
أو التأثر، هناك التفكير الذي يقســــــم المتلقي إلى نصفين، نصف يشــــــاهد 
ويتلقــــــى العــــــرض، بكافة عناصره، ونصف آخر يتســــــاءل أو يبدي رأيه أو 
مشاعره أو فكرة أو انطباعا ما، في عمقه، وبالتالي فإن التلقي هنا لعبة لا 

تنتهي بتشرّب المشاهد، بل تفككها وتحللها وتنقد وتناقش. 

عواد علي
كاتب عراقي

التمثيل يتركب من منظومة علامات أيقونية

الكاتب ظل لعقود يكتب 

دون التفاتة من أحد لكنه 

تمسك بمشروعه حتى 

صار من أعلام القصة 

القصيرة العربية

النفي في المسرح هو 

الحدث المؤسس والخيال 

المسرحي أو ما اتفق على 

تسميته هكذا فيشكل 

وجها آخر له



تعود محاولات الفرنسي مارسيل 
دوشان في الفن الجاهز إلى العقد 

الثاني من القرن العشرين. كان ذلك 
القرن سيئا بعكس ما يظنه الكثيرون.
لم يتطور فيه الفن التشكيلي بل 

تغير بطريقة جعلته ينحرف عن الطريق 
ويقع خارج السكة. وهو ما جعل بابلو 

بيكاسو مضطرا إلى أن لا يُخفي سروره 
حين سمع بوفاة دوشان.

كان ذلك هو الخطأ. دوشان كان 
خطأً. ولكنه خطأ فتح الباب على جحيم 

فن مختلف. كانت هناك حركة فنية 
اسمها ”الدادائية“ قد ظهرت في زيورخ 

عام 1912 ثم انتقلت إلى باريس غير 
أنها لم تعش طويلا. كانت الدادائية 

تدعو إلى هدم المتاحف وإنهاء صنمية 
الأشكال الفنية. من رحم الدادائية ولدت 

السوريالية التي لا تزال حتى اللحظة 
تشد الكثيرين إليها.

لا تزال السوريالية تيارا فنيا حيا. 
هناك سورياليون مصريون تزعمهم 

جورج حنين ورمسيس يونان ظهروا 
في نهاية ثلاثينات القرن العشرين كانوا 
على اتصال بـ“بابا“ السوريالية أندريه 

بريتون. كانت حركة عالمية ولا تزال.
غير أن ما حدث في ستينات القرن 

العشرين كان مزعجا بطريقة لافتة. 

لقد ظهرت في ألمانيا حركة فنية 
اسمها ”فلوكسس“ عاد أفرادها إلى 
المبادئ التي طرحها دوشان. وهي 

مبادئ لا تعترف بالرسم الذي نعرفه 
ولا بالنحت الذي نعرفه. هناك فنون 

جديدة سيطلق عليها ”فن الحدث“ 
و“فن الأرض“ و“فن المفاهيم“ و“فن 

الفيديو“ و“فن الأداء الجسدي“ و“فن 
التجهيز والتركيب“.

وكلها فنون سبق لدوشان أن 
مارسها وتبعه بعد ذلك الألماني يوزف 
بويز الذي فُصل من جامعة دسلدورف 

بسبب تخريبه لمناهج التعليم. بعد 
أكثر من قرن علينا أن نعترف بأن 

الخطأ الذي ارتكبه دوشان من وجهة 
نظر بيكاسو صار واقعا. هناك مَن 

يفكّر في الفن بطريقة دوشان.
ذهبت ذات مرة إلى قاعة في 

أمستردام فرأيت شابا يقرأ في كتاب 
وهو يمشي. سألت صاحبة القاعة 
”أين هو المعرض؟“، قالت ”ذلك هو 

المعرض“.
في السابق كنت أميل إلى نظرية 

المؤامرة، ولكنها فكرة يسيرة يمكن أن 
تكون خاطئة. لقد عاش عبث دوشان. 

ما معنى ذلك؟ أعتقد أن المسألة 
تنطوي على الكثير ممّا يتعلق بجوهر 

الفن. كان دوشان صادقا وعميقا في 
علاقته بالفن ولذلك لم يختف. ويمكن 

أن يقال إنه أخيرا قد 
انتصر.

 القاهــرة – تحــــت شــــعار ”الأراجــــوز 
تقيــــم فرقــــة ومضــــة لعــــروض  ملهمــــا“ 
الأراجــــوز وخيــــال الظــــل بالتعــــاون مع 
بيت الســــناري التابع لمكتبة الإسكندرية 
وعدد من الهيئات والمؤسســــات الثقافية 
المصريــــة مهرجان الأراجوز المصري في 
دورتــــه الثانية، وذلك فــــي الفترة الممتدة 

بين 24 وحتى 28 نوفمبر الجاري.
ويأتي المهرجان في نســــخته الثانية 
احتفــــاء بعرائــــس الأراجــــوز وصناعهــــا 
بهــــا  والمولعيــــن  فيهــــا  والناشــــطين 
وبحكايتهــــا الضاربة فــــي عمق الموروث 
الشــــعبي المصــــري، ملقيا الضــــوء على 
الأشــــكال  فــــي  الأراجــــوز  اســــتلهامات 
الإبداعية المختلفة، ومــــن أجل فتح آفاق 
مبتكــــرة أمــــام إبــــداع نصــــوص جديــــدة 

للأراجوز تجعله أكثر مواكبة للعصر.
وقــــال مديــــر المهرجــــان ومؤسســــه 
نبيــــل بهجت إن اختيار عنــــوان الأراجوز 

ملهما ”جاء ليســــلط الضــــوء على تجارب 
اســــتلهمت الأراجــــوز منذ زمــــن بعيد من 
تجربــــة قلــــم الأراجــــوز التــــي بدأها علي 
شــــكري إبان ثــــورة 1919 بمصــــر، مرورا 
بتجربة شكوكو عبر استلهاماته وتوظيفه 
لهذا الفن في السينما والمسرح والرواية 
والشــــعر والقصــــة، ومــــن خلال عــــدد من 
عنــــوان  يحمــــل  وكتــــاب  المحاضــــرات 
”الأراجــــوز ملهمــــا“، بالإضافــــة إلى كتاب 
”نمــــر الأراجوز الجديدة“ مــــن تأليف فرقة 
ومضــــة، وهو يقــــدّم عددا مــــن العروض 
الجديدة للأراجوز يســــتخدم فيه الشــــكل 
والتكنيــــك التقليدي ليتنــــاول موضوعات 
تقف على قدم هذا الفن في التراث الشعبي 
المصــــري مــــن حيــــث الشــــكل والتكنيك 

وأشياء أخرى موجودة في الواقع.
ويضمّ المهرجان هــــذا العام عددا من 
الفعاليــــات، كما ســــيصدر المهرجان من 
المؤلفات التي تتعلق بالأراجوز المصري 

وتأثيراته وأشــــكال الكتابــــة الجديدة له.
ويأتي المهرجان الذي تقدّمه فرقة ومضة 
في إطار سعيها للحفاظ على فنون الهوية 
المصرية وإيمانــــا منها بأن لدى مصر ما 
يمكــــن أن يعبّر عنها جماليا، وانطلاقا من 
الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الفرقة 
لصــــون الأراجــــوز كأحد عناصــــر التراث 
الإنســــاني، وذلك بعدما وضع على قوائم 
الصون العاجل لاتفاقية 2003، في اجتماع 
اليونســــكو بتاريخ 28 نوفمبر 2018، حيث 
اتخــــذت الفرقة مــــن ذلك التاريــــخ موعدا 

لمهرجانها السنوي.
ويســــتهل المهرجان فــــي يومه الأول 
بمحاضرة تحــــت عنون ”الأراجوز ملهما“ 
بجامعة حلوان، مع افتتاح معرض للدمى 
يشــــارك فيه عدد من الفنانين المصريين. 
كمــــا يقــــدّم المعــــرض أشــــكال الأراجوز 
التراثيــــة التقليدية، وعــــددا من العروض 
ببيت الســــناري، حيث يأتي العرض الأول 
مــــن خلال عمــــل جديــــد للأراجــــوز تحت 
يناقش  ميديا“  ”أراجوزالسوشيال  عنوان 
فيهــــا الأراجــــوز خطر وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي علــــى الحيــــاة الاجتماعيــــة 
الحديثــــة، وهو مــــن إخراج الفنــــان علي 
أبوزيد، ثم يليه عرض أراجوز في المدينة 
والــــذي يقدّم رحلة الأراجوز داخل المدينة 
منتقدا بعض الســــلوكيات اليومية، وهو 

من تأليف وإخراج نبيل بهجت.
ويشــــهد اليوم الثاني مــــن المهرجان 
رحلة الأراجوز لمدينة الإســــكندرية، حيث 
يلتقــــي هناك فــــي لقاء مفتــــوح مع طلاب 
جامعــــة الإســــكندرية لينقل لهــــم خبراته 
ويدربهــــم علــــى أدواتــــه، ويقــــدّم عــــرض 
”أراجــــوز التيك أواي“ من إخــــراج الفنان 
محمد ســــيد حنفــــي الذي يعــــرض لخطر 

الحياة الاستهلاكية على الصحة العامة.
ويعــــود مســــاء لبيت الســــناري ليبدأ 
السهرة بندوة حول استلهامات الأراجوز 
فــــي الســــينما المصريــــة، يعقبــــه عرض 
”أراجــــوز الســــينما“ مــــن إخــــراج الفنان 
مصطفــــى الصبــــاغ، ثم عــــرض ”أراجوز 

أساطير بلاد العجائب“.

أمـــا اليـــوم الثالـــث مـــن المهرجـــان 
فسيشهد احتفاء بالكاتب الإسباني الراحل 
 (1936 فيديريكـــو غارثيـــا لـــوركا (1898 – 
بالتعاون مـــع المركز الثقافي الإســـباني، 
حيـــث ســـتقدّم الفرقـــة أحـــد نصوصـــه 
مستخدمة أدوات الفرقة الشعبية المصرية 
في رسالة تؤكّد أن الأراجوز المصري قادر 
على التعبير عن مختلـــف الثقافات، كذلك 
لإلقـــاء الضـــوء على إنتاج لوركا لمســـرح 
الدمـــى والذي لا يعرفـــه الكثيرون. ويأتي 
العرض تحت عنوان ”لــــوركا والأراجوز“ 
ليلقــــي الضوء علــــى حياتــــه وإبداعه من 
خــــلال العرض، كذلك ســــتقام نــــدوة حول 
الأراجوز والآداب العالمية في مقر المركز، 
وســــيقدّم فــــي ذات اليوم داخــــل مقر بيت 
السناري عدد من عروض الأراجوز أيضا.

أما اليــــوم الرابع والأخير فسيشــــهد 
ختــــام المعرض وندوة حول اســــتلهامات 
الأراجوز في المسرح عبر عرض ”أراجوز 
وشكوكو“ من إخراج صلاح بهجت، يعقبه 

عرض ”قصة الأراجوز“.
ويقــــول المؤرخــــون إن أصــــل نشــــأة 
الأراجــــوز تعــــود إلى العصــــر الفرعوني، 
حيث كان يســــمى ”إرجوس“، وهي تعني 
”يصنــــع كلامــــا معينــــا“، ومنها اشــــتقت 
كلمــــة ”أراجــــوز“، وهو اســــم يعــــود إلى 
العصر العثماني، حيث كان يسمى وقتها 
”قراقــــوز“ أو ”الأرا أوز“، وتعنــــي ”العين 
السوداء“، سُمي بهذا الاسم ليعكس فكرة 
النظر إلى الحياة بمنظار أســــود، وازدهر 
هــــذا الفن الســــاخر فــــي أواخــــر العصر 

المملوكي قبل الغزو العثماني لمصر. الأراجوز فن ضارب في عمق التاريخ المصري
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د عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ّ

الأراجوز يغر

في مهرجان مصري
دوشان الذي انتصر

فنان شوارع صيني يرسم باستخدام الننشاكو
ل من آلة قتالية يابانية لوحات جدارية خادعة للبصر

ّ
تشانغ شياويوان يشك

 برز الصيني تشـــانغ شـــياويوان في 
بدايته على وسائل التواصل الاجتماعي 
من خلال مقاطع فيديـــو خاصة به يبدو 
فيها وهو يرســـم مباشرة وبشكل سريع 
لوحات جدارية تخـــدع البصر، ولكنه لا 
يســـتعمل الفرشـــاة أو البخاخة كسائر 
فناني الستريت آرت، وإنما آلة الننشاكو 
اليابانيـــة التـــي يســـتخدمها مصارعو 
الفنـــون الحربية. وكان اختيـــاره مبنيا 
علـــى قناعـــة مفادها أن في تلـــك الفنون 
القتالية، ولو أنها تعـــرف بفنون الدفاع 
عن النفـــس، فنّا لا تخطئـــه عين ملاحظ 

حسّاس مثله.
نشـــأ تشانغ شـــياويوان في غويانغ، 
عاصمـــة مقاطعة غويتشـــو في الجنوب 
الغربـــي للصيـــن، ولـــم يكـــن موفقا في 
دراســـته، رغم تفوقّه في الرسم وتشجيع 
معلميـــه إياه. ولما كان من أســـرة فقيرة 
لا تملـــك أســـباب توجيهه إلـــى مدارس 
الفنون الجميلـــة، فقد انقطع عن التعليم 
في وقـــت مبكـــر، ودخل معتـــرك الحياة 

شابا.
كانـــت قدراته الفنية هي كل ما يملك، 
فأراد اســـتثمارها كي يكسب قوته، فبدأ 
يتابع فناني الشـــارع الذيـــن كان يراهم 
والجـــدران،  الأرصفـــة  علـــى  يرســـمون 
فصـــار يقلّدهم خفية، ويحاول في الوقت
ذاته أن يبتكر لنفسه خطّا متفرّدا يختلف 

عنهم.
رأســـه  مســـقط  غـــادر   ،2009 عـــام 
ليســـتقر في مدينة شـــنجن، وبدأ يرسم 
آرت،  الســـتريت  فنانـــي  طريقـــة  علـــى 
تحت الجســـور، وفوق الســـطوح، وعلى 
جدران المباني المهجورة، وكان يسجل 
لوحاته وهي بصدد الإنجاز، ثم يخرجها 

بطريقـــة فنيـــة تختصر المـــدة الزمنية، 
ويتولـــى نشـــرها علـــى منصّـــة التيـــك 
تـــوك الصينية الشـــهيرة، التـــي تزاحم 

اليوتيوب.
بدأ بالرســـم على تلـــك المواقع إذن، 
ولكن بدل أن يقلد رســـوم الغرافيتي كما 
هو شـــائع في مدن كثيرة، الغربية منها 
على وجه الخصوص، وكان يتابعها على 
الإنترنـــت والمواقـــع الاجتماعية، اختار 
أن يرســـم لوحات جداريـــة مندمجة في 
الواقع مستعملا الطلاء بيده أو بفرشاة 
ضخمة أشبه بمكنسة، كلوحته باللونين 
الأســـود والأبيض التي تبرز يدا عملاقة 
تمسك بشـــجرة، وكأنها قلم ستستعمله 

للكتابة.
وقد أبـــدع لوحات شـــديدة الواقعية 
تبدو وكأنها مشاهد عادية لأنها مندمجة 
في المشهد العام. ثم انتقل إلى استخدام 
أداة جديدة لم يسبقه إليها أحد، لأنها لا 
تدخل ضمن الأدوات الفنية المســـتعملة، 
ونعنـــي بهـــا الننشـــاكو، ذلك الســـلاح 
القتالي اليابانـــي ذا الفرعين، الذي روّج 

له بروس لي في أفلامه.
بفضل الننشـــاكو هذا، رســـم تشانغ 
شـــياويوان صـــورة بـــروس لـــي، نجم 
فنـــون الدفاع عـــن النفـــس وممثل أفلام 
الكونـــغ فـــو الشـــهير، وكذلـــك الممثـــل 
دونـــي يـــن، الـــذي عرفنـــاه فـــي فيلـــم 
”أيبمـــان“، وكلاهمـــا تميّـــز فـــي أفلامه 
بالمصارعـــة علـــى الطريقـــة اليابانيـــة 

واستعمال تلك الآلة.
وما لبثت الفيديوهات التي ينشرها 
أن حـــازت إعجـــاب الكثيريـــن، وحقّـــق 
بفضلها شـــهرة بدأت محلية، ثم صارت 
الإعـــلام  وســـائل  صـــارت  إذ  عالميـــة، 
الأجنبيـــة تتحـــدّث عن هـــذا الفتى الذي 
يرســـم علـــى الجـــدران بســـرعة مذهلة 
باســـتخدام آلة حربية. حتى أن شركات 
الســـينما والتلفزيون قدّمـــت له عروضا 
مغريـــة، ولكنـــه برغـــم تواضـــع دخله، 
رفضها لاقتناعه بأن ذلك قد يقيّد حريته، 

ويمنعه من ممارسة فنه كما يهوى.
كالعادة، حاول نقـــاد الفن في الغرب 
ربط تجربة هذا الفنان الصيني الشـــاب 

بتجـــارب غربية ســـابقة، فمـــرة يقولون 
إنها تشـــبه تجربة الفنانة نكي دي سان 
فـــال التي كانـــت تســـتعمل بندقية لرش 

الألوان على لوحاتها، 
ومرة يدعون أنها 

تذكر بتجربة هانز 
هارتونغ وتقطيره 

الألوان على الأرض، 
كامتداد للتجارب 

الفنية الخارجة 
عن المألوف. ولكن 

تجربة تشانغ 
شياويوان تظل 

فريدة لأنه ليس من 
السهل أن يرسم 

فنان بآلة لا علاقة 
لها بفنون الرسم، 
دون محامل غير 

سلم يعتليه وألوان 
يضمّخ بها تلك الآلة، 

علاوة على كونه 
ينجز ذلك في الهواء 

الطلق وبسرعة 
عجيبة.

تشانغ شياويوان 
نفسه يعترف بأن 
الرسم بالننشاكو 

صعب، خاصة على 
مستوى الألوان أو 
السطح أو القماشة 

وكلاهما يبـــدو أحيانا غير متســـاوٍ من 
جهة استوائه أو نتوء تضاريسه. مثلما 
يعترف بأنه، قبل خـــوض هذه التجربة، 
كان قـــد قضى مـــدّة لا يســـتهان بها في 
متابعة محترفي فنون الدفاع عن النفس، 
واســـتطاع في نهاية المطـــاف أن يطوّع 
تلك الآلة لمشـــيئته، ولو أنـــه لا يزال في 

بداية التجربة.
ويقول شـــياويوان ”قد تثير ســـرعة 
التنفيـــذ الإعجاب، ولكنها بالنســـبة إليّ 
عادية. أما الننشاكو، فاستعماله لِما أعِدَّ 
له أمر صعب، فما البال إذا ما اســـتخدم 
للرسم، ولكني استطعت السيطرة عليه، 
رغـــم أني لم أرســـم بـــه حتـــى الآن غير 

لوحتيـــن، لأنـــي لا بـــد أن أزداد تمرّســـا 
بتطبيقـــه على النســـيج والألـــوان حتى 

يكون العمل متكاملا“.
ومـــا زالت وســـائل الإعـــلام الغربية 
تتحدّث عن هذا الفنان الصيني الشـــاب، 
الذي يرســـم صورا بالأســـود والأبيض 
فـــي الغالب، ومـــا زالت المواقع تنشـــر 

له مقاطع فيديو على الإنترنت، وتشـــيد 
بقدرتـــه العجيبـــة، مثلمـــا تعبّـــر عـــن 
اندهاشـــها من استخدامه الننشاكو، أما 
هواة الفن، فيتمنون أن يروه رؤية العين 
في قادم الأيام، ليتابعوا مباشـــرة أداءه 
الفنـــي بتلـــك الآلة التي لـــم يتوقّع حتى 

صانعها أن تؤدّي دور فرشاة.

هوس كل فنان أن يبدع على غير مثال، فالغاية دائما هي البحث عن التفرّد. 
وهذا ما ســــــعى إليه الفنان الصيني تشانغ شياويوان، فنان الستريت آرت 

الذي يستخدم آلة قتالية هي الننشاكو كفرشة.

في عام 2018 صنفت اليونســــــكو عرائس الأراجوز كجزء أصيل من التراث 
الإنســــــاني الملموس حتى الآن، وجاء ذلك تتويجا لجهود اســــــتمرت 20 عاما 
ســــــعى فيها أستاذ علوم المسرح نبيل بهجت لنقل هذا الفن من الهامش إلى 
بؤرة الاهتمام، فانتزعت جهوده اعترافا محليا وعربيا وعالميا، ومن ثمة أطلق 

الأكاديمي والفنان المصري في السنة الموالية مهرجان الأراجوز.
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اختيار {الأراجوز ملهما} 

كشعار للمهرجان، جاء 

ليسلط الضوء على تجارب 

استلهمت هذا الفن منذ 

زمن بعيد
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الفرقة حافظت على التراث 

الشعبي للأقاليم المصرية، 

لته من الصورة الشفهية 
ّ
وحو

والمكتوبة إلى استعراضات 

فلكلورية خالدة

 القاهــرة - يحمل ربـــط تاريخ الفنون 
الشـــعبية المصرية بتأســـيس فرقة ”رضا 
للفنون الشعبية“ جانبا كبيرا من الحقيقة، 
فالفرقة التي مرّ على تأسيسها 61 عاما لم 
تشـــتهر بقدرات راقصيها فقط، لكن أيضا 
بحفـــظ التراث الشـــعبي للأقاليم المحلية، 
وتحويله من الصورة الشفهية والمكتوبة، 
إلى استعراضات فلكلورية باقية لا تموت.
ويوجـــد عـــدد قليل من نجـــوم الفرقة 
القدامـــى على قيد الحياة، يزاولون مهنهم 
الأصليـــة التي فضلوا عليهـــا الرقص في 
شبابهم، ويختلطون بسكان المناطق التي 
يعيشـــون فيها ولا يميّزونهـــم بصورتهم 
الحاليـــة، بعدمـــا رســـمت فرشـــاة الزمن 
تجاعيدهـــا على الوجـــوه، وقيّدت حركات 
الفراشـــات، وحوّلت القفـــزات البهلوانية 

إلى خطوات متباطئة.
ويتمتـــع الدكتـــور محمد الجـــداوي، 
الرجل الثاني فـــي الفرقة، بلياقته البدنية 
والذهنيـــة حتـــى الآن، ويذكـــر تفاصيـــل 
تأســـيس الفرقـــة وإرهاصـــات التكويـــن 
والصعـــود والهبوط، ويشـــخص ببصره 
قليـــلا متذكّرا قصات الشـــعر وتصميمات 
الملابس، والاحتفالات ومناسبات التكريم، 

وكأنه حلم جميل استيقظ منه للتو.
ويثير الجـــداوي، الذي يبلغ من العمر 
81 عامـــا، في حديثه مـــع ”العرب“، الكثير 
من التســـاؤلات حول الإيمان بأهداف الفن 
والرونـــق الاجتماعـــي الـــذي كان يحقّقه 
للعاملـــين بـــه. فالرجـــل ممشـــوق القوام 
الذي يســـتطيع حتى الآن أن يرقص لعدة 
دقائـــق في خفة ويدور حـــول محوره عدة 
مـــرات دون أن يختـــل توازنـــه، تخرّج في 
كلية الصيدلة قبـــل أن يدرس طب المناطق 
الحارة ولم يمنعه ذلك من فن الاستعراض.

يقضـــي الرجـــل حياتـــه متنقـــلا بين 
الماضي بوحدته الســـكنية القديمة بشارع 
الهـــرم بالجيزة المجـــاورة للقاهرة، والتي 
تضم ماضيـــه وذكرياته الحياتية والفنية، 
ووحدة ســـكنية أخـــرى فـــي ”كومباوند“ 
مغلق بشـــرق القاهرة، يعيش فيه حاضره 
ومستقبلة بجوار ابنه الوحيد، يتذكّر قيما 

مفقودة عن الفن والموسيقى والغناء.

هواية لا تندثر

الصدفـــة كانت الوســـيلة التي أدخلت 
الجـــداوي إلـــى عالـــم الفنون الشـــعبية، 
بعدمـــا رآه محمـــود رضا أثنـــاء مزاولته 

هوايـــة رقص الصـــلات كالمعتاد 
في الحفلتين الأسبوعيتين لنادي 
القاهـــرة عام 1957، وعرض عليه 

الانضمام إلى مدرســـة باليه، 
وهي نواة الفرقة.

يبتســـم حـــول اللقـــب الـــذي يفضله، 
الفنـــان أم الطبيـــب أم الصيدلـــي؟ فكلها 
خدميـــة تـــؤدّي دورا مجتمعيـــا مـــا بين 
علاج مرضى الحمـــى ضمن تخصّصه في 
طب المناطق الحـــارة، أو تحضير وصفات 
الأدوية، أو تهذيـــب المجتمع ورفع ذائقته، 
وإن كانـــت لفـــن الاســـتعراض مكانة أكبر 
عنده فعبره جال العالم، وزاول ما يعشقه، 

وهي أمور لا توفّرها مهنتاه الأصليتان.

ويبدي الرجل سعادة بتحقيق الراحل 
محمود رضا الشـــهرة كلهـــا، عكس باقي 
الفرقـــة رغـــم الأدوار الكبيـــرة التي لعبها 
في مرحلة التأسيس واستقطابه مجموعةَ 
أعضاء من مســـرح جامعة القاهرة حينما 
كان الفنان الراحل فؤاد المهندس المشـــرف 
الاجتماعـــي لهـــا، وفي مقدمتهـــم المطرب 
الراحـــل محمد العزبي، الذي تماشـــى مع 
طابـــع الفرقة الشـــبابي الراقـــص بعدما 
شـــاخ كارم محمود وشهرزاد، اللذان تمت 
الاســـتعانة بهما لشهرتهما في المناسبات 

الأولى.
ويقول لـ“العرب“ إن الأجيال الســـابقة 
قـــدّرت قيمة الفـــن ورســـالته وضحّت من 
أجلـــه، فالفرقة ضمت الكثيـــر من الوجوه 
التي لم يتم تســـليط الضوء عليها كثيرا، 
مثل الدكتور حسن فهمي، أستاذ الهندسة 
المرمـــوق، والأب الروحـــي لهـــا، ولم يمنع 
ابنته الصغـــرى فريدة من أن تصبح بطلة 
للفرقة رغم تنمر زملائه، وتنازل عن منزله 
لهـــا، كي تـــزاول التدريـــب فيـــه، وانتقل 

للإقامة بوحدة سكنية تقليدية.
تكـــرّر الأمر مـــع والد محمـــود وعلي 
رضا، وكان أمينا لمكتبـــة جامعة القاهرة، 
ولـــه مؤلفـــات مرموقة فـــي مجـــال الفكر 
الإســـلامي، ولم يعترض على تحوّل ابنيه 
إلى راقصين، طالما أنه نشاط لم يؤثّر على 
مســـتواهم الدراسي، وهو ذات الفكر الذي 
ســـيطر على أســـر راقصيها من الطبقات 

ميسورة الحال في مرحلة التأسيس.
حفلـــة  أول  أن  الجـــداوي  وتذكّـــر 
شـــهدت حضورا من الرجال الذين جاؤوا 

ليستطلعوا ما يتم تقديمه خشية أن يمس 
القيم أو الحيـــاء، وعرف الجميع أنهم في 
طريق النجـــاح، حينما بدأت العائلات في 
الظهور في الحفلات التالية، بعدما كسروا 
العُرف الســـائد عن الرقص الشـــعبي كفن 

عار ترتدي فيه الراقصات بدلة كاملة.
حينمـــا  بالنشـــوة،  الرجـــل  ويشـــعر 
يشـــاهد الأعمال الثلاثة التي لعبت الفرقة 
و“الكرنك“  الورقـــة“  ”حرامـــي  بطولتهـــا 
و“إجازة نصف السنة“، ويتذكّر تفاصيلها 
حتـــى الآن، لكنـــه يرى أن الإنجـــاز الأكبر 
للفرقـــة كان في الجولات التـــي خاضتها 
فـــي المحافظات والأقاليـــم المصرية لجمع 
التراث الخاص بها وتحويله إلى رقصات.

وقبل تأسيس فرقة رضا لم يكن هناك 
اســـتعراض مصري بالمعنـــى الحقيقي أو 
خطوط للســـير عليها ونجحت في صناعة 
توليفة مـــن الجمع بـــين الجمبـــاز، الذي 
كان يتقنـــه غالبية أعضـــاء فرقته ورقص 
الصالونات الراقـــي كالرومبا مع التانغو 
والرقصات الشعبية المحلية، فأنتج هجينا 

يحظى برضا مختلف الطبقات.

في حضرة ثلاثة زعماء

تحوّلت فرقة رضا إلى سفير لمصر في 
الخارج، وقدّمت التراث على مسارح عالمية 
فـــي الولايات المتحـــدة وفرنســـا وألمانيا 
وسويســـرا والمملكـــة المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفياتي آنذاك، كما أدّت رقصات أمام 
زعماء زاروا مصر، بينهم الزعيم الروسي 
نيكيتا خوروشوف، وقائد الثورة الصينية 

ماو تسي تونغ.
وظلت فرقة رضا قوة ناعمة لمصر منذ 
حصولهـــا على المركـــز الأول في  مهرجان 
الشباب العالمي في بلغاريا، وقدّمت رقصة 
النوبـــة وفازت بالدرع الذهبي، رغم وجود 
فرقة أقوى مـــن أوكرانيا، وكانت حيثيات 
الفـــوز أنهـــا عبّرت عـــن القارة الســـمراء 
بلغتها وملابســـها الفلكلورية والموسيقى 

والتصميمات.
ويتمهّـــل الفنـــان العجـــوز قليلا قبل 
الـــرد على ســـؤال حـــول أســـباب تراجع 
فرقـــة رضا، معتبرا أن المشـــكلة بدأت منذ 
تأميمها في الســـتينات وتبعيتها للدولة، 
وحينهـــا عرفت الواســـطة والمحســـوبية 
طريقها بإلحاق أســـماء جديـــدة بالفرقة، 
ولـــم يعد الانتقاء قائما على الكفاءة مثلما 
كانت في بداياتها، فالاستعراض هو حوار 
بين الموسيقى والجسد، والراقص يتفاعل 
بحواسه وأحاسيسه وحركاته 

مع الإيقاع.
ويقصـــد الجداوي عام 1961 عندما 
أصبحـــت الفرقة تابعة للدولـــة، وتعاملت 
مـــع كل ما يقـــدّم على المســـرح علـــى أنه 
وسيلة إعلامية تهدف إلى الدعاية للنظام 
السياسي والحفاظ عليه، وتم تعيين إدارة 
لها تضم الشـــقيقين محمـــود وعلي رضا، 
وكـــوّن الموســـيقار علـــي إســـماعيل الذي 
صاحبها منذ التأســـيس أول أوركســـترا 
خاصـــة بالفنـــون الشـــعبية لمصاحبتهـــا 

بقيادته.
وأكّـــد الجداوي لـ“العـــرب“ أن الجيل 
المؤسّـــس كان يضم 12 من الذكور والإناث 
لـــم يتخذوا مـــن الفن وســـيلة للتكسّـــب، 
وكان الاســـتعراض هوايـــة وتطوعوا من 
أجل الفن، ويتدرّبون ســـاعتين يوميا دون 
مقابـــل، بجانـــب مجهودهم فـــي صناعة 
الفخارية  والأوعية  والأدوات  التصميمات 
التي كانوا يحملونهـــا والملابس بصورة 

يدوية لتقليل التكلفة.
ودعّمـــت وزارة الثقافـــة المصرية عام 
2018 الفرقة بجيل جديـــد من 16 فنانا من 
الشباب بغية إعداده لاستعادة أمجاد جيل 
الرواد، وأعادت تكوين أوركســـترا خاصة 

بهـــا تضم مجموعـــة من أشـــهر العازفين 
والمغنين الحاليين.

ظـــل الجداوي حتى وقـــت قريب يدرّب 
أجيالا مـــن الراقصـــين، لافتا إلـــى اتخاذ 
الجيل الحالي من الفرقة الرقص الشـــعبي 
وظيفـــة براتـــب وليس هوايـــة، وبعضهم 
غير متفـــرّغ ويعمل في فـــرق أخرى بحثا 
عن المال فقـــط، وغاب الدافع وهو العنصر 
الأساسي للنجاح، مدللا على ذلك باختلاف 
الأولويـــات فـــي إدارة الفرقـــة حاليا التي 
تحوّلـــت مـــن ثلاثة أشـــخاص إلـــى فريق 
ضخم، وحتى في حالة السفر إلى الخارج 
كان الراقصـــون العدد الأكبـــر في الماضي 
بنحـــو 12 راقصا مقابل ثلاثـــة للإداريين، 

لكن انقلبت الآية حاليا إلى النقيض.
ويمثل التطوير على المســـتوى الفني 
إشـــكالية لفرقة رضا، فعلـــى مدار 60 عاما 
لا تـــزال محافظـــة علـــى الاســـتعراضات 
ذاتهـــا مثـــل ”النوبـــة“، ”رنـــة الخلخال“، 
”العرقســـوس“، ”الداحيـــة“، ”يـــا وردة يا 
بلدي“ و“الحجالة“، مع مساحات قليلة من 
التجديد، ما يجعـــل المقارنات بين الماضي 
الجمهور  ويصيـــب  مســـتمرة،  والحاضر 
المتابـــع للأعمـــال بالملـــل مـــن مشـــاهدة 
الرقصات ذاتها في كل مرة، باستثناء تغيّر 

الشخوص فقط.
فـــي منطقـــة الرحاب بشـــرق القاهرة، 
يقطـــن فـــاروق ســـالم، واحد مـــن الرعيل 
الأول لفرقـــة رضـــا، الـــذي يعتبـــر نجاح 
الفرقة مرتبطا بالعلاقات الإنســـانية التي 
جمعت بين أعضائها وكانت كلمة السر في 
تماســـكها، وهي قيمة مفقودة عند الأجيال 
التاليـــة، وأفقدتها الكثير مـــن التناغم في 

الأداء.
وارتبطت أعضاء الفرقة من الجنسين 
بعلاقـــات عاطفيـــة تتمّ تتويجهـــا برابطة 
الزواج، ففاروق سالم تزوّج منى العشري، 
وعلي رضا من فريدة فهمي، ونبيل مبروك 
من محاسن حســـين، وحسن عفيفي تزوّج 
ببا الســـيد، وبعدهـــا هناء الشـــوربجي، 
ومحمـــود رضـــا ارتبـــط بنديـــدة فهمـــي 
مصمّمـــة الأزياء، كما كان الموســـيقار علي 
إسماعيل قائد الأوركسترا بالفرقة متزوّجا 

من شاعرتها الأولى نبيلة قنديل.
مـــن  يقتـــرب  الـــذي  ســـالم،  يعيـــش 
الثمانين، والـــذي تحدّثت معـــه ”العرب“، 

وســـط ألبوم كبير مـــن الذكريات مع فرقته 
وزوجتـــه في الوقت ذاتـــه، فروحه مقترنة 
بهـــا، فحتى حينمـــا قرّر هجرها والســـفر 
إلـــى الخارج بحثـــا عن الوظيفـــة الدائمة 
بمؤهله الأصلي كخريـــج كلية التجارة لم 
يحقّق النجاح، وعاد مجدّدا للعمل بالفرقة 
ورحّب به مؤسســـها كاسرا العرف القديم 
الـــذي ســـنه، بأن مـــن ”يغادرهـــا لا يعود 

مجدّدا“.
يضحـــك الرجل بشـــدة حينمـــا يتذكّر 
قصـــة انضمامه إلى الفرقـــة والتي جاءت 
بالصدفـــة واقتناص الفرصـــة معا، فخلال 
القديم في  اســـتقلاله قطـــار ”الترومـــاي“ 
منطقـــة شـــبرا الخيمـــة بشـــمال القاهرة، 
شـــاهد صديقه ممدوح عثمان الذي حدّثه 
عن اســـتعدادها لعرض جديد، وفي اليوم 
التالـــي كان حاضـــرا بين الجمهـــور، وفي 
أســـبوع واحد كان على خشبة المسرح من 

بين مجموعة الراقصين.
ويشير ســـالم إلى قصة زواج محمود 
رضا من نديدة باعتباره نموذجا أسطوريا 
للحب، حيـــث تزوّجها رغـــم معاناتها من 
”روماتيـــزم“ فـــي القلب، ولم يغيّـــر موقفه 
حينما قالت له والدتهـــا الإنجليزية بأنها 
غيـــر صالحة للـــزواج، والمأســـاة اكتملت 
بوفاتهـــا فـــي ســـن صغيـــرة، وهـــي لـــم 
تتجـــاوز 25 عاما أثناء أحد عروض الفرقة 

بالإسكندرية.

البساطة في الأداء

يعـــود ســـر نجـــاح الفرقة إلـــى نقلها 
حياة البسطاء إلى المسرح والسينما، مثل 
رقصة ”الأقصر بلدنا“ التي سلطت الضوء 
على عالم الحناطير في المدينة السياحية، 
التي  وقبلها رقصـــة ”بائع العرقســـوس“ 
التقطـــت قصتهـــا من واقعة ســـقوط كوب 
من بائع المشـــروب الشـــعبي على ملابس 
سيدة ودخولها في مشاجرة معه، أو حتى 
تحويـــل بناء المســـرح في فيلـــم ”الكرنك“ 
إلى استعراض راقص بالأخشاب وأدوات 
البنـــاء، قبل أن تنتقل إلى فن الموشـــحات 

التي كتبها فؤاد عبدالمجيد.
اللـــون  بعـــودة  ســـالم  يعتقـــد  ولا 
الاســـتعراضي إلى مجده، مثل الستينات، 
فهو فن مكلف والدولة ممثلة في مؤسّســـة 

الســـينما كانـــت ترعاه، وهو الـــدور الذي 
يجـــب أن يعـــود للحفـــاظ علـــى فـــن هام 
يداعب الأذن بالموسيقى، والأعين بالرقص 

والملابس والديكورات.

ويقـــول البعض مـــن النقـــاد ”لو كان 
محمـــود رضـــا حيـــا لاعترض علـــى تلك 
المناشـــدة، فلم ينس أبدا أن وزارة الثقافة 
المصرية تخلت عنه في مرحلة التأســـيس، 
فبعـــد نجاح عرض ”يا ليـــل يا عين“ الذي 
كان راقصـــه الأول مـــع الفنانـــة نعيمـــة 
عاكف، اقترح تدشـــين فرقة اســـتعراضية 
وأعجبت الوزارة بالفكرة وطالبته بنشـــر 
إعلانـــات عنهـــا فـــي الصحـــف دون ذكر 
أنهـــا تتبعهـــا خوفا مـــن هجـــوم النقاد، 
باعتباره فنا حديثا وقتها، وبعدما دشـــن 
الحملة الإعلاميـــة بمبلغ ضخم تخلى عنه 
المســـؤولون وطـــارده الدائنـــون من أجل 

أموالهم“.
ينتاب فرقة رضا الشـــجون والذكريات 
دائما، ويســـتنكر أعضاؤهـــا إهمالهم في 
فعاليات وزارة الثقافة أحيانا، رغم الأدوار 
التـــي أدوها، ويلخصون ذلك في احتفالية 
تأبـــين محمود رضا الأخيـــرة التي لم يتم 
دعوتهـــم إليهـــا مـــع أنهم أصدقـــاء عمره 
وأرباب مهنته، ومن حافظي تراث الرقص 
الشعبي، ولديهم الكثير من الخبرات التي 
يمكنهـــم تمريرهـــا لضبط الإيقـــاع الفاتر 

للفرق الاستعراضية المصرية حاليا.
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ج في 
ّ
محمد الجداوي تخر

كلية الصيدلة قبل أن يدرس 

الطب، ولم يمنعه ذلك من فن 

الاستعراض الذي عشقه




رون بالذكريات وشهرة الماضي
ّ
مؤسسو فرقة رضا.. يتدث

فنانون هجروا الطب والمحاسبة في الشباب لأجل نشر الرقص الشعبي المصري عالميا

ر عن ثقافة العصر
ّ
ملابس تعب زا الانسجام في العمل

ّ
الحب والزواج عز

الراقص فاروق سالم: العيش مع الذكريات أجمل من الحاضر

لت إلى سفير لمصر في الخارج
ّ
فرقة تحو

ربمــــــا لا يعرف الجمهور المصري والعربي من راقصي فرقة رضا ســــــوى 
مؤسّسها الراحل محمود رضا، وراقصتها الأولى فريدة فهمي، ولا يتذكّر 
كثيرون من تاريخها الطويل ســــــوى تجاربها السينمائية فقط، رغم ضمّها 
مجموعة من ســــــفراء الاستعراض الذين نقلوا التراث الشعبي إلى الخارج 
وقدّمــــــوا عروضا أمــــــام زعماء العالم في الســــــتينات، ويعيش المتبقي منهم 

مغمورين، يتدثّرون بألبومات الذكريات وشهرة الماضي.

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري
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 بيــروت - نفـــى الجيـــش اللبنانـــي 
خبرا تناقلته وســـائل الإعلام عن إقلاع 
طائـــرة أميركية من لبنـــان، تحمل على 
متنهـــا الصحافـــي الأميركـــي أوســـتن 
تايس المختطف في دمشق، إثر تصريح 
المديـــر العـــام للأمـــن اللبنانـــي، عباس 
إبراهيم،، أنه زار ســـوريا لمـــدة يومين، 
للوســـاطة في سبيل الإفراج عن المواطن 
الأميركي، أوستن تايس، بعد عودته من 

واشنطن.
أن  اللبنانـــي  الجيـــش  وأوضـــح 
الالتباس الذي ظهر منذ مساء الخميس 
بشـــأن الطائـــرة الأميركيـــة التي حطت 
فـــي مطـــار رياق العســـكري فـــي وادي 
البقاع (شـــرق لبنان)، وقيـــل إنها نقلت 
الصحافي الأميركي أوستن تايس، قائلة 
إنها كانت في مهمة روتينية. ولفت إلى 
أن الطائرة ”أنهت مهمتها وغادرت دون 
أن تقلَّ الصحافي تايس خلافاً لما تردد“.

وتصدر اســـم تايس مجددا اهتمام 
وســـائل الإعلام العربيـــة والعالمية، بعد 
الأنبـــاء التي نشـــرتها صحيفـــة ”وول 
ســـتريت جورنال“ الأميركيـــة عن زيارة 
ســـرية لمســـؤول فـــي البيـــت الأبيض، 
للعاصمة السورية دمشق، من أجل بحث 
المحتجزين  الأميركيين  الرهائـــن  قضية 

لدى سوريا.
 وبحســـب تقارير غربية وأميركية، 
يعتبر أوســـتن أحد أهـــم الرهائن الذين 
أجبروا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على التفاوض مع الأسد، إلى جانب ”كم 
الماز“ معالج نفســـي اختفى في ســـوريا 

عام 2017.
صحافـــي  عامـــا)،   39  ) وأوســـتن 
أميركي مســـتقل كان يتعاون مع العديد 
مـــن الصحـــف ووكالات الأنبـــاء مثـــل 
وشـــبكة  صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
ومجموعـــة ”ماكلاتشـــي  ”ســـي.إن.إن“ 

نيوز“، ووكالة ”فرانس برس“، واختفى 
أثناء توجهه من ريف دمشـــق إلى لبنان 
فـــي أغســـطس 2012. حيـــث كان يغطي 

الأحداث في سوريا.
ورغم أن النظام الســـوري لم يعترف 
الســـلطات  أن  إلا  أوســـتن،  باعتقـــال 
الأميركيـــة قدمـــت دلائـــل عديـــدة على 

وجوده بالمعتقلات السورية.
اختطافـــه  بعـــد  أوســـتن  وظهـــر 
بأســـبوعين، في فيديو مكبلاً ومعصوب 
العينـــين بين رجـــال ملثمـــين ويرتدون 
الـــزي الأفغانـــي ويرددون عبـــارة ”الله 
أكبر“. وقال مسؤول أميركي في تعليقه 
على الفيديـــو حينها: ”يبدو كأن أحدهم 
شـــاهد الكثير من الأفلام المصنوعة في 
أفغانســـتان ثم قام بمحاولـــة تقليدها، 

لكنه فعل ذلك بطريقة سيئة للغاية.
وفـــي عـــام 2015، نقلـــت صحيفـــة 
دبلوماســـي  عن  الفرنســـية  لوفيغـــارو 

أوروبـــي رفيـــع المســـتوى، أن مبعوثـــاً 
حكومياً أميركياً تمكـــن من رؤية تايس 
عبر وســـاطة دبلوماســـي تشيكي حيث 
تحتفظ التشـــيك بسفارة لها في سوريا، 

تمثل المصالح الأميركية في دمشق.
وكان ترامب طلب من بشار أسد في 
مارس الماضي الإفراج عن أوستن، وقال 
إن ”أميركا تعمل بجد مع سوريا لإخراج 
تايس، ونأمل أن تفعل الحكومة السورية 
ذلـــك، مضيفًا ”أرجو العمل معنا، ونحن 

نقدر لك السماح له بالخروج“.
وبحســـب صحيفـــة الوطـــن المقربة 
من نظام أســـد فإن الزيارة التي كشـــفت 
عنها صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركيـــة حدثت بالفعل، إلا أنها زعمت 
بأن الأسد اشترط للتعاون مع واشنطن 
انســـحاب القوات الأميركية من شـــرق 
ســـوريا وظهـــور بـــوادر حقيقيـــة لهذا 

الانسحاب على الأرض.

لبنان ينفي إطلاق صحافي أميركي مختطف في سوريا

 دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار 
الأســـد قرارا جمهوريا، بتعيين الإعلامية 
لونا الشبل في منصب مستشارة خاصة 
فـــي رئاســـة الجمهورية، بعـــد أن كانت 
مستشـــارة إعلاميـــة، مـــا دفع وســـائل 
إعـــلام إلى التســـاؤل عن مصيـــر بثينة 
شعبان ”المستشـــارة للشؤون السياسية 
والإعلامية في رئاسة الجمهورية بمرتبة 
وزيـــر“، خصوصا أن المنافســـة محتدمة 

بين السيدتين منذ سنوات.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
نصّ القـــرار الجمهـــوري، الـــذي قضى 
بنقـــل الشـــبل من مـــلاك الهيئـــة العامة 
للإذاعـــة والتلفزيون إلى ملاك ”رئاســـة 
الجمهورية“، على أن تقوم بما يكلفها به 
رئيس الجمهورية من أعمال، إضافة إلى 
أن النفقـــة الناجمة عن القرار تصرف من 

موازنة الرئاسة.
وذكـــر إعلاميـــون ســـوريون، علـــى 
حســـاباتهم فـــي فيســـبوك، أن تعيـــين 
الشبل مستشارة خاصة للرئيس جاء مع 

احتفاظها بـ“مهامها السابقة“.

وتعد لونا الشبل الواجهة الإعلامية 
لسوريا، وأثبتت كفاءة عالية في منصب 
رئاســـة مكتـــب الإعـــلام والتواصـــل في 
رئاسة الجمهورية، وقد قُلّدت هذا المنصب 
كـــي يتســـنى لها تقـــديم الاستشـــارات 
على  وأشـــرفت  الإعلاميـــة،  والنصائـــح 

التقارير الإعلامية اليومية.
وتشرف الشـــبل على مقابلات الأسد 
الإعلامية مع وســـائل الإعـــلام الأجنبية، 
كما يعرف عنها تحكمها وإشـــرافها على 
التعيينات في وســـائل الإعلام السورية 

الرسمية.
إلـــى  صلاحياتهـــا  وامتـــدت 
اختصاصـــات خارجـــة عـــن نشـــاطاتها 
الأمنيـــة  التقاريـــر  مثـــل  الإعلاميـــة، 
والعســـكرية والاقتصادية، إلى درجة أن 

الكثيـــر من المتابعين أطلقـــوا عليها لقب 
”السيدة الثانية“.

وجـــرى الحديث مـــرارا عـــن تنامي 
دورها على حســـاب دور بثينة شـــعبان، 

وعن وجود صراع خفي بين الاثنتين.
وإثر تمتين علاقتها مع الأسد، شكلت 
الشـــبل تحالفا بات يُعرف بتحالف لونا، 
ويضـــم وزيـــر الإعلام عماد ســـارة وعدد 
من الـــوزراء وقادة فروع الأمـــن الموالين 
لروســـيا، في ظل تحالف آخر يتبع بثينة 

شعبان ومقرب من الإيرانيين.
وعلى الضفة الأخرى تعتبر شـــعبان 
في قلـــب المشـــهد السياســـي والإعلامي 
الســـوري، وقـــد نشـــطت طـــوال عقـــود 
كمتحدثـــة إلى العالم بـ“لســـان الأســـد“، 
خاصة عندما يرغب فـــي مخاطبة الغرب 
بلغتـــه، وهـــي مـــن أبرز وجـــوه الحرس 
القديم للرئاسة السورية، وإحدى صلات 

الوصل مع إيران.
وتعرضت شـــعبان في الآونة الأخيرة 
لهجمة تســـريبات وشائعات، تحدثت عن 
حجم ثروتها والمزايا ”الاستثنائية“ التي 
يتمتع بها أبناؤهـــا، وواجهت انتقادات 
حادة، بســـبب تصريحـــات تحدثت فيها 
عن الوضع الاقتصـــادي في البلاد، حيث 
قللـــت من حجم الأزمـــة الاقتصادية التي 

تعصف به.
الشـــبل  ترقيـــة  أن  متابعـــون  ورأى 
جاءت ضمن إستراتيجية إعلامية جديدة 
توخّاها الرئيس الأسد، مع سعيه العلني 
لترشيح نفســـه في الانتخابات الرئاسية 
أن  خصوصـــا   ،2021 ســـنة  القادمـــة، 

الشـــبل تعتبر من الجيل الجديد وتمتلك 
خبـــرة في العلاقات العامـــة والتوجهات 
الإعلاميـــة الحديثة، وهي أكثر مرونة من 
شـــعبان التـــي وقعت في أخطـــاء عديدة 
وتعتمـــد تصريحاتهـــا الإعلاميـــة علـــى 
الرفض والإدانة والاســـتنكار دون حجج 

مقنعة لتلميع صورة الأسد.
ورصدت وسائل إعلام عربية أن مقال 
بثينة شـــعبان، الأخير، تحدث عن الدور 
الأميركـــي فـــي المنطقة، بالطريقـــة ذاتها 
التي يســـتعملها الإعـــلام الإيراني فيما 
تلتـــزم الشـــخصيات القريبة من الأســـد، 
وكذلك مســـؤولو الحكومة، خطابا يعتمد 
نوعا من الوسطية القائمة على تسويات 
معينة لا يشـــار فيهـــا إلـــى الأميركي إلا 
كخصم في السياســـة، لا كـ“عدو شـــامل“ 

على طريقة الخطاب الإيراني المزمن.
ولم تحســـم الآراء مســـألة ما إذا كان 
تعيين الشـــبل يعني إقصاء لشـــعبان، أم 
أنهما ستعملان معًا، في الصفة الوظيفية 

نفسها.
وجـــاء القـــرار بالتوازي مـــع إصدار 
وزير الإعلام الســـوري، عماد سارة، عدة 
قـــرارات صباح الســـبت، عـــين بموجبها 
عدنـــان أحمـــد مديـــرًا لقنـــاة الإخبارية 
للفضائيـــة  مديـــرًا  ســـلمان  وحبيـــب 
الســـورية وميسون يوسف مديرة للمركز 

الإخباري.
وأعلنـــت رئاســـة الوزراء الســـورية، 
الأحـــد، وبعد كتـــاب مـــن وزارة الإعلام، 
عن تغييرات شـــاملة، تمت فيها تعيينات 
جديدة، طالت مؤسســـة الوحدة للطباعة 

والنشـــر، ومؤسســـة الإنتاج التلفزيوني 
الفضائيـــة  القنـــاة  ومديـــر  والإذاعـــي، 
الإخباريـــة،  القنـــاة  ومديـــر  الســـورية 
ومدير الأخبـــار المصـــورة، ومدير إذاعة 
دمشـــق، ومديرية البرامج، وقناة سوريا 
دراما، ورئاسة تحرير صحيفة ”تشرين“ 
الرســـمية، وتعيين معـــاون جديد لوكالة 
ســـانا، وتعيين مستشـــار جديـــد لوزير 

الإعلام.
وتميـــزت هـــذه التغييـــرات بكثرتها 
العددية، قياساً بالتغييرات العادية التي 
كانت تشمل مديراً أو اثنين، ما يشير إلى 
خطة وزارة الإعلام باعتماد أسلوب جديد 
في إدارة الإعلام السوري، من المرجح أن 

ينعكس على الأداء الإعلامي الرسمي.
وفي أغســـطس الماضي فرضت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات شـــملت ســـتّ 
شـــخصيات مقربة من النظـــام، من بينها 
لونا الشـــبل. وذكر بيان الوزارة أن لونا 
الشـــبل عضو بارز فـــي الدائـــرة المقربة 
مـــن الأســـد. وهي ومستشـــارة للأســـد، 
ومســـؤولة إعلاميـــة، وواحدة مـــن كبار 
الحكومة  فـــي  الصحافيـــين  المســـؤولين 

السورية.
وســـبق أن عملت الشـــبل مذيعة في 
قنـــاة الجزيرة قبل أن تســـتقيل منها عام 
2011، وقـــد انتقدت تغطيتهـــا الإعلامية 
للثـــورة الســـورية معتبرة أنهـــا منحازة 
ضـــد الرئيس الســـوري. وبعـــد عودتها 
إلى ســـوريا، بدأت تظهر علـــى تلفزيون 
”الدنيا“ كمنظّرة سياســـية قبل أن تنتقل 

إلى القصر الجمهوري.

ترقية الشبل تندرج ضمن 

إستراتيجية إعلامية 

جديدة للرئيس الأسد، 

مع سعيه للترشح في 

الانتخابات الرئاسية

 الجزائــر – صـــدر الحكـــم علـــى مالـــك 
مجموعة النهـــار الإعلامية أنيس رحماني 
بالسجن خمس سنوات في قضية مع عقيد 
في الاستخبارات، ما يعتبر بمثابة سقوط 
إحـــدى الأذرع الإعلامية للرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي ســـقط في أبريل 

.2019
وقضـــت محكمة فـــي الجزائـــر الأحد 
بالســـجن خمـــس ســـنوات بحـــق أنيس 
رحماني (49 عاما) واسمه الحقيقي محمد 

مقدم الموجود في السجن منذ فبراير.
وكانت نيابة محكمـــة بئر مراد رايس 
فـــي العاصمـــة الجزائـــر طلبـــت خـــلال 
المحاكمـــة التي جـــرت الأســـبوع الماضي 
الحكـــم بالســـجن 10 ســـنوات و100 ألف 
دينار (660 يـــورو) بتهم ”إهانة قائد أثناء 
تأدية مهامـــه والقذف ضد الجيش وإهانة 
هيئة نظامية والمســـاس بالحرمة الخاصة 
للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير 

إذن صاحبها“.
وكتب موقع النهار ”قضت محكمة بئر 
مراد رايس بـ5 ســـنوات حبسا نافذا و100 
ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد الرئيس 
المدير العـــام لمجُمّع النهار أنيس رحماني، 

في قضية العقيد السابق“.
وإضافـــة إلى تلـــك التهم ذكـــر الموقع 
أيضـــا تهمـــة ”عـــرض لأنظـــار الجمهور 
بغـــرض الدعاية، ومنشـــورات ونشـــرات 
من شـــأنها الإضرار بالمصلحـــة الوطنية، 
والعمل بأي وســـيلة كانت على المســـاس 

بسلامة وحدة الوطن“.
وتتعلـــق القضيـــة بواقعـــة بـــث قناة 
النهار فـــي أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين 
أنيـــس رحماني وعقيد في الاســـتخبارات 
عقب توقيف رئيس تحرير موقع ”الجزائر 
24“ التابـــع للمجموعـــة على يـــد ”ضباط 
اســـتخبارات“، قبل أن يطلق ســـراحه بعد 
الانتهاء من اســـتجوابه بأمـــر من النيابة 

آنذاك.
وجاء توقيف الصحافي بســـبب مقال 
انتقـــد فيـــه مديـــر جهـــاز الاســـتخبارات 
الســـابق عثمـــان طرطـــاق الـــذي يقضي 
عقوبـــة 15 ســـنة في الســـجن العســـكري 
لاتهامه بتهمة ”التآمر ضد ســـلطة الدولة 

والجيش“.
وظهـــر فـــي المكالمـــة طلـــب العقيد من 
أنيـــس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب 

مدير الاستخبارات.
وخـــلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشـــر 
التســـجيل الصوتـــي لكي ”أحمي نفســـي 
لأن ”طلب العقيد  وأوجه نداء للســـلطات“ 

كان مخالفا للقانون“.

وأضاف أنه لم يســــتطع حذف المقال، 
لأنه لا توجد فيه أي إســــاءة لأي مؤسسة 

من مؤسسات الدولة.
وظلت القضية حبيســــة الأدراج وقت 
كان أنيــــس رحمانــــي المعــــروف بعلاقته 
بمحيط بوتفليقة، فــــي مركز قوة، قبل أن 
تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من 

الرئيس السابق.
بوتفليقــــة  حكــــم  تهــــاوى  أن  وبعــــد 
بعد حــــراك 22 فبرايــــر 2019 ضد النظام، 
تهــــاوى معــــه رجــــال الأعمال والــــوزراء 

والسياسيون.
ويقبــــع في الســــجن رئيســــا الوزراء 
ســــابقا أحمد أويحيى وعبدالمالك ســــلال 
المحكوم عليهما في قضايا فســــاد وكذلك 
عــــدد كبير من الوزراء الذين تعاقبوا على 
حكومــــات بوتفليقــــة خلال 20 ســــنة من 

الحكم.

وقد حكم ســــابقا فــــي 14 أكتوبر على 
أنيس رحماني بالســــجن ســــتة أشهر في 
قضيــــة ”قذف وتشــــهير“ الضحيــــة فيها 
مديــــر مجلة الشــــروق العربــــي (التابعة 
لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

كما حكــــم على زوجته ســــعاد عزوز، 
شــــريكته ومديرة مجموعة النهار حاليا، 
بنفس العقوبة إلا أنها لم تســــجن بما أن 

إجراءات الاستئناف لم تنته.
ومنــــذ ظهور قنــــاة النهار فــــي 2012، 
وهي شبكة إخبارية تصنف نفسها ”أولَ 
قنــــاة إخبارية في الجزائر“، ارتبط خطها 
بدعم نظــــام الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات 
الحراك باعتبارها ”الذراع الإعلامية“ له.

وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات 
الرئاســــية عــــام 2019 شــــنت القناة حملة 
تشــــهيرية ضد المرشــــح عبدالمجيد تبون، 
وبعد انتخابه توقعت الأوساط الإعلامية 

بقرب سقوط أنيس رحماني.
ومــــازال أنيس رحمانــــي ملاحقا في 
عدة قضايا تتعلق بالفســــاد مثل مخالفة 
بحركــــة  الخــــاص  والتنظيــــم  التشــــريع 

الأموال من وإلى الخارج.

الوطنـــي  المجلـــس  طالـــب   – الربــاط   
للصحافة فـــي المغرب بمراجعـــة منظومة 
الورقيـــة  للصحـــف  العمومـــي  الدعـــم 
والإلكترونية من أجـــل تطويرها ومواكبة 
التحول الرقمي وتشـــجيع الاســـتثمار في 

قطاع الصحافة.
وأكد المجلس في تقييمه للوضع العام 
للصحافة والإعلام المغربي، بمناسبة اليوم 
الوطني للإعلام الموافق لــــ15 نوفمبر، أن 
”الوضعيـــة الدقيقة التـــي تجتازها المهنة، 
علـــى مختلف الأصعـــدة، تتطلـــب تكاثف 
جهـــود مختلـــف المعنيين، من مؤسســـات 
للصحافيين  تمثيليـــة  وهيئـــات  إعلامية، 
المهـــن  مختلـــف  وممثلـــي  والناشـــرين، 
المرتبطة أو المتدخلة في القطاع، والجهات 

الرسمية ومنظمات المجتمع…“.
وكشف المجلس أنه في إطار 

السهر على احترام أخلاقيات 
المهنة والوساطة والتحكيم لحل 

منازعات الشغل في القطاع، 
وصل مجموع الشكاوى 

ضد المؤسسات 
الإعلامية إلى 

حوالي الأربعين، 
بحيث أن هناك 

شكاوى سيصدر 
المجلس فيها 

مقررات تأديبية في 
القريب العاجل.
واعتبر أن 
”هناك قضايا، 

يمكن أن يضع يده 
عليها، في إطار 

التصدي التلقائي، 
وهي الانتهاكات 

التي قد تمـــس المجتمع برمتـــه، من قبيل 
العنصرية والحث على الكراهية والدعوة 
إلى العنف والإســـاءة للمـــرأة والقاصرين 
وحملات التشـــهير… وغيرها من القضايا 
التـــي تعتبـــر خرقـــا ســـافرا للأخلاقيات 
ولحقـــوق المجتمع أو بعـــض الفئات التي 

تتطلب حمايتها من التهجم والإساءة“.
وأنجز المجلس تقريرا حول الممارســـة 
المهنية، في ظروف جائحة كورونا، ســـجل 
فيه ملاحظاته حول مدى احترام الصحافة 

لأدوارها، وخاصة أخلاقياتها.
ويعتبر تأهيل المؤسســـات الصحافية 
وتطويرها، مدخلا من المداخل الرئيســـية 
لحماية الصحافة وتقويـــة أدوارها داخل 
المجتمع، وقد اشـــتغل المجلـــس على هذا 
الملـــف مـــن خـــلال لجنة المنشـــأة 
الصحافية، حيث أنجز تقريرا كان 
عبارة عن بحـــث ميداني بين فيه 
أن غالبيـــة الفاعلين في المنظومة 
الاقتصاديـــة لقطـــاع الصحافـــة 
الورقية، الرقمية، الوطنية والمحلية، 
متفقـــون على أن الرؤية غير واضحة 
والمستقبل المهني غير متحكم فيه.

سجلت الإعلامية السورية لونا الشبل 
انتصارا على حساب منافستها في 
القصــــــر الجمهوري بثينة شــــــعبان، 
أحــــــد أعمــــــدة الحرس القــــــديم في 
ــــــي تحكمت  النظــــــام الســــــوري والت
على مــــــدى عقود بخيوط الإعلام في 
الرئاســــــة الســــــورية وخطابها. ومع 
ــــــين الشــــــبل مستشــــــارة خاصة  تعي
للرئيس بشــــــار الأســــــد إضافة إلى 
مهامها السابقة كمستشارة إعلامية 
ــــــاك توجهــــــا جديدا في  ــــــدو أن هن يب
مع  يتماشــــــى  الإعلامية  السياســــــة 
تغيرات في قمة المؤسسات الإعلامية 

والصحافية السورية الرسمية.

حكم بسجن مالك أبرز 

مجموعة إعلامية جزائرية 

موالية لبوتفليقة

مجلس الصحافة المغربي

يطالب بدعم القطاع

بوصلة الأسد الإعلامية تميل باتجاه 

لونا الشبل على حساب بثينة شعبان
تغييرات شاملة في إدارات المؤسسات الصحافية والإعلامية الرسمية

الواجهة الإعلامية للرئيس السوري

أنيس رحماني حكم عليه 

في أكتوبر بالسجن ستة 

أشهر في قضية «قذف 

وتشهير» الضحية فيها 

مدير مجلة الشروق العربي

المهـــن  مختلـــف  وممثلـــي   
لمتدخلة في القطاع، والجهات 

نظمات المجتمع…“.
لمجلس أنه في إطار 

حترام أخلاقيات 
ساطة والتحكيم لحل 

شغل في القطاع، 
ع الشكاوى 

ات 
ى 

عين، 
اك 

صدر 

بية في 
جل.
ن 
ا، 

ع يده 
طار 

قائي، 
كات 

لحماية الصحافة وتقويـــة أدوارها داخل 
المجتمع، وقد اشـــتغل المجلـــس على هذا 
الملـــف مـــن خـــلال لجنة المنشـــأة 
الصحافية، حيث أنجز تقريرا كان 
عبارة عن بحـــث ميداني بين فيه 
أن غالبيـــة الفاعلين في المنظومة 
الاقتصاديـــة لقطـــاع الصحافـــة 
الورقية، الرقمية، الوطنية والمحلية، 
متفقـــون على أن الرؤية غير واضحة 
والمستقبل المهني غير متحكم فيه.



 الريــاض - مثّــــل الحديــــث عــــن تاريخ 
البخــــاري وأحاديثه محــــور معارك فكرية 
وفقهيــــة على موقــــع تويتر فــــي اليومين 
الماضيين، ما عد تطورا لافتا في ”الحديث 

عن المقدسات الدينية“ ونقدها.
ولطالمــــا اعتبــــر الاقتراب مــــن قضايا 
لكــــن  عربيــــا،  التابوهــــات  مــــن  الديــــن 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
اســــتطاعوا نقل الحديث إلى منطقة أكثر 
جرأة شــــيئا فشيئا وفتحوا نقاشات كانت 

كفيلة بتكفيرهم إلى وقت قريب.
ولـــم يحظ أحـــد من علمـــاء الحديث 
بمثـــل ما حظي بـــه الإمام البخـــاري من 
إثارة للجدل والاختلاف على ما قدمه بين 
مؤيـــد يرى أن الرجل اســـتطاع أن يجمع 
أحاديث النبي محمد وهو مجهود عظيم، 
وبين آخرين شـــككوا فـــي صحة عدد مما 
أخرجه الإمـــام البخاري صاحب الأصول 

الفارسية في كتبه.
وكثيرا مــــا يتداول مغــــردون تغريدة 
مفادهــــا ”كيــــف جمع البخــــاري صحيحه 
من 600 ألف حديث في 16 ســــنة؟“. ويقول 
منتقــــدون إنــــه بحســــبة بســــيطة احتاج 
البخــــاري 15 دقيقــــة لتدقيــــق كل حديــــث 
وهي مدة غير كافية للقاء الرواة وتطبيق 

معايير العدل والصدق وعدم التدليس!
ويعد الإمام البخــــاري واحدا من أهم 
علماء الحديث على مــــر التاريخ عند أهل 
الســــنة والجماعة، لكنه أيضــــا أحد أكثر 
العلمــــاء إثارة للجدل حتــــى الآن، رغم أن 
كتابــــه صحيــــح البخــــاري يعد فــــي رأي 
كثيــــر من الفقهاء أصح كتــــاب بعد القرآن 

والسنة.
وانتقل الجدل في الســــنوات الماضية 

إلى تويتر.
وتعــــد هــــذه المــــرة الأولى التــــي يثار 
فيهــــا حديــــث حوله بهذه الجــــرأة خاصة 
مع مشــــاركة أسماء معروفة من أكاديميين 

وإعلاميين ورجال دين في الجدل.
وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 

السعودي تركي الحمد في تغريدة:

وأثارت التغريدة جدلا واسعا تصدرت 
علــــى إثرها عدة هاشــــتاغات علــــى غرار: 
ري  _للبخا _يســــيء كي_الحمد تر #

و#البخاري و#التفاحة_الفاسدة.
وانقسم مســــتخدمو مواقع التواصل 
بــــين من قــــال إن البخــــاري بشــــر يخطئ 
ويصيب وبين من قالوا إن تشــــكيك الحمد 
بصحيــــح البخــــاري يرقى إلى التشــــكيك 

بالقرآن الكريم.
عــــادل  الســــعودي  الداعيــــة  وعلــــق 

الكلباني:

وكان لافتــــا الهجــــوم الواســــع الذي 
معروفون  وأكاديميــــون  مغــــردون  شــــنه 

بتوجهاتهم الإخوانية.
وقــــال حســــاب ”معالــــي الربــــراري“ 
الوهمــــي الذي يحظى بمتابعات واســــعة 
بأنــــه  الســــعودية  الســــلطات  وتتهمــــه 
يــــدار من قطــــر و“تتماشــــى تغريداته مع 
توجهــــات تنظيم الإخوان الدولي وتنظيم 
الحمدين“، وفق مــــا نقلت مواقع إعلامية 

سعودية سابقا:

وانتقد النائب الكويتي السابق وليد 
الطبطبائي:

ورد مغرد على الطبطبائي:

ويذكــــر أن موضوع صحــــة الأحاديث 
الــــواردة فــــي البخاري أثار ســــابقا جدلا 
واســــعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي المنطقــــة، بعــــد تصريحــــات للداعية 
الإماراتي وســــيم يوســــف حــــول مقارنة 

القرآن بالبخاري.
ولم يعد مســــتخدمو تويتر يخشــــون 
التعبيــــر عــــن آرائهــــم مثلمــــا كان الحال 

سابقا. 
وقالت مغردة في هذا السياق:

ووســــط موجة انتقــــادات رأى الحمد 
أن الإســــلام ”لــــم يتشــــوه إلا بعــــد دخول 

المذاهب“. 

 وعلــــق الشــــاعر الســــعودي الأميــــر 
عبدالرحمن بن مساعد على تغريدة الحمد 

بقوله:

”أخــــي  قائــــلا  عليــــه  الحمــــد  ورد 
عبدالرحمــــن، ولــــن أقــــول ســــمو الأميــــر 
فنقاشــــنا ثقافــــي، طبــــت وطــــاب زمانك“. 
وأضــــاف ”قبل البخاري ومســــلم وســــنن 
الترمذي وابن تيميــــة وغيرهم، كان أهلنا 
يصلون ويصومون ويمارســــون عباداتهم 
دون الحاجــــة لهم“. وتابع ”الإســــلام دين 
عظيــــم، وعظمته تكمن في بســــاطته، ولم 
يتشوه إلا بعد دخول المذاهب، ولنتذكر أن 

تفاحة فاسدة تفسد كل الصندوق“.
كمــــا علــــق الحمــــد علــــى انتقــــادات 
محمد المختار الشــــنقيطي، أستاذ العلوم 
السياســــية الموريتاني بجامعــــة حمد بن 
خليفة في قطر، قائــــلا ”أخي الكريم، حين 
تنتقــــد ولــــي نعمتك فــــي قطــــر بكلمة، أو 
الأوضــــاع فــــي موريتانيا بنصــــف كلمة، 

حينها أستطيع الرد عليك“.
وانتقد مغردون التفاف رموز إخوانية 
على كلمــــة واحدة ومنــــع التفكير والنقد. 

وقال مغرد:

عبداللــــه  الكويتــــي  الكاتــــب  وقــــال 
الكويليت:

وبــــات النــــاس يســــتخدمون مواقــــع 
فأكثــــر  أكثــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لمســــاعدتهم في تشــــكيل الدين مع ميولهم 
الشــــخصية بطرق ملموسة. فقد أتيح لهم 

قدر أكبر من المعلومات والآراء.
ولا تــــزال الديانــــات فــــي العالم تغير 
من نفســــها لتواكب التطــــورات المتلاحقة 
منذ قرابــــة ألفي عام. ويقــــول معلقون إن 
الخطاب الدينــــي في العالم العربي  يجب 

أن يواكب ثورة الإنترنت.

 واشــنطن - أكد موقع يوتيوب أنه لن 
ينتـــج مقطع فيديو اســـترجاع الذكريات 
الســـنوي Rewind، وهو تقليد امتد لعقد 

من الزمان بسبب فايروس كورونا.
وبحســـب تعداد أجرته وكالة فرانس 
بـــرس اســـتنادا إلـــى مصـــادر رســـميّة 
السبت، تسبب فايروس كورونا المستجد 
بوفاة 1.305.039 شـــخص في العالم منذ 
الإبلاغ عن ظهور المرض في الصين نهاية 

ديسمبر.
وبعبارة ”العـــام الحالي مختلف عن 
ســـابقيه“، افتتـــح يوتيوب بيانـــه الذي 
كشـــف فيه تخليـــه عن تقليده الســـنوي. 
وقـــال ”لأن 2020 كانـــت مختلفة ســـنأخذ 
اســـتراحة من إنتـــاج فيديو اســـترجاع 
الذكريات“، وذكر أنه ينتج هذا النوع من 

الفيديوهات منذ عام 2010.
وغالبـــا ما أحدثت تلـــك الفيديوهات 
انقسامات بين الجمهور. وأصبح الفيديو 

الخاص بعـــام 2018 الأكثـــر كرها بموقع 
يوتيوب.

ـــر القائمون على  وفـــي عام 2019، غيَّ
الســـنوي،  الفيديـــو  طبيعـــة  يوتيـــوب 
حيـــث أصبـــح عبـــارة عـــن مجموعـــة 
خلال  مـــن المقاطـــع ”الأكثـــر إعجابـــا“ 
المـــرات  عـــدد  بحســـب  وذلـــك  العـــام، 
التـــي نقر المســـتخدمون فيهـــا على زر 

الإعجاب.
وارتفع الإقبال علـــى الموقع المملوك 
لشـــركة غوغل خلال فترة الوباء، خاصة 
مع بقـــاء الكثيرين داخـــل البيوت أثناء 
فتـــرات العـــزل ومنـــع التجـــول ضمـــن 
لمكافحة  المتبعـــة  الحكومية  الإجـــراءات 

انتشار كورونا.
ومع ارتفاع عدد المشـــاهدات، ارتفع 
أيضا عـــدد المشـــتركين الذيـــن يدفعون 
اشـــتراكات إلى 30 مليونـــا مقارنة بـ20 

مليونا في نهاية العام الماضي.

وأعرب الصحافي كريس ستوكيل – 
ووكر، المعني بشؤون يوتيوب ومنصات 
اجتماعيـــة أخـــرى، عن الأســـف لإلغاء 
الفيديـــو الســـنوي، وذلـــك لأن يوتيوب 
أصبـــح ”مصدرا رئيســـيا للترفيه ودعم 

الناس خلال الوباء“.
لكنـــه أضاف ”لم يصـــدر الكثير مما 
هـــو جديد في يوتيوب هذا العام. لقد تم 
التفوق عليه وتجاوزه، باعتباره مُنطلق 
الصيحات، من قبـــل تطبيقات أبرع مثل 

تيك توك“.
”لطالمـــا  قائـــلا  حديثـــه  واختتـــم 
عرضـــت فيديوهات الاســـترجاع طائفة 
متشابهة من الشـــخصيات منذ إطلاقها 
فـــي عـــام 2010، لكـــن القائمـــة المحتملة 
الممكـــن  مـــن  كان  الذيـــن  بالأشـــخاص 
أن يشـــاركوا بـــدت باليـــة أكثـــر من ذي 
قبـــل فـــي عـــام 2020 مقارنـــة بمنصات 

أخرى“.

 تونــس - اســـتجاب تونســـيون على 
نطاق واسع لحملة على فيسبوك بعنوان 
#أنا_شريت_کتاب_وأنت_وقتاش 
العريقة  لإنقـــاذ مكتبة ”نهـــج إنجلتـــرا“ 
والمعروفة بـ“كهف علي بابا“ من الإفلاس. 
والحملـــة أطلقتهـــا ”جمعيـــة موروثنا“ 

التونسية.
وكان مالـــك المكتبـــة فـــوزي الهذيلي 
أعلن عزمه إغلاقها بســـبب ضائقة مالية 
وعجـــزه عن ســـداد مســـتحقات موظفي 
المكتبـــة. وأكّد صاحب ”كهـــف علي بابا“ 
أن السبب الأساسي وراء عزوف الشباب 
عن القراءة هو اســـتبدال الكتب الورقية 

بمحركات البحث عبر الإنترنت.
وتأسســـت المكتبة بداية خمســـينات 
القرن الماضي على يد التونسي اليهودي 
فيكتـــور غيـــز، الـــذي باعهـــا لبـــوراوي 

الهذيلي، وبدوره سلمها لابنه فوزي.
وتعتبر المكتبة وجهة مميزة للمثقفين 
في تونس وأحد أبرز منافذ بيع وشـــراء 
الكتب المستعملة في البلاد، وتحوي نحو 
300 ألـــف كتاب نســـبة كبيـــرة منها كتب 

نادرة. وقال مدون:

وتمثل المكتبة إرثا تاريخيا وحضاريا 
للشـــعب التونسي، لذلك واظب العشرات 
مـــن التونســـيين منـــذ الســـبت الماضي 
على زيارة المكتبة لشـــراء الكتب القديمة 
والجديـــدة لإنقاذهـــا من شـــبح الإفلاس 
والمســـاهمة في بقاء أبوابهـــا وردهاتها 

مفتوحة،
كما ناشـــدوا وزارة الشؤون الثقافية 
بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة 
لإنقـــاذ هـــذا الإرث، لما يحتويـــه من كتب 
تاريخيـــة، يعـــود الكثيـــر منهـــا للقـــرن 

الماضي.
وقالت معلقة على فيسبوك:

مـــن جانـــب آخـــر، طالـــب معلقـــون 
القائمـــين علـــى المكتبـــة بإيجـــاد حلول 

تتماشى مع عصر الإنترنت.
وكان إليـــاس الرابحـــي مديـــر إدارة 
المطالعـــة العموميـــة بـــوزارة الشـــؤون 
الثقافية، كشف أن مؤشر القراءة بتونس 

لـــم يتجـــاوز 0.7 كتاب في الســـنة للفرد 
الواحد.

ونبه الرابحي إلى الانعكاس الخطير 
لهذا المؤشـــر علـــى الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصادية للتونســـيين، مشيرا إلى أن 
تدني مؤشـــر القراءة يحيل مباشرة إلى 
ارتفـــاع منســـوب الظواهـــر الاجتماعية 
الســـلبية، إذ يتم اعتماد مؤشـــر القراءة 
ضمن بيانـــات التوتر والنمـــو والثروة 
وهو مقياس عالمي يرغّب المستثمرين أو 

ينفرهم.
وأكـــد الرابحـــي أن مشـــروعا بقيمة 
2.3 مليـــون دينار، تجري دراســـته صلب 
الـــوزارة يتمثـــل فـــي رقمنـــة المكتبـــات 
العموميـــة لتمكـــين روادها مـــن الاطلاع 
على مخزونها مـــن الكتب وتحميلها عن 
بعد وبالتالي ربط الثقافة بالتكنولوجيا.
وتعـــد تونـــس 423 مكتبـــة عمومية 
بمختلـــف الجهات تســـجل ســـنويا 3.7 
مليون زيارة إلى جانب 250 ألف مشترك 
علاوة على 38 مكتبة متجولة، توفر 1800 
نقطة لإعـــارة الكتب، تقطع ســـنويا 395 
ألف كلم لبلوغ التجمعات الســـكنية بكل 

المناطق.
وتعد تونس حوالي 80 جمعية أحباء 
المكتبة والكتـــاب، تمكن عدد من ممثليها 
المشاركين في فعاليات الملتقى من عرض 
تجارب هذه الجمعيات في التحفيز على 
المطالعـــة مع تـــدارس مشـــاكل التمويل 

والأطر القانونية التي تنظم المجال.

للبخاري المنزلة الثانية بعد القرآن بالنسبة إلى كثيرين

«كهف علي بابا» تحتوي كتبا نادرة

أونلاين
الإثنين 2020/11/16
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النقد الإلكتروني للمقدسات 

يدخل منطقة أكثر جرأة.. البخاري

يوتيوب لا يريد تذكر عام 2020

#أنا_شريت_کتاب_وأنت_وقتاش 

حملة تنقذ مكتبة تاريخية في تونس

مستخدمو تويتر لا يخشون التعبير عن آرائهم
نقاشــــــات حادة شارك فيها أمراء ودعاة وأكاديميون من مختلف التوجهات 
الفكرية والدول العربية محورها البخاري الذي تصدر هاشــــــتاغ باســــــمه 

الترند على موقع تويتر.

@Abdullkowaileet
ــــــديّ معارف وأصدقــــــاء توقفوا عند  ل
الديماغوجــــــي  الســــــتينات  خطــــــاب 
ــــــل إنهم يرفضون التطور  وبقوا فيه؛ ب
وفكــــــرة قــــــراءة الأحداث مــــــن منظور 
خائفون  وبراغماتي..هــــــؤلاء  واقعــــــي 
ــــــون يرون أي نقــــــاش حول  ومتعصب
ــــــرم  ــــــة.. أحت ــــــم خيان خطابهــــــم الحال
قناعاتهــــــم؛ ووصلت لقناعــــــة مفادها: 
أنك لن تصل لأي نتيجة في نقاشــــــهم 

مهما حاولت!

@mng55_77
ــــــر والتلقي هم  نفــــــس طريقــــــة التفكي
حول  الظــــــلام  ــــــش  كخفافي يلتفــــــون 
ــــــة. يطبقون الأحاديث  رموزهم الجهل
حســــــب فهمهم والمــــــزاج. أنت بنفس 
الطريقــــــة. نهاية هــــــذه الآلية طريقان 
ــــــان إلى نفــــــق مظلم  مزدوجــــــان يؤدي
(طريقك)  التفريط  (طريقهم)  الإفراط 
لمــــــاذا لا تفعل مثل البخــــــاري تبحث 
عن الحقيقة تجلس عند ركب العلماء 

وتفقه ما يريبك؟

@abdulrahman
ــــــك إن  ــــــور ســــــلمك الله قول ــــــا دكت ي
ــــــح البخاري يتناقض تماما مع  صحي
القــــــرآن رأي شــــــديد التطرف، فجل 
علماء المســــــلمين والمختصين في علم 
الحديث يرونه أصــــــح كتب الحديث، 
ــــــل منهم فقط انتقد ســــــند بعض  وقلي
ــــــو ألغينا كما  الأحاديث، وأضاف ”ل
ــــــه الذي يحــــــوي صحيح  تطلب كتاب
أحاديث النبي وســــــنته لأسأنا لنبينا 

ولسنته أكثر من الرسوم“.

@OmSallah1
عمل  ومســــــلم  البخــــــاري  ــــــح  صحي
يحتمل  بشــــــر  واجتهــــــاد  إنســــــاني 
مقدســــــا  ليس  والخطأ..  الصــــــواب 
ــــــة إلهية مثل  ــــــس محفوظا برعاي ولي
القرآن الكريم (إنا نحن نزلنا الذكر 
ــــــه لحافظــــــون) ومقارنتك أو  ــــــا ل وإن
ربطك بين صحيح البخاري والقرآن 
الكريم في درجــــــة الصحة والأهمية 
والحفظ عبث وضلالة. أستغفر الله 

العظيم.

@AboDarin222
(وهــــــي نفس الأســــــانيد تمامــــــا)! كارثة 
ــــــة! (التشــــــكيك بصحــــــة الأحاديث  علمي
ــــــة علمية  تشــــــكيك بصحــــــة القرآن) كارث

ثانية!

@Altabtabie
ــــــة و#صحيح_ #الأحاديث_النبوي

البخاري خصوصا مروية بأســــــانيد 
ــــــة معروفة عــــــن التابعين من  متصل
الصحابة الكرام وهي نفس الأسانيد 
ــــــا القرآن الكريم  تماما التي روت لن
ــــــذي لم يكــــــن مجموعــــــا بمكان  وال
واحــــــد في عهد النبي محمد � وعليه 
فــــــإن التشــــــكيك بصحــــــة الأحاديث 
القرآن  بصحــــــة  تشــــــكيك  ــــــة  النبوي
نفسه.#الحمد_يشكك_بالبخاري.

@Mrbrary
أفلاطــــــون أقدم مــــــن البخاري بآلاف 
ــــــه راو واحد، بينما  الســــــنين، وليس ل
للإمام البخــــــاري الآلاف من الرواة! 
ومــــــع ذلك يُنقــــــل كلام أفلاطون دون 
تشكيك فيه، أما البخاري فيتم الطعن 

فيه والتشكيك في ما ينقله! 
_ ء _يســــــي لحمد _ا كي تر #

للبخاري.

@abuabdelelah
يتناقــــــض معه تماما! هــــــل هي دعوة 

لدين جديد؟

@TurkiHAlhamad1
ــــــل أن ننتقــــــد الصــــــور المســــــيئة  قب
لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا 
أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية 
صحيح  وأولهــــــا  الرســــــومات،  لهذه 
البخــــــاري.. من خلال هــــــذا الكتاب، 
ــــــه بالقرآن الكــــــريم، أجد أنه  ومقارنت

يتناقض معه تماما.

Maha HBannour
منجمش (لا أســــــتطيع) نقرا (قراءة) 
ــــــاب إلكترونيا المتعــــــة عندما ألمس  كت

الورق جزء من القراءة.

م
ك

Hamza Marzouk
يا عشاق الكتب والثقافة أنقذوا هذه 
المكتبة، كان كل واحد يشــــــري كتاب 
في حركة رمزية… كل تونســــــي يغير 
ــــــى الصرح المعرفي هــــــذا ما عليه  عل
كان يمشي يساهم في إنقاذو نقترح 

ي
ا

كل واحد يشري ٣ كتب ولا حتى كتاب 
واحد كان كل مغروم بالمطالعة يشارك 
في الحملة هاذي نكونو ســــــاهمنا ولو 
مساهمة بسيطة في إنقاذ المكتبة هاذي 
في انتظار تدخل وزارة الثقافة أو بنك 

من البنوك.

أبرز تغريدات العرب

omartvsd

ahmeedbasi

غريــــب جــــدا أن يموت عــــزة الدوري 
عبدالصمــــد  يمــــوت  مباشــــرة  ثــــم 
الغريــــري! أي متغيــــرات تحدث في 

حزب البعث؟

بعض الأصدقـــاء لا يجيدون الوقوف 
بجانبك إلا عند التقاط الصور.

لم يفتنا شـــيء.. كل الفـــرص متاحة 
أمامنا لآخـــر العمر، لا أحد يكبرُ على 

شيء يريده.

Azizalqenaei
لا يصحـــو أحـــد مـــا فـــي الصبـــاح 
ليقـــرر بأنه يوم جميل وســـيكون فيه 
إرهابيـــا، بـــل العكـــس تمامـــا، يأتي 
الإرهاب والفعل الإرهابي بعد مســـار 
طويل من الأدلجة والتلقين والشـــحن 
الأيديولوجـــي والتراثـــي ضـــد أمور 
محـــددة ودول معينـــة. فالإرهاب هو 
نتيجة حتمية لمســـتوى من الكراهية 
على أسس دينية أو قومية أو عرقية.

نفســـيا..! دائمـــا تأكد إن فيه شـــيء 
حلو بحياتك ينتظرك، أشخاص جدد، 
حياة جديدة، وظيفـــة أفضل، لا تندم 
علـــى شـــيء، تأكد أن ربّـــك مخبي لك 

أشياء أفضل دائما وأبدا.

نحتاج لزمـــن طويل جدا لكي ينتصر 
العقل العلمي أمام الوهم والخرافات..
لمـــاذا؟ لأن التفكير العلمي تفكير يقفز 
الرغبوي/الغريزي،  التفكير  متجاوزا 
بدليل أنـــه على مر التاريخ وجدنا أن 
أي حقيقة لا بـــد وأن تواجه بالرفض 
والاســـتنكار وتحُـــارب بشـــدة قبـــل 
أن يتـــروض الناس لاســـتيعابها ثم 

قبولها.

tawrthatik

nada9sa

So0oSweEt
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 لنــدن - لم يـــؤدّ الســـيناريو الكارثي 
لجائحة كورونـــا إلى القضاء على قطاع 
إنتـــاج الأفلام والمسلســـلات البريطاني 
الذي يُعتبـــر من الأقوى فـــي العالم؛ بل 
هو يسعى إلى الاستفادة من طفرة البث 
التدفقي، في محاولة لطرح نفســـه بديلاً 

عن هوليوود.
فبفضـــل مناظرهـــا الخلابة وقلاعها 
التاريخيـــة وأســـتوديوهاتها الطليعية، 
تمكنـــت بريطانيا على مر الســـنوات من 
جذب عدد متزايد من الإنتاجات العالمية.

وتتهافت شركات الإنتاج السينمائي 
الأميركيـــة العملاقة ومنصـــات الفيديو 
على طلب تصوير أفلامها ومسلسلاتها 
”صـــراع  كمسلســـل  بريطانيـــا،  فـــي 
الشـــعبية  ذات  والمسلســـلات  العروش“ 
بوند“  ”جيمـــس  كسلســـلتي  الواســـعة 

و“حرب النجوم“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
”ســـكاي ســـتوديوز“ غـــاري ديفـــي، إن 

”الصناعـــات الســـمعية والبصريـــة في 
بريطانيـــا تحقـــق نجاحا كبيـــرا، وهي 
مساهم رئيسي في اقتصاد الثقافة“ على 

المستوى الأوروبي.
ويعمـــل نحـــو 140 ألف شـــخص في 
هـــذا القطاع الذي تبلـــغ تكلفته مليارات 
الجنيهـــات الإســـترلينية، ويســـاهم في 
تعزيـــز حضـــور بريطانيـــا الثقافي رغم 

الســـيطرة الأميركية الســـاحقة في هذا 
المجال.

وفي خطوة تعبّر عن أهمية القطاع، 
ســـمحت الحكومة البريطانية في مطلع 
يوليـــو بمعـــاودة تصوير فيلـــم ”مهمة 
مســـتحيلة 7“، ومنحـــت طاقـــم الفيلـــم 
إعفاء من الحجر الصحي. حتى أن وزير 
الثقافـــة أوليفر دودن تحـــدث إلى النجم 

توم كروز لطمأنته.
وعاود القطـــاع العمل بســـرعة بعد 
مرحلة الحجر و“تم الإعداد بدقّة لمعاودة 
تصويـــر“ الأعمـــال، حســـب قـــول مدير 
العمليات في أستوديوهات ”آي تي في“ 

ديفيد ماكغرينور.
وقال وزيـــر الثقافـــة البريطاني ”إن 
المملكـــة المتحدة معترف بهـــا في جميع 
أنحـــاء العالـــم كمـــكان رائـــع لصناعة 
الأفلام، وهي موطن لبعـــض أكثر رجال 
ونســـاء العالم موهبة في صناعة الأفلام 

والمسلسلات، ولقد عملنا بجد لدعم هذه 
الصناعة خلال هـــذه الأوقات العصيبة، 
ويســـعدني تمكننـــا مـــن الموافقـــة على 
التقدم خطوة إلى الأمام لإعادة تشـــغيل 

الكاميرات بأمان مرة أخرى“.

لكنّ هذه العودة مشـــروطة بالالتزام 
بضوابـــط صحية صارمـــة للغاية نصّت 
عليها بشكل مفصّل لائحة من 50 صفحة، 
من هـــذه الضوابـــط ضـــرورة أن يجري 
أفـــراد طاقم العمل فحص كورونا يوميا، 
ويقيسوا درجة الحرارة بصورة متكررة 
على مدار اليوم، ويطبقوا قاعدة التباعد 

الاجتماعي.
ومن الضوابـــط الأخرى أيضا إجراء 
تدريب عبر الإنترنـــت لطاقم العمل حول 
كيفيـــة الحمايـــة مـــن الوبـــاء، وتناول 
الأطعمـــة المعبـــأة مســـبقا، واســـتخدام 
أدوات تنـــاول الطعـــام ذات الاســـتعمال 
الواحد في استراحات التصوير المعتادة.

هذا ويخضع القادمون إلى بريطانيا 
من أجل العمل في المجال السينمائي إلى 
إجـــراءات خاصة، مثـــل الحجر الصحي 

أسبوعين قبل بدء العمل.
وكان الجـــزء الجديـــد مـــن سلســـلة 
أفلام ”عالـــم الديناصـــورات“، أول فيلم 
تشهد به بريطانيا عودة الحياة للإنتاج 
الســـينمائي علـــى أراضيهـــا بعد توقف 

طويل بسبب جائحة كورونا.

وتم إلـــزام الشـــركة المنتجـــة للفيلم 
بتوفير إجراءات التطهير المستمرة لموقع 
تصوير الفيلم من أجل الوقاية من تفشي 

كورونا بين فريق العمل.
ولاحظ ديفـــي أن ”المنتجين اضطروا 
إلى أن يصبحوا أكثـــر إبداعا، من خلال 
إعادة صوغ أحداث القصة واللجوء إلى 
تقنيـــات جديدة كالتوليـــف عن بُعد، لكي 
يتمكنوا مـــن إنجاز الأعمـــال في الوقت 

المحدد مع الالتزام بالموازنات المحددة“.
وقد ســـمحت الســـلطات البريطانية 
بالاســـتمرار في تصويـــر الأعمال خلال 
مرحلة الحجـــر الجديدة التي من المقررة 

أن تستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل.
ولأن دور الســـينما صـــارت خاليـــة 
أو مغلقـــة -إنْ بســـبب الجائحة أو نظرا 
إلى عـــدم إطلاق هذه الدور أفلاما جاذبة 
كفيلم ”جيمس بوند“ الجديد الذي أرجئ 
إطلاقه أكثر من مرّة- ”سارعت الحكومة 
البريطانيـــة إلـــى التصـــرّف، مـــا يجعل 
في هذا المجال،  بريطانيا أكثر جاذبيـــة“ 
حســـب مـــا لاحظـــه المدير العام لشـــركة 
”أبودانتيـــا إنترتينمنت“ الهندية فيكرام 

مالهوترا.
إن  البوليـــوودي،  المنتـــج  وقـــال 
”بريطانيـــا كانت دائماً موقـــع التصوير 
المفضـــل للكثيـــر مـــن الأفـــلام الهندية“؛ 
فبالإضافـــة إلى عامل اللغـــة الإنجليزية، 
ثمة عناصر اســـتقطاب أخرى منها وفرة 
عـــدد الممثلين الأكفاء، والمهـــارة التقنية، 
فضلاً عـــن النظـــام الضريبي المناســـب 
للإنتاجات، والائتمان الضريبي منذ عام 

.2007
وقد تساهم الأزمة الصحية في إعطاء 
دفع قـــوي، لأن مكوث الناس في منازلهم 
أمام الشاشـــات بســـبب الحجر الصحي 
والمسلسلات.  الأفلام  اســـتهلاك  يســـرّع 
وأدى التحـــول إلـــى البـــث التدفقي في 

الســـنوات الأخيـــرة إلـــى الإقبـــال على 
الأستوديوهات.

الضـــوء الأخضر  وأعطت ”ســـكاي“ 
في يوليو الماضي لتشييد أستوديوهات 
التـــي  إلســـتري“  أســـتوديوز  ”ســـكاي 

يتوقـــع أن تُفتتح ســـنة 2022، وتقع قرب 
أستوديوهات ”إلســـتري“ الشهيرة التي 
شهدت تصوير ”حرب النجوم“ و“إنديانا 

جونز“.
وفي شـــرق العاصمـــة البريطانية، 

علـــى  المحليـــة  الســـلطات  وافقـــت 
ضمن  عملاقة  أستوديوهات  إنشاء 

مشروع بقيمة 300 مليون جنيه 
إسترليني 

سيرى النور 
سنة 2022 

ويطمح إلى 
أن يصبح 
”هوليوود 

لندن“.
وتوفر 

العاصمة البريطانية 
تسهيلات إلى أقصى 
حد لعمليات الإنتاج، 

خصوصاً أنها 
مصدر للوظائف. 

ففي العام 
الماضي، 

ساعدت في 
تحويل مصنع 

مهجور إلى 
موقع تصوير 

عمل 
لصالح 
”إتش 

بي أو“، 
من إنتــــاج جوس ويدون، مخــــرج عدد من

أفلام ”المنتقمون“ الجماهيرية.

التي تعرض  وأبرمـــت ”نتفليكـــس“ 
عـــن الملكـــة إليزابيث  مسلســـل ”التاج“ 
أســـتوديوهات  مـــع  اتفاقـــاً  الثانيـــة 
”شـــيبرتون“ في غرب لنـــدن، فيما أقامت 

أســـتوديوهات  مـــع  شـــراكة  ”ديزنـــي“ 
تتوســـع  التـــي  الشـــهيرة  ”باينـــوود“ 
ترفيهيـــة  نشـــاطات  فتـــح  وتعتـــزم 

للجمهور.
وبلغ الإنفاق على الإنتاج الســـمعي 
البصـــري فـــي بريطانيـــا 3.7 مليـــار 
جنيه عـــام 2019 بينها مليارا جنيه 
للســـينما. والرقم الأخير هو ضعف 
رقـــم الإنفاق في فرنســـا (1.1 مليار 
يورو أو 
مليار 
جنيه 
إسترليني 
بسعر الصرف 
الحالي) لكنه 
أقل بكثير 
من إنفاق لوس 
أنجلس (7.6 مليار 
دولار في 2017 أو 5.7 مليار 

   جنيه إسترليني).
وتوقع المدير العام 
للجنة الأفلام 
البريطانية أدريان 
ووتون في مؤتمر عقد 
في سبتمبر أن تزيد 
بريطانيا حجم الإنتاج 
”إلى ستة مليارات 
بحلول 2024 – 2025“ إذا 
تمكنت من الاستفادة من 
هذا الازدهار في إنتاج 

    المحتوى لصالحها.
وقال، ”كل هذا لا يتوقف 
مع كورونا. في الواقع ثمة 

 رغبة أكبر“.

 دوهــار (بنغلاديــش) - في بنغلاديش، 
أســــرت المغنيــــة الصوفيــــة ريتــــا ديوان 
واليوم،  لســــنوات…  الجماهير  بصوتهــــا 
هي مهــــددة بالقتل على أيدي إســــلاميين 
وتعيــــش في خوف مــــن أن تكون كل حفلة 

موسيقية هي الأخيرة لها.
ريتا ديوان البالغة من العمر 38 عاما، 
هي واحــــدة من قلة قليلة من النســــاء في 
البــــلاد اللواتــــي يؤديــــن أغانــــي صوفية 
للإنشاد  وشــــعبية وفقا لأســــلوب ”باول“ 
الصوفــــي المــــدرج منــــذ العــــام 2005 على 
لائحة اليونسكو باعتباره تراثا غير مادي 

للبشرية.

وهي بالكاد تســــتعيد ســــعادة الغناء 
بعد ثمانية أشــــهر مــــن الاختبــــاء، اثنان 
منهــــا في أكواخ ريفية حيــــث كانت تفتقر 
إلــــى الطعام ولا تتجرأ على الخروج حتى 

للذهاب إلى الحمام.
قالــــت ديــــوان وهــــي تبكــــي ”منصة 
يوتيوب مليئة بمقاطع فيديو يطالب فيها 
عدد من الملالي بقطع رأســــي. كنت خائفة 
جدا من الخروج حتى للذهاب إلى الحمام. 

كنــــت أخشــــى أن يعثروا علــــي ويقطعوا 
رأسي في الطريق إلى المرحاض“.

تكــــرّس الصوفيــــة، وهي تيار مســــلم 
صوفــــي تغنــــى بــــه شــــعراء مثــــل عمــــر 
الخيــــام وجــــلال الديــــن الرومــــي، مكانة 
خاصــــة للموســــيقى ولها أتبــــاع كثيرون 
فــــي ريــــف بنغلاديــــش، لكن الإســــلاميين 
المتطرفــــين يرونها بدعة وقتلــــوا أكثر من 
20 من الصوفيين في البلاد في الســــنوات 

الأخيرة.
في بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها 
168 مليون نســــمة غالبيتهم من المسلمين، 
المتطرفــــين  الإســــلاميين  تأثيــــر  يتزايــــد 
مــــع احتجاجــــات عنيفة تطالــــب بمعاقبة 

التجديف بالإعدام.
فــــي أواخــــر أكتوبر وأوائــــل نوفمبر، 
نظمــــت الأحــــزاب الإســــلامية تظاهــــرات 
حاشدة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون المدافعة عن حرية نشــــر 
الرســــوم في إطار حرية التعبير بعد قطع 
رأس المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر 
والذي عرض رســــوما كاريكاتيرية للنبي 

محمد خلال حصة التربية المدنية.
وقد هاجــــم إســــلاميون ريتــــا ديوان 
بحــــدة فــــي فبرايــــر الماضي بعدمــــا بثت 
على موقــــع يوتيوب عرضــــا يمثل حوارا 
بــــين إنســــان (جسّــــدت دوره) والله (أدت 
أربــــع  اتهمتهــــا  أخــــرى).  فنانــــة  دوره 
شــــكاوى علــــى الأقــــل بتشــــويه صــــورة 
الإسلام والإســــاءة إلى المشــــاعر الدينية.
وهي تواجه عقوبة الســــجن مدى الحياة 

بموجــــب قانــــون الأمــــن الرقمــــي للعــــام
.2018

وبموجــــب القانــــون، يمكــــن أن يُحكم 
بالحبــــس مــــدى الحيــــاة كل مــــن يــــدان 
ضد البلاد، وبالحبس عشــــر  بـ“الدعاية“ 
ســــنوات عــــن أي محتوى رقمي ”يســــيء 

للمشاعر الدينية“ أو ”يثير اضطرابات“.
ويعتبــــر صحافيــــون وحقوقيــــون أن 
قانــــون الأمن الرقمــــي تهديد جدي لحرية 

التعبير في البلاد.
وأوضحت هذا المســــلمة المتدينة ”لقد 
فُســــرت الأمور خــــارج ســــياقها، كنت في 

الواقــــع أؤدي دورا. لقد اعتذرت عن ذلك“.
وتابعت أنه فــــي خطبهم ”وصفني بعض 
الملالــــي بالعاهــــرة الجبانــــة وطلبوا من 

الناس قتلي إذا عثروا علي“.
وفــــي بداية نوفمبر عادت إلى الظهور 
مجددا وقــــررت لقاء جمهورهــــا في مزار 
صوفي قريــــب من دكا، فــــي حدث حضره 
ألف شــــخص. واســــتمرت حفلتها الأولى 
منذ فبراير طوال الليــــل، لكن منذ الأغنية 
الأولى، تسمّرت عندما رأت رجلين يشبهان 
المتطرفــــين من ”نوع الأشــــخاص الذين لا 

يحبون الغناء ويريدون منعه“.

وقالت ”اعتقدت أنهما من الملالي، كنت 
خائفة للغاية لدرجة أنني بالكاد استطعت 
الغنــــاء“. وبعــــد تأديتها أغنيتــــين، غادرا 
المكان، وهو شــــكل من أشــــكال التخويف 

حسب الخبراء.
ولفت ســــايمون زكريا، المتخصص في 
الموسيقى الصوفية في بنغلاديش، إلى أنه 
يخشــــى على هذا التقليد الموسيقي الغني 
مع زيــــادة الضغط من طرف الإســــلاميين 

المتطرفين وقال ”الوضع دقيق جدا“.
وتسعى الشكاوى ضد ريتا ديوان إلى 
”فرض رقابة على أعمال الفنانين“ كما قال 
الناشــــط في مجال حقوق الإنسان ريزور 
رحمــــن لينين، موضحا أن القانون الرقمي 
”أصبــــح أداة قويــــة لإســــكات“ الفنانــــين 

والمفكرين.
وفــــي ينايــــر من هــــذا العــــام، أوقفت 
الشــــرطة مغنّيا صوفيا آخر هو شــــريعة 
ســــركار (39 عاما) بتهمة تشــــويه ســــمعة 

الإسلام.
وكان أحد الشــــيوخ تقدّم بشكوى ضد 
ســــركار على خلفية ما جاء على لسانه في 
عرض فني في ديسمبر من السنة الماضية، 
وقــــد أُوقف بموجب قانــــون الأمن الرقمي 

لـ“إساءته للمسلمين“.
وبعد تحميل تســــجيل البرنامج على 
منصــــة يوتيــــوب تظاهــــر أكثر مــــن ألف 
شخص وشيوخ للمطالبة بتوقيف المغني.
وقــــال الخبيــــر الموســــيقي ســــيمون 
زكريــــا إن المغنــــين الشــــعبيين غالبــــا ما 
يتطرّقون للشــــؤون والشخصيات الدينية 

بأســــلوب قد لا يتماشى مع التوجّه العام.
وشــــدد زكريا على ضرورة ”احترام حرية 
التعبير“ وعدم تفســــير مــــا قيل في عرض 

فني بحرفيته.
وعلى الرغم مــــن مكانتهم الرائدة في 
تاريــــخ البلاد، قُتل في بنغلاديش أكثر من 
12 شــــخصا بــــين زعماء وأتبــــاع الطريقة 
الصوفيــــة في الســــنوات الأخيــــرة بأيدي 

متطرفين إسلاميين اعتبروهم مرتدّين.
وأمضى سركار ستة أشهر في السجن، 
دون محاكمة، ثم اضطر إلى الاختباء بعد 
تلقيه تهديدات بالقتــــل وتوقف عن تقديم 

حفلات موسيقية.
وقالت ريتا ديوان التي تركت المدرسة 
في ســــن التاســــعة لتعلم الغناء الصوفي 
إنها ألغــــت حوالــــي 60 حفلة موســــيقية 
بســــبب مخاوف الشــــرطة على سلامتها. 

وأضافت ”فجأة أصبحنا فقراء“.
وتابعت ”مهما كانت قوة هؤلاء الملالي 
ستستمر الموســــيقى الصوفية في العيش 
في هذا البلد. قال الملالي إن هذه الأناشيد 
حــــرام، لكن الأمر غير مكتوب في أي مكان 

في القرآن“.
وشــــددت ”أنا متأكــــدة أن هذا التقليد 
الموســــيقي سيســــتمر إلى الأبــــد. الناس 
يعشقونه. إنه سعادة خالصة. وسيستمر 

الصوفيون في العيش هنا“.
”الصوفيون  حديثهــــا  ديوان  وختمت 
هم من أتوا بالإســــلام إلى هنا قبل قرون، 
وليــــس المتطرفــــون. بنغلاديش هي أرض 

الصوفيين“.

تعطل النشاط الفني منذ انتشار وباء 
وقاعات  المتاحــــــف  فأغلقت  ــــــا  كورون
والموســــــيقي  الســــــينمائي  العــــــرض 
وأحيل العاملون في هذا المجال على 
البطالة، لكــــــن بريطانيا قررت العودة 
ــــــى الإنتاج الســــــينمائي بشــــــروط  إل
احترازية صارمة فتوجه إليها العديد 
مــــــن المخرجــــــين والمنتجــــــين لمواصلة 
أعمالهم، وأصبحت لندن بذلك وجهة 

تنافس هوليوود وبوليوود.

بريطانيا تطرح نفسها بديلا عن هوليوود وبوليوود

مغنية صوفية في بنغلاديش ترفع صوتها في وجه المتطرفين

صناع السينما يتوجهون إلى لندن لإنتاج أفلامهم زمن الحجر

توم كروز يستمر في التصوير بعد أن علق في روما الفنيون يتخلصون من البطالة

قوانين لإسكات الفنانين والمفكرين

س مكانة 
ّ
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وفي شـــرق العاصمـــة البريطانية، 
علـــى  المحليـــة  الســـلطات  وافقـــت 
ضمن عملاقة  أستوديوهات  إنشاء 
300 مليون جنيه مشروع بقيمة

إسترليني 
سيرى النور 

2022 سنة
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المملكة المتحدة مكان 

رائع لصناعة الأفلام، وهي 

موطن للبعض من رجال 

العالم ونسائه الأكثر موهبة 

في الإنتاج السينمائي



 تونس – مثلت الإشكاليات والتحديات 
التي يواجهها الأطفال في تونس في أفق 
2030، ومستوى جودة التمويل العمومي 
للخدمات الموجهة للطفل محتوى دراســــة 
حديثة حللت وضعية الأطفال في تونس، 
وقد نشــــرت هــــذه الدراســــة منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســــف) وقدمت من 
خلالها جملة من التوصيات إلى الجهات 
الرســــمية بهدف وضع الإســــتراتيجيات 
والبرامج الكفيلة بالنهوض بواقع الطفل.

جــــاءت  الدراســــة -التــــي  ولاحظــــت 
تحت عنــــوان ”تحليل  وضعيــــة الأطفال 
وارتكــــزت علــــى معطيات  فــــي تونــــس“ 
فــــوارق  وجــــود  رســــمية-  وإحصــــاءات 
اجتماعيــــة بــــين الأطفــــال نتيجــــة عــــدم 
التوصل إلى تحقيق الأهداف المرســــومة 
فــــي منوال التنمية المســــتدامة لأفق 2030 
فــــي مجال مقاومــــة الفقر ودعــــم الصحة 
والتعليم وغير ذلك من الأهداف، مشــــيرة 
أيضــــا إلى ارتفاع ظاهرة العنف المســــلط 

ضد الأطفال.
وذكرت الدراســــة أن 21.2 في المئة من 
الأطفال يعانون الفقر في تونس التي تبلغ 

فيها نسبة الفقر العام 15.2 في المئة.
الصادرة  التوصيــــات  أبــــرز  وتمثلت 
عــــن هــــذه الدراســــة التحليليــــة -التــــي 
ترصــــد وضــــع الطفولة فــــي تونس- في 
دعوة الجهات الرســــمية إلى الترفيع في 
الاعتمادات الموجهة لعــــدد من القطاعات 
ذات العلاقة بالطفــــل، ومن بينها التعليم 
ما قبــــل المدرســــي والنظــــام الصحي في 
الخطــــوط الأماميــــة ومنظومــــة الحماية 
الاجتماعية، مع اتخاذ جملة من الإجراءات 

والسياسات التي تضمن التوزيع العادل 
والفعال لهــــذه النفقات العمومية بما فيه 
مصلحة الأطفــــال في كافة الجهات ومنها 

بالخصوص المناطق المحرومة.
وتمثل هذه الدراســــة وثيقة مرجعية 
عن وضعية الأطفــــال في تونس من خلال 
ما توفره من تحليل شامل لواقع الطفولة 
فــــي تونس من أجــــل مســــاعدة أصحاب 
القرار علــــى مواجهة التحديات والمخاطر 

التي تهدد الأطفال في أفق 2030.
و أكــــدت الدراســــة أن 72 في المئة من 
الأطفال لا يمتلكون مهارات أساســــية في 

العمليات الحسابية وأن 34 في المئة منهم 
لا يمتلكون المهارة في القراءة.

وفي ما يتعلق بظاهرة العنف أشارت 
إلى تسجيل حوالي 17500 حالة تبليغ عن 
العنف الجسدي المســــلط على الأطفال في 
ســــنة 2018، مقابل نحو 6 آلاف حالة تبليغ 
عن حالات العنف في نهاية ديسمبر 2011.
وأبرزت الدراسة العديد من التحديات 
التي تهــــدد الطفولة على غرار اســــتمرار 
تفشــــي الأوبئــــة التــــي تصيــــب الأطفال، 
كاشــــفة عن أمثلــــة في هذا الســــياق على 
غرار تراجع نسبة تغطية تلقيح الحصبة، 

وضعف مردود البرنامج الوطني للتلقيح 
وتراجــــع المنظومــــة الصحيــــة العمومية 
وغيــــاب التلاقيــــح ضد الالتهــــاب الكبدي 
”أ“ عــــن رزنامة التلاقيح الوطنية إلى غاية 

سنة 2018.
كما بينــــت أن هناك تحديــــات تتعلق 
بصحة الأطفــــال والمراهقين بمــــا في ذلك 
صحتهــــم العقليــــة، مشــــيرة إلــــى وجود 
نقص على مســــتوى الكــــوادر في التعامل 
مع القضايــــا المتصلة بالصحة النفســــية 
والعقليــــة للأطفــــال ووجــــود ضعــــف في 
السياســــات العموميــــة التــــي تســــتهدف 

الاضطرابات والأمراض العقلية لديهم.
وكشــــفت أيضا عن وجــــود ضعف في 
تمويل السياســــة الصحية النفســــية في 
موازنة وزارة الصحــــة بالإضافة إلى عدم 
إدراج برنامج التثقيف الصحي في مناهج 

التعليم.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالتعليــــم أظهرت 
الدراسة وجود ضعف في تكوين المدرسين 
خاصــــة في اللغات، مؤكدة من جهة أخرى 
أن خطر الانقطاع المدرســــي يظل أحد أكبر 
التحديات القائمة فــــي تونس. ودعت في 
هذا الصدد إلــــى تطوير الآليــــات الكفيلة 
بإدماج الأطفال الأكثر هشاشة وضعفا في 

المجتمع.
كما دعت اليونيســــف في هذه الدراسة 
ضمن العديــــد من التوصيــــات الأخرى إلى 
تطويــــر آليات مكافحة العنــــف ضد الأطفال 
على غرار الاســــتغلال الاقتصــــادي والعنف 
الجســــدي والنفســــي، موصيــــة بصياغــــة 
برنامج لتدريــــب الوالدين على كيفية تربية 

أبنائهما دون اللجوء إلى العنف.

حسينة بالحاج أحمد

 أكــــد أخصائيــــو العلاقــــات الأســــرية 
والزوجيــــة أن الرعايــــة الذاتية أصبحت 
مصطلحا واســــع الانتشار في المواضيع 
العصرية المتعلقة بالصحة العقلية، وقد 
أضحــــى الناس يبذلــــون جهــــدا متزايدا 
للحفــــاظ على رفاهيتهــــم، وتعمل الرعاية 
الذاتية في أحسن حالاتها على التخفيف 
من التوتر، واتباع أســــلوب حياة صحي، 

وتحديد أولويات السعادة.
وتعتبــــر الرعاية الذاتيــــة فعلاً واعيا 
يقــــوم به المرء لتعزيز صحته الجســــدية 
والعقليــــة والعاطفية. وتــــم تعريفها على 
أنهــــا عمليــــة متعــــددة الأبعــــاد والأوجه 
الإستراتيجيات  في  المتعمدة  للمشــــاركة 
التــــي تعــــزز الأداء الصحــــي والرفاهية، 
وهي ضرورية لبناء المرونة في مواجهة 
ضغوط الحيــــاة التي لا يمكــــن التخلص 

منها.
الفلسطينية  الأسرية  المرشدة  وقالت 
إباء أبوطه ”عادة نعتني بشركاء حياتنا، 
بأطفالنــــا، بكل من نحبهــــم، لكن ماذا عن 

الاعتناء بذواتنا؟“.
وأشــــارت إلــــى أن ”الاعتنــــاء بالذات 
ليــــس مكافــــأة بل هــــو جزء أساســــي في 
يعتنــــون  لا  الذيــــن  فــــالأزواج  الحيــــاة، 
بذواتهم يمضــــون في العلاقــــة الزوجية 
مســــتنزفين غيــــر قادرين علــــى العطاء“، 
لافتــــة إلى أن الزواج يزدهر حين يســــعى 

كل من الزوجين لرعاية ذاته.
الاعتنــــاء  أن  موضحــــة  وأضافــــت 
بالنفــــس يكــــون من خلال وقف التشــــبث 
بالأفكار والسلوكيات التي ترهقنا وتؤثر 
على حياتنا، واستبدالها بأخرى تجعلنا 

أكثر سعادة وراحة وتوافقا مع ذواتنا.
وتابعت ”قبل أن أشــــرح ذلك، سأقول 
لكم بأن الكثيــــر من الزوجات يعتبرن أن 
رعاية الذات تعني أن يقدّمن مصلحتهن 
علــــى مصلحــــة العائلــــة، ويجــــدن ذلك 

سلوكا أنانيا، وتنساب إليهن مشاعر 
تأنيــــب الضميــــر، فيمــــا هــــو جزء لا 

يتجزأ من الرعاية العائلية“.
وأكــــدت أن الرعايــــة الذاتية تتمثل 

في الرعاية الذاتية الروحية، حيث أثبتت 
الدراســــات أن الذين يمارســــون طقوســــا 
دينيــــة يحظــــون بصحة نفســــية أفضل، 
ولديهم كفاءة نفســــية أعلــــى في مواجهة 
المشــــكلات والتحديــــات. ويدخل في ذلك 

أداء الصلاة، والدعــــاء، والتأمل الروحي.
كما أكــــدت على أهميــــة الرعايــــة الذاتية 
العاطفيــــة، مشــــيرة إلــــى أن العديــــد من 
بعواطفهــــم  العنايــــة  يجهلــــون  الأزواج 
التعبير  وحســــن  كتقبلهــــا  ومشــــاعرهم، 

عنها، والإقرار بوجودها.
وبينــــت أن أفضــــل طريقة لتحســــين 
الرعاية العاطفية هــــي تغيير الحديث مع 
النفس، والــــذي يجعل الشــــريك يتعاطف 
مــــع ذاته ويدافع عنهــــا، بالقول مثلا ”من 
الطبيعي أن أشــــعر بالإحبــــاط“، ”الحزن 
الذي يعتريني بالتأكيد ســــيمنحني القوة 
في مواجهة الصعاب“، ”لتقليل شــــعوري 

بالوحدة علي أن أقيم علاقات جيدة“.

وأشــــارت إلــــى أنــــه بهــــذه الطريقــــة 
يتمكن الشــــريك من دعم ذاته عاطفيا، بدل 
الاعتماد على شريك حياته فقط للحصول 
على هذا الدعم، وبهــــذا يكون لديه رصيد 

عاطفي جيد ليقدمه له.
وتشمل أيضا الرعاية الذاتية الرعاية 
الذاتية الجســــدية، حيــــث وضحت أبوطه 
مخلــــوف أن الاهتمــــام بالنفس جســــديا 
يحســــن فعليا مــــن وجودنا فــــي مجالات 
الحيــــاة الأخرى. ومن بيــــن هذا النوع من 
الرعاية ممارســــة الرياضة، وتناول الأكل 
الصحي وبعض الأدويــــة الهامة للتعافي 

الجسدي.
ولفتــــت إلــــى ضــــرورة إيــــلاء العناية 
الذاتيــــة العقلية أهمية كبيــــرة، ومن أمثلة 
العناية الذاتية العقلية الانخراط في التعلم 
الذاتي وفي أنشــــطة تعلمنا أشياء جديدة، 

والعمل على إنجاز مشاريع إبداعية.
وأشــــارت إلــــى أن الإهمــــال الذاتــــي 
يســــتنزف طاقة الشــــريكين، وبســــببه لن 
يكون زواجهما ســــعيدا، ولن يستطيع كل 
طرف في العلاقة الزوجية العناية بشريك 

حياته ما لم يبدأ بذاته أولا.
بمقاومة  الحيــــاة  شــــريك  ونصحــــت 
رغبته في أن يكون كســــولا، ويمنح نفسه 
المزيــــد مــــن الرعايــــة والعنايــــة الذاتية، 
مشددة على ضرورة إخبار الطرف المقابل 
بأن عليه الاعتناء بذاته، ومســــاعدته على 

ممارسة الرياضة، وتعلم أشياء جديدة.
وقالت خبيرة الطاقة العراقية الأستاذة 
عائشة الشالجي إن الرعاية الذاتية تمكن 
المــــرء من أن يكــــون أكثــــر إدراكا ووعيا 
وتجعله أكثر تحملا لمســــؤولية خياراته 
والدفاع عنها، كمــــا أنها تجعله أكثر 
قــــدرة على وضع حــــدود لعلاقته 
حتى تكون علاقة ســــليمة تقوم 
والطاقة  والثقــــة  الاحترام  على 

الايجابية العالية.
لـ“العــــرب“  وأوضحــــت 
التــــي  الزوجيــــة  العلاقــــة  أن 
تبنــــى على عدم اعتنــــاء طرفي 
تُســــتنزف  بأنفســــهما  العلاقة 
فيها العلاقــــة الزوجية ويصبح 
الشــــريكان غيــــر قادريــــن علــــى 

العطاء.
وتابعت الشالجي ”هناك تبادل للطاقة 
الإيجابيــــة بيــــن الزوجيــــن يســــتطيع أن 
يمكنهمــــا من الأخذ والعطاء ويشــــعرهما 
ويمكن  والرفاهيــــة.  والنشــــاط  بالحيوية 
اكتســــاب هذه الطاقة وتنميتها من خلال 

الرعاية الذاتية“.
وأشــــارت إلى أن ”بعض العلاقات في 
حياتنا تستنزف طاقتنا سواء عن قصد أو 
دون قصد، وتترك أثرا سلبيا وتغير مسار 
حياتنا ونصبح غير قادرين على العطاء؛ 

لذلك علــــى المرء أن ينتبــــه ويتخلص من 
الآثار الســــلبية التي يخلفها عدم العناية 

بالنفس في جميع أوجه الحياة“.
وبينــــت أن انعــــدام الرعايــــة الذاتية 
يؤثر على الصحة النفســــية والجســــدية 
والعاطفية ويســــبب الإحباط ويســــتنزف 
الطاقة، وينعكس ذلك على قدرة الفرد على 
العطاء، مشيرة إلى أن القدرة على العطاء 
ترتبــــط بشــــخصية الفــــرد فلكل شــــخص 
شــــخصية مختلفــــة عــــن الآخــــر، ذلك أن 
البعض يمتلكون شخصية تسحب الطاقة 
وتستنزفها، وهذه الشخصية تطلب دائما 
النصيحة والمعلومة بشأن أصغر الأمور 
وتبحث دائما عمن يستمع إليها مع العلم 
أنها تســــتنزف الطاقة وتؤثر على القدرة 

على العطاء.
ولفتت إلـــى أن هناك شـــخصية تلوم 
نفســـها وتجلـــد ذاتهـــا وتشـــتكي دائما 
وتُســـمع صوتها فقط حتى تحبط الطرف 
الثانـــي ويتأثـــر بالإحباط وعـــدم العطاء، 
أمـــا الشـــخصية الناقدة لكل شـــيء فهي 
غيـــر مهتمة بالطـــرف الثاني حتـــى أنها 
تستهزئ بأفكاره وتتجاوز الحدود، وهذه 
الشـــخصية تفتقد إلى الثقة بالنفس لذلك 
هي غيـــر معطاءة ولا تتجاوب مع شـــريك 

الحياة.
وأكدت أن الشخصية المتنافسة دائمة 
التحدي وتتنافس على كل شــــيء حتى في 
ما يتعلق بالعطاء، أما الشخصية النمامة 
والحقود فتكنّ للجميع مشــــاعر الضغينة 
والغيــــرة، وتحكي عن الطــــرف الثاني في 
غيابه، وهذه الشــــخصية غيــــر قادرة على 

العطاء ولا تســــاعد عليه وإن ساعدت فهو 
رياء ونفاق.

ولفتــــت الخبيــــرة العراقيــــة إلــــى أن 
العطاء هو قضية إنســــانية وتضحية، ولا 
علاقة له بحب الذات والتملك الأناني، ولا 
هدف له سوى مساعدة الآخرين، مبينة أن 
العطاء يرفــــع الطاقة الإيجابية ويكســــب 
الإنسان المحبة واحترام الآخرين وثقتهم 
وينمي تماسك المجتمع، وعندما يتجاهل 
الإنســــان الرعاية الذاتية فهو بذلك يفتقد 
القــــدرة على العطاء فــــي علاقته الزوجية 

وفي محيطه الأسري والاجتماعي.
وقال أخصائيو العلاقات الأســــرية إن 
الرعايــــة الذاتيــــة هي أي نشــــاط يقوم به 
الشــــخص عن عمد من أجل رعاية صحته 
العقليــــة والعاطفيــــة والجســــدية، وعلى 
الرغــــم من أنه مفهوم بســــيط من الناحية 
النظريــــة، إلا أنه أمر غالبا ما يتم تجاهله 

في العلاقات الزوجية.
وأكدوا أن الرعاية الذاتية الجيدة هي 
مفتاح تحسين المزاج والتقليل من التوتر 
بيــــن الزوجيــــن، لافتين إلى أنها أســــاس 
العلاقــــة الجيدة مع الــــذات ومع الآخرين، 

وهي بذلك ليست فعلا أنانيا.
وأشــــاروا إلى أن الأمــــر لا يتعلق فقط 
بالنظر إلى احتياجات الفرد بل هو أيضا 
معرفة مــــا يتوجّب عليه القيام به من أجل 
رعاية نفســــه، وبالتالي القدرة على رعاية 

الآخرين أيضا.
وأكد الخبراء أن الإنسان عندما يهتم 
بعقلــــه وجســــمه وعاطفته، ســــيكون أكثر 
اســــتعدادا ليعيــــش حياة أفضــــل وأكثر 

قدرة على العطــــاء، لافتين إلى أن الرعاية 
الذاتية العاطفية يمكن أن تشمل الأنشطة 
التي تســــاعد الأزواج علــــى التعرف على 

مشاعرهم والتعبير عنها بشكل منتظم.
وأوضحوا أن الرعايــــة الذاتية تعني 
الاهتمام بالذات بطريقة متكاملة في شتى 
مناحي الحيــــاة مع مراعــــاة الاعتدال في 
ذلــــك، أي الملاءمة بين الاهتمــــام برعاية 

الذات والاهتمام برعاية الآخرين.

ونبهوا إلى أنه لا يمكن اعتبار الرعاية 
الذاتيــــة مصطلحا تجميليــــا للأنانية لأنه 
لا يمكــــن لأي شــــخص رعايــــة الآخر ما لم 
يكن هــــو قادرا علــــى رعاية نفســــه، وإذا 
أُجهد أحد الطرفين فــــي العلاقة الزوجية 
وأهمــــل التعامل مع التحديــــات الصحية 
التي يواجهها مثلا فلن يكون باستطاعته 
العناية بشــــريك حياته على المدى البعيد 
بل سيشــــكل عبئا عليه في نهاية الأمر إلى 
درجة تتطلب منــــه تخصيص وقت وجهد 

كبيرين للعناية به.
كما أشــــاروا إلــــى أن أهميــــة الرعاية 
الذاتيــــة تتضاعــــف خلال فتــــرة التعرض 
لأزمات كبــــرى كالفترة التــــي نواجه فيها 
أزمة فايروس كورونا الذي يشعرنا بالقلق 

نظرًا لتأثيراته السلبية على حياتنا.
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يرى الكثير من الأزواج أن الرعاية الذاتية رفاهية وليست أولوية، متجاهلين 
ــــــة الذاتية أمر ضروري لكي يكون الإنســــــان قــــــادرا على مراعاة  أن الرعاي
احتياجات الآخرين وإســــــعادهم، ونتيجة لذلك يشــــــعرون بالإرهاق والتعب 

وعدم الاستعداد لمواجهة تحديات الحياة.

تجاهل الرعاية الذاتية يستنزف طاقة الأزواج  
الاعتناء بالنفس ضروري لبناء المرونة العقلية في مواجهة الضغوط الحياتية

 الرعاية الذاتية أولوية وليست رفاهية  

الصحة النفسية لأطفال تونس في خطر 

 يعد ســـروال الجينز قطعة أساسية 
لا غنـــى عنهـــا بفضل تنـــوع إمكانيات 
تنســـيقه؛ حيث يمكـــن ارتـــداؤه أثناء 
العمل وأثناء أنشـــطة الحياة اليومية 

المختلفة.
والجينـــز هـــو نـــوع مـــن 
السراويل، وعادة ما يصنع من 

الدنيم أو الدنغري. ويشير الجينز 
فـــي الكثير من الأحيـــان إلى نمط 

معين من السراويل الزرقاء
وللحفاظ على 

رونق الجينز 
ومظهره الأنيق 

تقدم الرابطة 
الألمانية لصناعة 
منتجات العناية 

بالجسم 
ومساحيق 

الغسيل 
النصائح 

التالية عند 
غسل الجينز:

[ للحفاظ 
على بنية 

النسيج واللون لا 
يجوز غسل الجينز 

أبدا، ولكن مع 
صعوبة ذلك لأسباب 
صحية ينبغي غسل 
الجينز كل 5 إلى 10 

استعمالات.

[ كـــي لا يبهـــت لون الجينـــز أثناء 
الغســـل ينبغـــي أولا نقعـــه فـــي مزيج 
من المـــاء البارد والخل بنســـبة 50/50، 
ويُفضـــل نقعه طـــوال الليل؛ حيث 

يعمل ذلك على تثبيت اللون.
[ ينبغي وضع الجينز 
على الجهة الخلفية في 
الغسالة وغسله في درجة 
حرارة 30 على أقصى تقدير، 
وذلك لمنع ظهور التجاعيد 
والخطوط. ويراعى 
أيضا وضع الألوان 
ذاتها سويا في 

الغسالة.
[ بعد الغسل لا يجوز 
أبدا عصر الجينز، 
وإنما يُفضل لفه جيدا 
وعصر الماء الزائد. 
ولتجفيفه يتم فَرده 
على الأرض بحيث 
يكون مسطحا، أو 
تعليقه على الحبل 
بحيث يكون مسطحا 

أيضا.
[ لا يجوز أبدا وضع 
الجينز في المجفف على 
درجة حرارة عالية؛ لأن 
السخونة تُفقد الجينز 
رونقه وتسلبه لونه. لذا 
ينبغي دائما تجفيفه في 

الهواء.

سروال الجينز 

والطرق المناسبة لغسله

نصائح
أطفال تونس يعانون من ارتفاع

مؤشر الأمراض النفسية والعقلية بينهم

الاهتمام بالنفس يمكن 

المرء من أن يكون أكثر 

إدراكا ووعيا

عائشة الشالجي

ن

العديد من الأزواج يجهلون 

كيفية العناية بعواطفهم 

ومشاعرهم، كتقبلها وحسن 

التعبير عنها، والإقرار بوجودها ب
ســــي في 
عتنــــون 
لزوجية 
لعطاء“، 
يســــعى 

لاعتنــــاء 
تشــــبث 
ا وتؤثر 
تجعلنا

واتنا.
سأقول 
برن أن 
حتهن
ن ذلك
شاعر
زء لا

تتمثل
ث أثبتت
طقوســــا
 أفضل،
مواجهة
 في ذلك

جي
المــــرء من أن يك
وتجعله أكثر تح
ووالدفاع عن
ع قــــدرة
حتى ت
ا على 
الايج
و
ال أن 
تبنــــى
العلاق
فيها ا
الشــــري

العطاء.
وتابعت الش
الإيجابيــــة بيــــن
يمكنهمــــا من الأ
والنش بالحيوية 
اكتســــاب هذه ا
الرعاية الذاتية“
وأشــــارت إل
حياتنا تستنزف
دون قصد، وتتر
حياتنا ونصبح

ؤ ر ن ي ي
ناء أنشـــطة الحياة اليومية 

نـــز هـــو نـــوع مـــن 
 وعادة ما يصنع من

لدنغري. ويشير الجينز 
ر من الأحيـــان إلى نمط 

لسراويل الزرقاء
ظ على 

ينز 
لأنيق

طة 
صناعة 
عناية 

د 
نز:

فاظ 

للون لا
ل الجينز 

 مع 
ك لأسباب
غي غسل
10 5 إلى

ت.

و ر ب ن
ويُفضـــل نقعه طـــ
يعمل ذلك على
ينبغ ]
على الج
الغسالة و
حرارة 30 على
وذلك لمنع
والخ
أيض

ا
[ بعد
أبد
وإنما

وعص
ولت
على
يك
تعل
بحيث
أيضا
[ لا ي
الجينز
درجة ح
السخو
رونقه و
ينبغي د
الهواء.
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 الجزائر- يجـــدد منتخب الجزائر اللقاء 
مع نظيره زيمبابوي مســـاء اليوم الاثنين 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الرابعـــة مـــن 
المجموعة الثامنة في تصفيات أمم أفريقيا 
المؤهلة إلـــى كأس الأمم في مبـــاراة قوية 

ستدور على الملعب الوطني هراري. 
ولا يزال محاربو الصحراء يفترســـون 
الخصوم بـــكل قـــوة ولا يرحمـــون أحدا، 
فواصلوا مسلســـل الانتصـــارات وحققوا 
الفوز الــــ٢١ لهم على التوالـــي، وكان آخر 
خسارة لهم يوم ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ أمام بنين 
بهدف دون رد، حيث كان آخر انتصار أمام 
هذا الخصم بمرحلة الذهاب بثلاثة أهداف 

لهدف. 
ويدخـــل الخضـــر اللقاء بـــكل قوة من 
أجل الاســـتمرار فـــي نغمـــة الانتصارات، 
أمـــلا في أن يضربوا زيمبابوي مرة أخرى 
لحسم التأهل إلى كأس أمم أفريقيا مبكرا 
ويتبقوا متربعـــين على الصـــدارة. بينما 
المنتخـــب الزيمبابوي ســـيحاول بكل قوة 
لتعديل المسار وترتيب الصفوف من جديد، 
والعمل على تصحيـــح الأخطار التي وقع 
بها في المباراة الماضية لعدم تكرارها أمام 
العنيـــد الجزائر، أملا فـــي أن يخطف منه 
نقاط المواجهة ليصل إلى النقطة السابعة 
ومـــن ثمة الفرصـــة في التأهـــل إلى كأس 

الأمم بالكاميرون.
وواصل محاربو الصحراء سلسلة اللا 
هزيمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، 
حيـــث حافظ منتخب الجزائر على ســـجله 
خاليا من الهزائم آخر ٢١ مباراة في جميع 
البطولات، نجـــح خلالها في تحقيق الفوز 
خلال ١٦ مباراة فيما تعادل في ٥ مباريات. 
وتعـــود الهزيمة الأخيـــرة التي تلقتها 
كتيبـــة المدرب الجزائري جمـــال بلماضي، 
إلى مـــا يزيد علـــى عامين وتحديـــدا أمام 
منتخـــب بنـــين فـــي التصفيات الســـابقة 
وبـــدأ  الأفريقيـــة.  الأمم  لـــكأس  المؤهلـــة 
المنتخب الجزائري سلســـلة اللا هزيمة في 
١٨ نوفمبر من عام ٢٠١٨ بفوز كاســـح على 
نظيره منتخب توغو بأربعة أهداف مقابل 
هدفين، وصولا إلى التعادل الإيجابي ٢ – ٢ 

أمام نظيره المكسيكي في أكتوبر الماضي.
كانـــت النســـخة الــــ٣٢ مـــن البطولة 
الأقوى فـــي القارة الســـمراء هـــي الأولى 
التـــي تضـــم ٢٤ منتخبـــا، وبعـــد نجـــاح 
التجربة قرر الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
اســـتمرار المســـابقة بنفـــس النظـــام فـــي 
النســـخة القادمـــة، والتي ستســـتضيفها 
الكاميرون عوضا عن نسخة العام الحالي 
التي سُـــحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم 
جاهزية الأراضـــي الكاميرونية لاحتضان 
المحفـــل الأفريقـــي الأهم علـــى صعيد كرة 
القدم. ونتيجة لتفشـــي فايـــروس كورونا، 
قرر الاتحاد الأفريقـــي تأجيل البطولة لمدة 
عام على شاكلة ما قام به الاتحاد الأوروبي 
بخصـــوص كأس الأمم الأوروبيـــة، لتقام 
بذلـــك في يناير ٢٠٢٢ وتســـتمر الكاميرون 

في احتضانها.

أكـــد خيرالدين زطشـــي، رئيس اتحاد 
الكـــرة الجزائـــري، أن جميـــع اللاعبـــين 
جاهـــزون للمشـــاركة في مبـــاراة العودة، 
وأن الهـــدف يبقـــى واحدا، وهـــو تحقيق 
نتيجة إيجابية لحسم التأهل إلى نهائيات 
بطولة أمم أفريقيا مبكرا. وأشـــار زطشي، 
في تصريح للإذاعـــة الجزائرية قبل إقلاع 
الطائرة الخاصة التي تقـــل أفراد البعثة، 
إلى أن كل الإمكانيات تم تسخيرها لتمكين 
المنتخب من إســـعاد الجماهير الجزائرية 
مـــرة أخرى. على صعيد آخر، أكد زطشـــي 
أن الكـــرة الجزائريـــة تتمتـــع بمصداقية 
كبيرة في القارة الأفريقية، مشـــيرا إلى أنه 
ليس بحاجـــة إلى عمل الكواليس للترويج 
لترشحه لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا). 

ودعـــا زطشـــي إلـــى تكاتـــف جهـــود 
الجزائريين لضمـــان نجاحه في انتخابات 
الفيفا، مؤكـــدا أن الأمر يتعلـــق بالجزائر 
التي يتسيد منتخبها الأول الكرة الأفريقية 
في انتظار أن تسير الأندية الجزائرية على 

الدرب لاحقا.
الجزائري  المنتخـــب  لاعبـــو  وأجـــرى 
الأول مســـحة جديدة للكشف عن فايروس 
كورونا الأحد، قبل ٢٤ ســـاعة عن مواجهة 
زيمبابوي. وكشـــف الاتحاد الجزائري في 
بيان عبر موقعه الرسمي أن جميع أعضاء 
وفد المنتخب المتواجد بعاصمة زيمبابوي، 
هراري، خضعوا لاختبار الكشف عن وباء 

كوفيد – ١٩. 
بعـــض  الأفريقـــي  الاتحـــاد  ووضـــع 
الإجـــراءات الاحترازية مع عـــودة الحياة 
للتصفيـــات، ومنهـــا خضـــوع أي منتخب 
لمسحة طبية قبل ٤٨ ساعة من أي مواجهة. 
ولضمـــان التطبيـــق الأمثـــل للبروتوكول 
الصحـــي المعتمد من الفيفـــا، قرر الاتحاد 
الأفريقي تعيين  الدكتور إدوارد تشاجوندا 
مـــن زيمبابوي مســـؤولا عـــن تطبيق كافة 
الإجراءات الوقائية المتعلقة بوباء كورونا.

يحلم المدير الفنـــي لمنتخب زيمبابوي 
زدرافكو لوغاروســـيتش بتحقيق المفاجأة 
والتفـــوّق علـــى الجزائـــر بتصفيات كأس 
أمم أفريقيا ٢٠٢١. واعترف لوغاروسيتش 
بقوة منافسه بعد النجاحات الباهرة التي 
حققها، فقال في تصريحات لإذاعة الجزائر 
الدولية ”يجب أن نعترف بأن الجزائر هي 
أقـــوى منتخـــب أفريقي، فهـــي تمتلك أحد 
أفضـــل المدربين في القـــارة، فضلا عن قوة 
لاعبيهـــا، لهذا علينـــا احترامها وتهنئتها 
على مـــا حققته“. وعلّق مـــدرب زيمبابوي 
عن الأداء الذي أظهره ”محاربو الصحراء“ 
فـــي اللقـــاءات التي لعبوها مؤخـــرا، ”أنا 
معجب بطريقـــة لعبهم وقوتهـــم البدنية، 

وهم يبينون أنهم الأفضل في كل مرة“.
وأكد لوغاروســـيتش أن تفشي كورونا 
في أنحاء العالم جعل وضعه صعبا لجمع 
لاعبيه المحليين والمغتربين، حيث يأمل في 
أن يتنقـــل الجميع إلـــى الجزائر العاصمة 
بتوفير طائرة خاصـــة تجمع كل اللاعبين 
المـــدرب  واعتبـــر  بأوروبـــا.  الموجوديـــن 
الكرواتـــي أن حظوظهم في التأهل لـ“كان“ 
الكاميرون، لا تزال مرتفعة، فصرّح ”هدفنا 
هو الفـــوز علـــى الجزائر أولا، وســـيكون 
امتحانا مهما، لأن مباراتنا ســـتكون أمام 

فريق منظم وقوي، دون ذكر نجومه“.

 إســطنبول – توج ســـائق مرســـيدس 
البريطانـــي لويس هاميلتون بطلا للعالم 
لســـباقات فورمولا 1 للمرة الســـابعة في 
مســـيرته ليعادل رقم الأســـطورة الألماني 
ميكايل شوماخر، بعد فوزه بالمركز الأول 
في ســـباق جائزة تركيـــا الكبرى المرحلة 
الرابعـــة مـــن بطولـــة العالم علـــى حلبة 

”إسطنبول بارك“. 
وتقـــدم هاميلتـــون الـــذي انطلق من 
المركز السادس، على المكسيكي سيرجيو 
والألمانـــي  بوينـــت)  (ريســـينغ  بيريـــز 
سيباســـتيان فيتل (فيراري) محققا فوزه 
العاشر هذا الموســـم في 14 سباقا. وقال 
هاميلتـــون الـــذي بكـــى من شـــدة التأثر 
بتحقيـــق هذا الإنجاز لـــدى اجتيازه خط 
النهايـــة ”لا أجـــد الكلمات المناســـبة. ما 

حققته تخطى جميع أحلامي“.
كمـــا تفوق هاميلتون على شـــوماخر 
فـــي عدد مرات الانطـــلاق من المركز الأول 
عـــام 2017 حيث نجح في ذلك 97 مرة، في 
مقابـــل 68 للألماني و65 للبرازيلي الراحل 
إيرتون ســـينا. يدين هاميلتون بوصوله 
إلى هـــذه المكانـــة لوالده أنتونـــي. على 
الرغم من وضعه المادي الصعب، لم يبخل 
في تنمية موهبته منـــذ الصغر، واضطر 
إلـــى العمل في ثلاث وظائـــف، لتوفير ما 
يكفي من المال ليتمكن لويس من المشاركة 

في سباقات ”الكارتينغ“.
لـــم يخـــف فقـــر الطفولـــة الموهبـــة 
الاســـتثنائية التي تمتع بهـــا هاميلتون 
منـــذ نعومة أظفاره، وجعلت منه ســـائقا 
بالفطـــرة. فـــي العـــام 1995، وفـــي ســـن 
ملابس  هاميلتـــون  اســـتعار  العاشـــرة، 
بطل ســـابق للفئات العمرية في سباقات 
الكارتينغ البريطانية، وأحرز اللقب خلفا 
له. تعرف إلـــى رئيس ماكلارين في حينه 

رون دينيس. 

حلم يتحقق

طلـــب الفتـــى هاميلتون مـــن دينيس 
توقيعـــا تذكاريا وقال لـــه ”يوما ما أريد 
أن أشارك في السباقات معك“، ليرد عليه 
الأخيـــر بالقول ”اتصل بي بعد تســـعة 

أعوام وســـأعقد معك صفقة“. ولم ينتظر 
دينيس تســـعة أعوام. بعـــد ثلاثة أعوام 
فقط، وافق على رعاية مســـيرة هاميلتون 
التي تدرجت في الفئات الدنيا للفورمولا، 
قبـــل أن يخوض أول ســـباقاته في الفئة 

الأولى مع الفريق البريطاني عام 2007.
كان هاميلتون توج بطلا مع ماكلارين 
عـــام 2008، ثم مع مرســـيدس أعوام 2014 
أن  قبـــل  و2019،  و2018  و2017  و2015 

يضيف اللقب السابع مع الفريق ذاته. 
ووســـع هاميلتون الفارق عن زميله 
الفنلنـــدي فالتيري بوتـــاس في صدارة 
بطولـــة العالم إلى 110 نقـــاط قبل نهاية 
الموســـم بـ3 جولات وبالتالـــي لن يتمكن 

الأخير من اللحاق به حسابيا. 
الرقـــم  معادلتـــه  إلـــى  وبالإضافـــة 
القياسي في عدد الألقاب العالمية، يحمل 
هاميلتـــون العديد من الأرقام القياســـية 
الأخـــرى أبرزها فـــي عـــدد الانتصارات 
(94 فـــوزا)، فـــي عـــدد الصعـــود إلـــى 
منصات التتويج (163 مرة) وفي انتزاع 
المركز الأول لدى انطلاق الســـباقات (97 

مرة).
ودخل هاميلتون (35 عاما) الســـباق 
الـــذي أقيم فـــي أجواء ماطـــرة وهو في 
وضع جيد لحسم اللقب في صالحه لأنه 
كان يتعـــين علـــى بوتاس التفـــوق عليه 
بفارق 8 نقـــاط لكي يؤجل تتويجه وهي 

مهمـــة كانت تبدو صعبة لاســـيما أنه لم 
يتفوق على هاميلتون سوى في 3 مرات 
هذا الموســـم في 13 سباقا، وتحديدا في 
النمســـا وروســـيا وإيطاليا حيث تمت 
معاقبـــة البريطاني في هذه الســـباقات 
من قبل المراقبـــين لارتكابه مخالفات في 
القيـــادة. وقد أنهى بوتاس الســـباق في 

المركز الرابع عشر.

مركز الصدارة

حافظ الكندي لانس سترول (ريسنيغ 
بوينت) على مركزه في صدارة الســـباق 
عنـــد الانطـــلاق لكـــن الهولنـــدي ماكس 
فيرشتابن (ريد بول) حقق انطلاقة سيئة 
فتراجع من المركـــز الثاني إلى الخامس 
خلافـــا لهاميلتون الذي تقـــدم من المركز 
الســـادس إلـــى الثالث. لكـــن هاميلتون 
فقد الســـيطرة علـــى ســـيارته على أحد 
المنعطفات فـــي اللفات الأولـــى وتراجع 

إلى السادس. 
صـــدارة  ســـائقين  أربعـــة  وتبـــادل 
الســـباق هم ســـترول، بيريز، فيرشتابن 
ثم هاميلتـــون الذي انتـــزع المركز الأول 
في اللفة 37 مســـتغلا دخول سترول إلى 
المرآب لتغيير إطارات سيارته ومتجاوزا 
ســـيرجيو بيريـــز في طريقـــه نحو لقبه 

السابع التاريخي.

في الاتجاه الصحيح

الجزائر في طريق حسم

تأهلها لكأس الأمم الأفريقية
رجال بلماضي يأملون في استمرار نغمة الانتصارات

يلتقــــــي منتخب الجزائر نظيره الزيمبابوي مســــــاء اليوم الاثنين على الملعب 
الوطني بالعاصمة الزيمبابوية هراري ضمن منافســــــات الجولة الرابعة من 
المجموعة الثامنة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بالكاميرون 
2021. ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، 

بينما تحتل زيمبابوي المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

التحكيم يثير غضب الاتحاد المصري
 طرابلــس – أرســـل الاتحـــاد المصري 
لكـــرة القدم خطابـــا للاتحـــاد الأفريقي 
للعبـــة (كاف) أكد من خلالـــه تقديره لما 
يقوم به الاتحاد القـــاري من مجهودات 

للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية. 
وذكـــر اتحـــاد الكـــرة المصـــري في 
خطابه الذي أرسله الأحد أنه يخشى من 
تأثير بعض المواقف التحكيمية بشـــكل 
ســـلبي في بعض المباريات على الجهد 
الـــذي يبذله الـــكاف لصالـــح المنظومة، 
مشـــيرا إلى غيـــاب العدالـــة التحكيمية 
في مبـــاراة المنتخب المصري أمام توغو 
ضمن المجموعة الثالثـــة من التصفيات 
المؤهلة لـــكأس الأمم الأفريقية. وأضاف 
الاتحاد المصري في خطابه أن ذلك ربما 

يكون مرجعه عدم الاستعانة بتقنية حكم 
الفيديو المســـاعد (فار) في هذه المرحلة 
من المنافســـات، وهو ما يشعر معه بقلق 
من مصير المباريات التي تقام للمنتخب 
المصـــري خارج أرضه، فـــي ظل تعرضه 
لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي 

تقام على أرضه. 
وكان الاتحاد المصري قد استند إلى 
شريط المباراة الذي تؤكد لقطاته أحقية 
منتخب الفراعنة في ضربتي جزاء خلال 

اللقاء أمام توغو. 
وفي سياق آخر أعلنت لجنة الحكام 
العامـــة بالاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
تكليـــف طواقـــم تحكيـــم ليبيـــة بقيادة 

مباريات قارية. 

وكلف الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
الكاف طاقم تحكيـــم دولي ليبي بقيادة 
محمد المبروك وبمســـاعدة باسم سيف 
النصر وصالح الشـــوقي وعبدالباسط 
الصفاقســـي  مبـــاراة  لإدارة  شـــهوب 
بطـــل  ميلانديـــغ  وضيفـــه  التونســـي 
زنجبـــار، بتونـــس ضمن إيـــاب الدور 
التمهيـــدي لـــدوري أبطـــال أفريقيا في 
الرابع أو الخامس أو السادس من شهر 

ديسمبر المقبل.
تحكيـــم  طاقـــم  تكليـــف  وتم  هـــذا 
ليبـــي دولي لقيادة مواجهـــة المقاولون 
العرب المصري وضيفـــه بطل جيبوتي 
ضمن إياب الـــدور التمهيـــدي لبطولة 

الكنفيدرالية الأفريقية. 

هاميلتون بطلا للعالم للمرة السابعة
المدير الفني لمنتخب 

زيمبابوي زدرافكو 

لوغاروسيتش يحلم 

ق 
ّ
بتحقيق المفاجأة والتفو

على الجزائر 

 بغداد – انتخب رئيس الاتحاد العراقي 
للسباحة السابق ســــرمد عبدالإله السبت 
رئيســــا للجنة الأولمبيــــة العراقية متفوقا 
علــــى منافســــه رئيســــها فــــي الولايتــــين 
الســــابقتين حارس المرمى منتخب ”أسود 
الرافدين“ السابق لكرة القدم رعد حمودي. 
وحصــــل عبدالإلــــه فــــي الانتخابــــات 
التي جرت تحت إشــــراف اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة عبر نقــــل وقائعها بنظــــام البث 
المباشــــر على 19 صوتا مقابــــل 17 صوتا 

لحمودي.
وقال عبدالإله بعد إعلان فوزه ”الفترة 
المقبلة تنتظر عملا شــــاقا وصعبا يتطلب 
إعــــادة الرياضــــة العراقية إلى مســــارها 
الصحيح ولي ثقــــة مع زملائي في المكتب 
التنفيذي لتحقيق ذلك“. ويعد عبدالإله (46 
عاما) من أبرز ســــباحي المسافات الطويلة 
على الصعيدين العربي والقاري ومن أبرز 
خصومه وزير الشباب والرياضة السابق 
أحمد العبيدي. بفوزه بثقة الهيئة العامة 
للجنة الأولمبية العراقية واختياره رئيسا 
لها، عــــاد عبدالإله بقوة بعــــد تجريده من 
منصبه السابق رئيســــا لاتحاد السباحة 
العــــام الماضي خــــلال انتخابــــات دعا لها 
وزيــــر الشــــباب الســــابق بعــــد اتهامه له 

بالفساد. 
واختيــــر عبدالإلــــه عــــام 2009 لمنصب 
رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة وانتخب 

أمينــــا ماليا للجنــــة الأولمبية عــــام 2013، 
واحتفــــظ بالمنصب ذاته فــــي الانتخابات 
التــــي جــــرت عــــام 2019 ولم تعتــــرف بها 

الحكومة العراقية.
بســـبب عدم اعتراف وزارة الشـــباب 
والرياضـــة بنتائج الانتخابـــات الأخيرة 
لفتـــرة قاربـــت العـــام ســـمحت اللجنـــة 
الانتخابات  بإعـــادة  الدوليـــة  الأولمبيـــة 
لإنهـــاء فتـــرة الجمـــود التـــي عاشـــتها 
اللجنـــة العراقيـــة. وأدت الخلافـــات بين 
وزارة الشـــباب والرياضة بعهدة الوزير 
الســـابق العبيدي، إلى حرمان عدد كبير 
من الرياضيين العراقيين من المشـــاركات 
الخارجية لاســـيما تلك المؤهلة إلى دورة 
الألعـــاب الأولمبيـــة في طوكيـــو التي تم 
تأجيلها إلى الصيف المقبل جراء تفشـــي 

فايروس كورونا. 
وكان العبيـــدي أقنع رئيس الحكومة 
عبدالمهـــدي  عـــادل  الســـابق  العراقيـــة 
بإصدار قرار لتشـــكيل لجنة عرفت بلجنة 
”قـــرار 140“ تقوم بصرف الأمـــوال بعيدا 

عن صلاحية اللجنة الأولمبية. 
وتأخر انطـــلاق الاجتماع الانتخابي 
عن موعده بعد قيام الهيئة المشـــرفة على 
الانتخابـــات باســـتبعاد رئيـــس الاتحاد 
العراقي للمصارعة شعلان عبدالكاظم من 
التصويت بحجة تعرضه إلى مســـاءلات 

قانونية سابقة.

كما اســـتبعدت بطلة القوس والسهم 
رنـــد المشـــهداني المتأهلـــة رســـميا إلى 
أولمبيـــاد طوكيو، بحجـــة خرقها للوائح 
بعـــد  المشـــهداني  وقالـــت  المنشـــطات. 
إخراجهـــا من قاعة الانتخابات لوســـائل 
الإعلام ”الرئيس السابق للجنة الأولمبية 
رعد حمودي حرض الهيئة المشـــرفة على 
الانتخابات على استبعادي لأنه يعلم بأن 

صوتي سيذهب إلى منافسه“. 

وأضافت ”لم يصـــل اللجنة الأولمبية 
أي إشعار يفيد بإيقافي أو معاقبتي على 
خلفيـــة تناول مادة تتعلـــق بضغط الدم، 
الظلـــم لن ينتصـــر في النهاية، وأشـــعر 

بلحظات تاريخية بخسارة حمودي“. 
للقـــوس  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
والســـهم أخطر نظيـــره العراقي بتناول 
المشـــهداني، بطلة آســـيا، مادة محظورة 
خلال مشاركتها في بطولة الشارقة العام 

الماضي ولم يشر إلى عقوبة الإيقاف.

الأولمبية العراقية تستنجد بسرمد عبدالإله

ســـوريا  منتخـــب  يواجـــه   – دبــي   
الأردن اليـــوم الاثنين، فـــي ثاني مباريات 
المنتخبين بمعســـكرهما بالإمـــارات، بعد 
تعادل النشـــامى مـــع العـــراق، فيما فاز 
نســـور قاســـيون على أوزبكستان بهدف 

لمحمود المواس. 
وديـــة الأردن  هي الثانيـــة للمنتخب 
الســـوري تحت قيـــادة مدربه التونســـي 
نبيـــل معلول، الذي يبحـــث عن 3 أهداف 
خـــلال المواجهـــة. يخطـــط نبيـــل معلول 
لتحقيـــق فوز يؤكـــد به تطور مســـتوى 
المنتخب، وإســـكات الذين انتقدوا الأداء 
أمام أوزبكســـتان. الفوز على النشـــامى 
بأداء جيد سيســـكت كل الأفواه وسيمنح 
الجهاز الفنـــي واللاعبين ثقة ومعنويات 
كبيرة، إضافـــة إلى زيادة رصيد المنتخب 
بالتصنيف الشهري الذي يعتمده الفيفا. 
معلـــول أكّـــد فـــي تصريحـــات صحافية 
ســـابقة أنّ كل الوديات لفريقه ســـيلعبها 

وكأنها رسمية، وطموحه الفوز فيها.

الأردن  مبـــاراة  ســـيدخل  معلـــول 
بتشـــكيلة مختلفـــة تماما عن التشـــكيلة 

التـــي دخل بها أمام أوزبكســـتان، 
لعدد  الفرصـــة  ســـيمنح  حيث 
كبير مـــن اللاعبين المتواجدين 

في معسكر دبي، بعد 
الاطئمان على جاهزية 

اللاعبين الذين خاضوا 
لقاء أوزبكستان. 

معلول سيزج 
بحارس آخر بعد 

تألق إبراهيم عالمة 
في المواجهة 
الأولى، ومن 

المتوقع أن يكون 
يحرس عرين 

المنتخب أحمد 
مدنية بالشوط 

الأول، وطه موسى أو 
شاهر الشاكر في 

الشـــوط الثاني. كما سيشـــارك ســـيمون 
أمين المحترف في الســـويد، وثائر كروما 
المحترف في العراق، إضافة إلى مشاركة 
مارديك مرديكيان كلاعب أساسي، بجانب 

ورد السلامة ومحمد ريحانية.
الفوز على الأردن وقبله كان على 
أوزبكستان، سيزيد من أسهم 
نبيل معلول، خاصة وأن 
المنتخب يغيب عنه لاعبون 
مهمون ومؤثرون، 
كعمر السومة، وعمر 
خريبين، وعبدالله 
الشامي، وأحمد 
الصالح. معلول يريد 
توجيه رسالة شديدة 
اللهجة لجميع اللاعبين، 
عنوانها المنتخب السوري 
بمن حضر، وأن الفريق أكبر 
من الجميع، فيما رفض معلول 
الحديث عن استبعاد خريبين.

مواجهة الأردن امتحان صعب لنبيل معلول

بفوزه بثقة الهيئة العامة 

للجنة الأولمبية، عاد 

عبدالإله بقوة بعد تجريده 

من منصبه السابق رئيسا 

لاتحاد السباحة

لعدد  رصـــة 
المتواجدين 

ي، بعد 
زية 

ضوا 

أو

مارديك مرديكيان
ورد السلامة ومح
الفوز على
أوزبك
ن
المن

ا
عن
بمن
من الج
الحديث
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 مدريــد – لم يتمكن منتخب إســــبانيا، 
الــــذي يســــتضيف نظيــــره الألمانــــي يوم 
الثلاثــــاء فــــي لا كارتوخــــا، مــــن هزيمــــة 
”المانشــــافت“ منذ نصف نهائــــي مونديال 
جنــــوب أفريقيا 2010، حــــين منح كارليس 
بويول، من رأسية بعد ركنية نفذها تشافي 
هيرنانديز، الفوز التاريخي للإسبان (1 – 
0) ليتأهــــل فريق ”لا روخــــا“ إلى النهائي 

حيث توج بالبطولة. 
وكان ذلك الانتصار بمثابة تأكيد على 
قوة المنتخب الذي توج قبلها بعامين بطلا 
للقارة الأوروبية على حساب ألمانيا نفسها 
فــــي فيينــــا، بهدف مــــن توقيــــع فيرناندو 
توريــــس. ومنذ نصــــف نهائــــي مونديال 
جنــــوب أفريقيا، لــــم تتمكن إســــبانيا من 

هزيمة الألمان.
إســــبانيا  ســــقطت  عــــام 2014،  ففــــي 
أمــــام الماكينــــات الألمانية بهــــدف دون رد 
ســــجله لاعب ريال مدريــــد، توني كروس، 
ثم تعادلــــت بهدف لمثله فــــي 2018 بمدينة 
دوسلدورف في ودية أخرى. وفي سبتمبر 
الماضــــي، تعادل الفريقــــان بنفس النتيجة 
في شــــتوتغارت في لقاء ضمن منافســــات 
النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية. 
وتواجهــــت إســــبانيا وألمانيــــا في 24 
في ســــبع منها  مبــــاراة، فاز ”الماتــــادور“ 
وتجــــرع الهزيمة في تســــع وكان التعادل 
ســــيد الموقــــف ثمانــــي مــــرات، بإجمالي 
25 هدفــــا لــــه و30 عليه. وتتصــــدر ألمانيا 
المجموعــــة برصيــــد 9 نقاط، بفــــارق نقطة 
أمام إســــبانيا، بينما تأتي أوكرانيا ثالثة 
برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لسويســــرا 

متذيلة الترتيب.

فقدان الصدارة

صدارتــــه  الإســــباني  المنتخــــب  فقــــد 
للمجموعة الرابعة من القسم الأول لبطولة 
دوري الأمم الأوروبــــي لكــــرة القــــدم بعــــد 
تعادلــــه الصعب مع مضيفه السويســــري 
بهدف لكل منهما. وأهدر القائد ســــيرجيو 

راموس ضربتي جزاء للماتادور، ليصبح 
الفريق فــــي حاجة ملحة للفوز على ألمانيا 
من أجــــل بلوغ المربــــع الذهبــــي للبطولة 
القارية. وكان في مقدور راموس أن يسجل 
هدفــــين للمنتخب الإســــباني في الشــــوط 
الثاني مساء السبت، لكن يان سومر وقف 
له بالمرصاد، ليســــتغل المنتخــــب الألماني 
الموقــــف لصالحــــه ويصعــــد إلــــى صدارة 
المجموعة الرابعة عبر الفوز على أوكرانيا 

بثلاثة أهداف لهدف.

اللاعبــــين  أكثــــر  رامــــوس  وبــــات 
الأوروبيين مشــــاركة في المباريات الدولية 
الرقــــم  ليتخطــــى  مبــــاراة   177 برصيــــد 
القياســــي للحارس الإيطالي جيانلويجي 
بوفــــون الذي خــــاض 176 مبــــاراة دولية 
ويقتــــرب أكثر مــــن الرقم القياســــي على 
المســــتوى العالمي والــــذي يحمله المصري 
أحمد حســــن برصيد 184 مبــــاراة دولية. 
وبدا أن راموس ســــيكون عنصر الحســــم 
مجددا للماتادور الإســــباني بعد أن شتت 
تســــديدة هاريس ســــيفروفيتش من على 
خــــط مرماه قبــــل أن يحصل بنفســــه على 
ضربــــة جزاء بعد أن ســــدد الكرة برأســــه 
لكنها لمست يد المدافع ريكاردو رودريغيز. 
لكن الحارس السويســــري سومر أدرك أن 
راموس يفضل تسديد ضربات الجزاء في 
أقصى الزاوية اليســــرى وتصدى بالفعل 
للمدافــــع المخضرم الذي نجــــح في تنفيذ 
آخــــر 25 ضربــــة جــــزاء له علما بــــأن آخر 
ضربة جزاء أهدرها كانــــت في عام 2018، 
ليظــــل بذلك المنتخب السويســــري متقدما 

بهدف ريمو فريلير.

ولاحــــت فرصة جديدة لراموس لإدراك 
التعادل عبر ضربة جزاء أخرى قبل عشــــر 
دقائق مــــن النهايــــة عندما تســــبب نيكو 
إيلفيدي في ســــقوط ألفــــارو موراتا، لكن 
مــــرة أخــــرى تصدى لــــه ســــومر. وخطف 
جيــــرارد مورينو هدف التعادل لإســــبانيا 
قبل دقيقــــة واحدة من النهايــــة لكن نقطة 
التعادل لــــم تكن كافية لحســــم الأمور في 
ترتيب المجموعة في ظــــل فوز ألمانيا على 
أوكرانيــــا وتصدرهــــا للمجموعــــة بفارق 
نقطة. راموس الذي يعشق أدوار البطولة 
يتطلــــع إلــــى حســــم الأمور لبــــلاده خلال 
الموقعة المثيرة أمام ألمانيا يوم الثلاثاء في 
إشــــبيلية، ومن المقرر أن يستمر في تنفيذ 
ضربات الجزاء حال حصول منتخب بلاده 

على واحدة أو أكثر.
وقــــال لويــــس إنريكــــي المديــــر الفني 
لمنتخب إسبانيا ”إذا كان هناك ضربة جزاء 
ثالثة فإنه (راموس) كان سيســــددها، وإذا 

كان هناك رابعة حــــال إهداره الثالثة فإنه 
كان سيتقدم للتسديد أيضا“. وأضاف ”لا 
يمكن أن تراه يحرز 25 ركلة جزاء متتالية 
وعندما يهدر ضربتــــي جزاء تنتقده، هذه 
ســــتكون مزحة“. وبدا المنتخب الإسباني 
عاجــــزا عن تســــجيل الأهــــداف ليظل خط 
الهجوم مشكلة بالنسبة إلى المدرب لويس 
إنريكــــي، حيث لم ينجــــح أي مهاجم حتى 
الآن فــــي نيل ثقــــة المدرب. وشــــارك داني 
أولمو منذ البداية أمام سويسرا لكنه فشل 
في هز الشــــباك في الوقت الذي شارك فيه 
مورينو من على مقاعد البدلاء، لكنه أيضا 
لــــم يكن مقنعــــا لمنتخب بــــلاده، مثله مثل 

موراتا.
وقال إنريكي ”أقــــوم بواجبي كمدرب، 
لهــــذا قام الاتحاد الإســــباني لكــــرة القدم 
بتعييني، لــــم نر ضــــرورة للدفع بمهاجم 
صريــــح، أعتقد أننــــا لعبنا بشــــكل جيد، 
افتقدنا الدقة في بعض اللمسات لأخيرة“. 

وتابــــع ”لاحقا شــــارك جيــــرارد وألفارو، 
وبعد المباراة يكون من الســــهل بالنســــبة 
إلى الجماهيــــر أن تقول أنهما كان ينبغي 
أن يشاركا منذ البداية“. ويرى إنريكي أن 
المنتخب الإســــباني يســــتطيع الفوز على 
ألمانيــــا واقتناص بطاقة التأهل إلى المربع 
الذهبي بعد أن حال سوء الحظ دون الفوز 
على سويســــرا. وقال إنريكــــي ”هكذا هي 
كــــرة القــــدم، رياضة رائعة لكــــن أحيانا لا 
تتحقــــق بها العدالة، الأمــــر بأيدينا، ليس 

هذا بالأمر السيء في الأسبوع الأخير“.

مواجهة صعبة

قال جيــــرارد مورينــــو، صاحب هدف 
تعادل إســــبانيا أمام سويسرا في الجولة 
الخامسة بدوري الأمم الأوروبية، إن تأهل 
فريقه إلى الــــدور التالي بالبطولة، يعتمد 
علــــى أدائه فقــــط أمام ألمانيا فــــي المباراة 

المرتقبــــة بالجولة الأخيــــرة. وقال مورينو 
فــــي تصريحات صحافية، عقــــب مواجهة 
سويســــرا، إن فريقــــه تنتظــــره ”مواجهة 
صعبة“ أمام ألمانيا في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعــــات ”لكن إذا قدمنا مســــتوى 
جيــــدا فســــتتاح لنــــا كل فــــرص التأهل“. 
وأبرز أن منتخب إســــبانيا يتمتع بالقدرة 
على خلق فرص تهديفية، وهو الأمر الذي 
اعتبــــر أنه ســــيكون ”مفتاح الفــــوز“ على 

ألمانيا.
وأشار مورينو إلى أن إسبانيا اعتمدت 
على الهجوم وخلق الفــــرص في مواجهة 
سويســــرا وحاولت إحــــراز الهدف الثاني 
لكــــن الوقت لم يســــمح لهــــا. وأوضح أنه 
”إذا فعلنا هذا وواصلنا التطور فسنتمكن 
من تســــجيل الأهداف أمــــام ألمانيا.. علينا 
الاســــتمرار في التحسن وتقديم أقصى ما 
لدينا“. وتابع اللاعب الإســــباني ”أثق في 

أننا سنكون على قدر المسؤولية“.

 لنــدن – بات بيب غوارديولا، قريبا من 
تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، حيث 
ينتهي تعاقد المدرب الإســـباني في شهر 

يونيو المقبل. 
وعلى الرغم من عدم إعلان الســـيتي 
عن أي اتفاق مع غوارديولا بشأن تجديد 
”تليغـــراف“  صحيفـــة  أن  إلا  تعاقـــده، 
البريطانية وحســـب مصـــادر مقربة من 
المـــدرب البالغ من العمـــر 49 عاما، أفادت 

عزمه الاستمرار مع النادي. 
وتولى غوارديولا تدريب مانشســـتر 
سيتي في عام 2016، ونجح منذ ذلك الحين 
فـــي التتويـــج بلقب الـــدوري الإنجليزي 
مرتين ولقـــب كأس الرابطة الإنجليزية 3 
مرات، إضافة إلـــى الفوز بلقب وحيد في 

كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأثيرت التكهنات في الفترة الماضية 
بشأن مستقبل غوارديولا وإمكانية عودته 
إلى برشـــلونة، حيـــث حقـــق الكثير من 
النجاحات في مسيرته الأولى التدريبية، 
قبـــل أن ينفي الإســـباني تلك الاحتمالات 
بالتأكيـــد على أن مســـيرته مع البارســـا 
انتهت. يذكر أن مانشســـتر سيتي يحتل 
المركز العاشـــر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي، وعانى من نتائج متذبذبة في 
بداية الموســـم الجاري، ويستعد لمواجهة 
توتنهـــام هوتســـبير خـــارج أرضـــه في 
الجولـــة المقبلة عقب نهاية فترة التوقف 

الدولية الحالية.

نية الرحيل

قال غوارديولا إنـــه لا يعتزم الرحيل 
عن ســـيتي والعودة إلى برشـــلونة، بعد 

أن أعلن فيكتور فونت، المرشـــح لرئاســـة 
”البارســـا“ رغبتـــه فـــي إعـــادة غوارديولا 

لـ“كامب نو“. 
وأضـــاف غوارديـــولا فـــي تصريحات 
إعلامية ”أنا ســـعيد جدا في مانشســـتر، 
وأتمنى أن أبلي بلاء حســـنا هذا الموسم 

للاستمرار لفترة أطول“. 
ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا 
مع ”السيتي“، ولكن فونت قال إنه يرغب 

في إعادة المـــدرب الإســـباني للتعاون مع 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمان 
اســـتمرار الأخير مع الفريق لما بعد 2021. 

يبـــدو أن نادي مانشســـتر ســـيتي يرفض 
فكـــرة انتظار قـــرار مدربـــه الحالي حتى 

نهاية الموسم الحالي.
 وينتهـــي عقد المدرب الإســـباني عقب 
نهاية الموســـم الحالي، ومـــا زال لم يضع 
الحبر على الورق ويمدد تعاقده مع النادي 

السماوي. 
ووفقا لوسائل الإعلام الإنجليزية، فإن 
السيتي طلب من غوارديولا ضرورة حسم 
مصيره ســـواء بتمديـــد العقـــد أو إعلان 
رغبته فـــي الرحيل عن النادي في أســـرع 
وقت ممكن. مســـؤولو مانشســـتر ســـيتي 
يريـــدون التوصل إلى اتفاق حاســـم حول 
مســـتقبل غوارديولا بحلول شـــهر يناير. 
وينـــوي الســـيتي التحرك للتفـــاوض مع 
مدرب جديد فـــي حال لم يوافق غوارديولا 
علـــى تمديد تعاقده مـــع الفريق قبل يناير 

المقبل.

صدمة جديدة

وجه مانشستر ســــيتي صدمة جديدة 
صوب برشــــلونة بشــــأن التعاقد مع أحد 
المدافعين خلال الميركاتو الشــــتوي المقبل. 
وظل برشلونة يطارد إريك غارسيا، مدافع 
السيتي، طوال الميركاتو الصيفي الماضي، 
لكن السيتيزينز تمسك بالحصول على 20 

مليون يورو. 
الإسبانية،  ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ 
فإن برشلونة استأنف المفاوضات مجددا 
مع مانشســــتر ســــيتي حول غارسيا في 
الأيام العشرة الماضية. وأشارت إلى أن 
الســــيتي طلب الحصول على 15 مليون 
يورو، لكن برشلونة لا ينوي دفع 

هذا الرقم أو حتى 12 مليونا. 
مانشســــتر  أن  وأوضحــــت 
سيتي يفضل رحيل غارسيا مجانا 
فــــي الصيف المقبــــل، عقــــب انتهاء 
عقده، عن خفض الشروط المادية للصفقة. 
أن  الإســــبانية  الصحيفــــة  وذكــــرت 
برشــــلونة ترك الصفقة فــــي أيدي ممثلي 
غارســــيا، للعمل علــــى إقناع مانشســــتر 

سيتي بتقليل الأموال المطلوبة.

ثقة المانشافت تهدد طموح لاروخا في أمم أوروبا
راموس يطمح إلى الفوز على ألمانيا بعد الإخفاق أمام سويسرا

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره الألماني، الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية. وتنازلت إســــــبانيا بتعادلها 
أمام سويسرا السبت عن صدارة المجموعة الرابعة لفريق المانشافت، الذي 
أكرم ضيافة أوكرانيا بانتصاره عليها بثلاثة أهداف لواحد، ليتأجل حسم 

المتأهل منهما إلى نصف النهائي إلى المواجهة المرتقبة بينهما.

 أرقام متشابهة

غوارديولا على أعتاب حسم مستقبله
 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف خافيير 
بورداس، المدير الســـابق لبرشلونة، سر 
رفض النادي الكتالوني التعاقد في وقت 
سابق مع كيليان مبابي نجم باريس سان 
جرمان، وإيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا 

دورتموند. 
تصريحـــات  فـــي  بـــورداس،  وقـــال 
صحافيـــة ”في ٢٠١٧ عندما غـــادر نيمار، 
كان النادي ســـيتعاقد مـــع مبابي، حيث 
اتصل بـــي مينغويـــلا (وكيـــل اللاعب)، 
ليخبرني أن كيليان متاح، ثم تحدثت مع 

بارتوميو وأخبرني أن أنظر إليه“. 
مبابـــي  بوالـــد  ”اتصلـــت  وأضـــاف 
وأخبرنـــي أنه لن يذهب إلـــى مدريد، لأن 
الفريق لديه كريســـتيانو وبنزيما وبيل، 
لكنه مســـتعد للانتقال إلى برشلونة عقب 
رحيل نيمار، كما فضل رئيس موناكو أن 
يأتـــي كيليان هنا، حتـــى لا يعزز صفوف 

منافسه سان جرمان“.
وتابـــع بـــورداس ”كان مـــن الممكـــن 
أن تحســـم الصفقـــة مقابـــل ١٠٠ مليـــون 

فرنانديـــز  روبـــرت  لكـــن  فقـــط،  يـــورو 
النـــادي  فـــي  الفنيـــة  الأمانـــة  رئيـــس 
فضل ديمبيلي، كما دعمه بيب سيغورا، 

وكان التفسير أن مبابي يلعب 
لنفسه بينما يلعب عثمان مع 
الفريق، بالإضافة إلى حاجة 

الفريق لجناح وليس لمهاجم“. 
وأردف ”أوصيت بانضمام 

هالاند إلى برشلونة في 
وقت سابق، كي يكون 

بديلا لسواريز، 
لكن الأمانة الفنية 
رفضته، وتعاقدنا 
مع كيفن برينس 

بواتينغ“.وأتم 
بورداس ”لماذا 

لم يوافقوا على 
ضم هالاند؟ 

لأنهم قالوا إنه 
لاعب غير مناسب لبرشلونة. 

أتفهم أن بارتوميو 

يمنح اهتماما لرأي الأمانة الفنية، لكن أن 
هؤلاء اللاعبين قـــد ينتقلون إلى النادي، 

وأنت لا تعرف الأداء الذي سيقدمونه“. 
وأكد تقرير صحافي بريطاني، أن 
ريال مدريد وضع خطة التعاقد مع 
مبابي. وينتهي عقد مبابي مع 
سان جرمان في صيف ٢٠٢٢، ولم 
يصل اللاعب إلى اتفاق مع النادي 
الفرنسي بشأن التجديد 
حتى الآن. ووفقًا 
لصحيفة ”ذا صن“ 
البريطانية، فإن 
ريال مدريد 
يجهز عرضا 
لمبابي بقيمة 
١٦١ مليون 
إسترليني، 
إذا رفض 
اللاعب تجديد 
عقده مع سان 

جرمان. 

برشلونة رفض التعاقد مع مبابي وهالاند

 رومــا – قـــال أنطونيو كونتـــي، المدير 
الفنـــي لإنتر ميـــلان، إنه يرفـــض مقارنة 
فريقـــه بكتيبة النيراتـــزوري التي حصلت 

على الثلاثية التاريخية في 2010. 
وقال كونتي فـــي تصريحات صحافية 
”أنـــا مطرقـــة (عدوانـــي).. أعتـــرف بذلك، 
وأرى أن الفريـــق لا يصل إلى هدفه عندما 
يجـــد المنافس أمامه 11 لاعبـــا، لكن عندما 
يواجه ثقافة وهوية ونظاما وشغفا وهدفا 

جماعيا“. 
وأضـــاف ”الألقـــاب والكـــؤوس تأتي 
نتيجة ذلك، فبدون ثقافـــة الانتصارات، لا 
يمكنك تحقيق النجاح، ولا يمكن الوصول 
إلـــى ثقافة الانتصارات إلا من خلال العمل 
الجاد“. وتابع كونتي ”مقارنة إنتر الحالي 
بفريقي جوزيه مورينيو وهيلينيو هيريرا؟ 
المقارنات رائعة. وأشـــعر بالمســـؤولية كي 

أحقـــق نفس النتائج، لكـــن دعونا لا نخلط 
بين المراحل التاريخية المختلفة للنادي“.

 وأوضـــح ”كان لهيريـــرا ومورينيـــو 
فـــرق تضم لاعبين فازوا بالألقاب من قبل“. 
وواصل المدرب الإيطالـــي ”كما كان لديهم 
لاعبين أصحاب شـــخصية ومعتادين على 
بالإضافة  المســـؤولية،  وتحمـــل  الضغـــط 
إلـــى عـــدم ارتـــكاب أخطاء فـــي اللحظات 
الحاســـمة“.  وأكمـــل ”إنتر الحالـــي لديه 
قيـــم مهمة داخل الفريق، لكني فقط لا أريد 

الخلط بين مراحل مختلفة، لأنني بدأت مع 
الفريق من مرحلة أبعـــد كثيرا من هيريرا 

ومورينيو“. 
وأردف كونتي ”من حق المشـــجعين أن 
يحلمـــوا، لكن يجـــب أن ندرك أن الموســـم 
الماضي كان غير طبيعي وأننا فعلنا شيئا 
رائعا بفضل أخطاء الآخرين، حيث أنهينا 
الدوري بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، 
لأن الأخير عقب حســـم اللقب، تراجع قليلاً 

في المباريات النهائية“.
واســـتطرد ”أنا فخور أكثر بالحصول 
علـــى مركز متقـــدم عن نابولـــي الذي كان 
من المفتـــرض أن ينافس على اللقب. أتذكر 
المباراة التي خسرناها أمام يوفنتوس قبل 
فتـــرة التوقف، والتي أظهـــروا خلالها أنه 
ما زال لديهم شـــغف للنجـــاح. نحن نعمل 

لنكون على نفس المستوى“. 

كونتي: لا مجال لمقارنتي بمورينيو

مبابي يلعب 
 عثمان مع 
إلى حاجة 

س لمهاجم“. 
يت بانضمام 

نة في
كون 

لبرشلونة. 
و

وأكد تقرير صحافي
ريال مدريد وضع خ
مبابي. وينتهي
سان جرمان في ص
يصل اللاعب إلى ات
الفرنسي
حت
ي

لصح
ال

التكهنات أثيرت في الفترة 

الماضية بشأن مستقبل 

غوارديولا وإمكانية عودته 

إلى برشلونة، حيث حقق 

الكثير من النجاحات في 

مسيرته التدريبية الأولى

المنتخب الإسباني أصبح 

في حاجة ملحة للفوز 

على نظيره الألماني من 

أجل بلوغ المربع الذهبي 

للبطولة القارية

ه 
ن 
 ،
ت 
ا 
ل 
ي 
ي 
ة 
ي 

ة 
لا 

ت 

المقبل.

صدمة

وجه
صوب ب
المدافعين
وظل برش
السيتي
لكن الس
مليون ي
ووفق
ي و

فإن برش
مع مانش
الأيام
الســــ

س
فــــ
عقده، عن
وذكــ
برشــــلو
غارســــي
سيتي ب

دعونا لا نخلط بين 

المراحل التاريخية 

المختلفة للنادي

أنطونيو كونتي



 نيويــورك - كشـــف ماثيـــو بيري نجم 
المسلســـل الأميركـــي الشـــهير ”فريندز“ 
أن حلقـــة لمّ شـــمل الأصدقـــاء التي طال 
انتظارها ســـيبدأ تصويرهـــا في مارس 

المقبل.
وكتب بيري عبر حســـابه على تويتر 
”أعيـــد تحديـــد موعـــد تصوير لمّ شـــمل 
فريندز في بداية مـــارس“، مضيفا ”يبدو 
أننـــا أمـــام عام مقبـــل مزدحـــم. وهذا ما 

أفضله“.
واشــــترت مجموعــــة ”وارنــــر ميديا“ 
حقوق بث أكثر المسلســــلات شــــعبية في 
السنوات العشــــرين الأخيرة، وكانت تريد 
أن تجعل منه أحد العروض الأساسية في 
منصتهــــا الجديدة عبــــر الإنترنت ”إتش.
التــــي أطلقتها فــــي مايو  بــــي.أو ماكس“ 

الماضي. 
ومــــن أجــــل الترويــــج للحــــدث قررت 
”وارنــــر ميديــــا“ تصويــــر حلقــــة خاصــــة 

كانت ستعرض عبر  بمسلسل ”الأصدقاء“ 
المنصة في يوم إطلاقها.

لكن بســــبب انتشار جائحة كورونا لم 
يبدأ التصويــــر بعد وقرر المنتجون إرجاء 
موعد البث، بحســــب الناطق باسم ”وارنر 

ميديا“.

وســــيجري تصوير الحلقــــة في موقع 
التصويــــر الأصلــــي فــــي اســــتوديوهات 
”وانرر بــــراذرز“ في كاليفورنيا مع النجوم 
جنيفير أنيســــتون وكورتني كوكس وليزا 
كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد 

شويمر، أبطال المسلسل الستة.

 أنــــا مضطر إلــــى إعادة اســــتخدم 
جملــــة قديمــــة لفتــــت انتباهــــي منــــذ 
سنوات، كي أدافع عن فكرتي الجديدة 

في هذا المقال.
ففــــي أول مؤتمر صحافــــي له في 
نيويــــورك عــــام 2012، كانت الأســــئلة 
التي توجه إلى مارك تومســــون رئيس 
التحريــــر الجديد لصحيفــــة نيويورك 
تايمز، أشبه بســــهام الاتهام، بعضهم 
وصــــف هــــذا الإنجليــــزي القــــادم إلى 
الولايــــات المتحــــدة ليتــــرأس تحريــــر 
واحدة من الصحــــف الأكثر تأثيرا في 

العالم، باللاصحافي!
برباطــــة جأش، رد تومســــون على 
هــــذا الاتهــــام بالقول ”علــــى مهلكم لا 
يمكن وصفي باللاصحافي، وممّن؟ من 

صحافي أيضا!““.
ما زال تومســــون يعتبر نفسه في 
قلــــب المصهر الصحافــــي، منذ أن عمل 
محررا إخباريا في أعرق المؤسســــات 
الإعلاميــــة الدوليــــة، ويؤكــــد اليوم أن 
قدرتــــه لم تتراجــــع علــــى كتابة قصة 
إخبارية من 1500 كلمة خلال ساعة إذا 

لزم الأمر.
ذلك تعبيــــر عن المعادل الموضوعي 
الــــذي ابتكره ت. أس. إليوت الذي كان 
يقيس الزمن بملاعق القهوة والشاي.

قصــــة  يكتــــب  وهــــو  فتومســــون 
إخبارية أســــوة بأي محــــرر، مثال عن 
مديــــر البنــــك ومعــــادل موضوعي له 
وهو يشمر عن ســــاعديه ويعد النقود 
ويســــلمها للزبائــــن، عندمــــا تقتضي 
الحاجــــة إلى تــــرك مكتبــــه وتعويض 

موظف مريض أو يتمتع بإجازته.
مطلقــــا  تعنــــي  لا  الإدارة  رئاســــة 
الجلوس خلــــف مكتب فخــــم والتمتع 
على مهل بارتشاف القهوة وتأمل ماذا 
يحصل ومراقبة الأحداث بملل وتكرار، 
وينتهي اليوم والمدير لم يفعل شــــيئا 
ســــوى التوقيع على أوراق أو توجيه 
كلمــــة مقتضبة وترك المؤسســــة تعمل 

وفق ما هو متاح.
المدير يعني صانــــع أفكار ومراقبا 
دائمــــا لتنفيذها واقتراح البدائل وحل 
المعضلات، يعني التشــــاور والاستماع 
إلى أفكار العاملين وتطويرها ومعرفة 
طريقة عملهــــم إلى درجة لو اضطر أن 
يقــــوم بعمل أيّ واحد منهم ســــينجزه 
على أكمل وجه. ذلك يفسر ما معنى أن 
يكون مدير البنك كاشيرا وليس مجرّد 
رجل أنيق معزول يراقب راتبه شهريا 

والمكافآت التي يحصل عليها.
فاينانشــــيال  صحيفــــة  أعطتنــــا 
تايمز مثالا على ذلك المدير باختيارها 
كريستيان كلاين، رئيس أكبر مجموعة 

برمجيات في أوروبا ”ساب“.
نجح كلايــــن بوصفه أصغر رئيس 
تنفيــــذي فــــي مؤشــــر داكــــس الألماني 
للأســــهم الممتازة ”40 عامــــا“ في إنقاذ 
ثالث أكبر شــــركة برمجيات في العالم 
من شــــيخوختها، بعد تسلمه وظيفة لا 

يحسد عليها خلفها له سلفه.
إنــــه يعبــــر بامتيــــاز عن فكــــرة أن 
يكــــون مديــــر البنك كاشــــيرا، فكلاين، 
وفق الصحيفــــة البريطانية التي تهز 
قلوب رجــــال الأعمال الصلــــدة، ”رجل 
التفاصيــــل“ صاحــــب التركيــــز الحاد 
علــــى أدق تفاصيل المشــــاريع الفردية، 
وســــيطلب من أولئــــك الذين في الرتب 
الأعلــــى منه تأمله مثــــل التلاميذ، بعد 
أن أنقــــذ أصغر مدير شــــركة كبرى من 

شيخوختها.

صباح العرب

كرم نعمة

 كاليفورنيــا - فاجأت منصة نتفليكس 
العملاقة في مجال البث التدفقي عشـــاق 
لعبة الشـــطرنج في فصـــل الخريف، مع 
عرض السلسلة القصيرة ”مناورة الملكة“ 
(ذي كوينـــز غامبيـــت) التـــي تســـتعيد 
مســـيرة فتاة معجزة سحرت بتصميمها 
المبتدئين ولاعبي الخبرة على حد سواء.

وتروي هذه السلســـلة غير الواقعية 
المقتبســـة من رواية تحمل نفس الاســـم 
 ،1983 عـــام  نُشـــرت  تيفيـــس  لوالتـــر 
والمؤلفـــة مـــن ســـبع حلقـــات والدائرة 
والســـتينات  الخمســـينات  في  أحداثها 
من القـــرن الماضي، الصعود الصاروخي 
لبيـــث هارمون، وهي يتيمـــة من كنتاكي 
الأميركية عانت الإدمان في عالم ذكوري.

ولعبت الممثلـــة الأميركية من أصول 
أرجنتينيـــة آنيـــا تايلـــور – جـــوي دور 
هارمون التي خاضت مبارزات شـــطرنج 

أكثر جاذبية من نزالات الملاكمة.
و”مناورة الملكة“ عمل بتوقيع سكوت 
فرانك وآلان ســـكوت، ســـرق فـــي نهاية 
أكتوبر الماضي الأضواء وأصبح من بين 

الأكثر مشاهدة على المنصة.
وجاء المسلســـل بمثابة هدية لعشاق 
الشطرنج، ويتضح ذلك من خلال المقالات 
ومقاطع الفيديو المنشـــورة فـــي المواقع 
المتخصصـــة، أو إشـــادات اللاعبين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكـــد الأســـتاذ الدولـــي الفرنســـي 
أنتوني فيريغ خلال مؤتمر عبر الإنترنت 
حـــول السلســـلة نظمّـــه موقـــع ”تعلـــم 
الشـــطرنج في 24 ســـاعة“، ”هـــذا أفضل 
ما رأيته حول الشـــطرنج“. وأوضح بيار 
بيتيكونـــو، أحد مؤسســـي الموقع، ”تأثر 

كثيـــرون لرؤيـــة الجو بشـــكل جيد، هذا 
الرابط الجسدي بيننا وبين اللعبة“.

وأشـــار بيتيكونو إلى تضاعف عدد 
زوار موقع ”تعلّم الشطرنج في 24 ساعة“ 
عشـــر مرات، من 600 إلى 6000 يوميا منذ 

عرض السلسلة.
وزادت خـــلال الأيـــام العشـــرة التي 
تلـــت عرض السلســـلة عمليـــات البحث 
عن ألعاب الشـــطرنج بنسبة 273 في المئة 
على موقع ”إي باي“، بحسب موقع ”ذي 

إندبندنت“ البريطاني.
وأشـــاد رئيـــس الاتحـــاد الفرنســـي 
بشـــار قوتلي، المولود في دمشـــق والذي 
مثّل لبنان ســـابقا بالسلسلة، قائلا إنها 
”رائعـــة قريبة مـــن الواقـــع“ تعتمد على 
”ثقافـــة مكثفـــة“ و“مواجهـــات حقيقية“ 

مستمدة من مسابقات حقيقية.
وأضافـــت الأســـتاذة الدولية كناريك 
مراديـــان، بطلـــة العـــرب أربـــع مـــرات 
للســـيدات أولاها عـــام 1999 عندما كانت 
بعمـــر السادســـة عشـــرة، ”أحببت هذه 
السلســـلة بشـــكل عام، وهي ساعدت في 
زيـــادة الوعـــي إزاء لعبة الشـــطرنج، إذ 
أصبحـــت أتلقى المزيد من الاتصالات من 
أشـــخاص يريدون التعرف أكثر إلى هذه 

اللعبة وتعليمها لأولادهم“.
وأكـــدت مراديان التي أحـــرزت لقب 
بطولة لبنان المفتوحة (رجال وســـيدات) 
عـــام 2005 ”ذكّرتني السلســـلة بنفســـي 
انطلاقا من شغف شخصية بيث هارمون 
بالشـــطرنج، خصوصا فـــي طفولتها، إذ 
كانت اهتماماتي أنـــا أيضا مختلفة عن 
الفتيات الأخريات، وشـــكّلت هذه اللعبة 
الوســـيلة الوحيـــدة التي اســـتطعت من 

خلالها التعبير عن نفســـي. كنت بدوري 
آخذ كتاب الشـــطرنج معي إلى المدرسة، 

وأتصفحه خلال الحصة الدراسية“.
لكنها أشـــارت إلى أن الجزء المتعلق 
بالإدمان حـــول تناول العقاقير والكحول 
”لـــم يعجبنـــي، إذ يعطي انطباعا ســـيئا 
عن نجوم اللعبة، وقد سُـــئلت مرات عدة 
بعد عرض السلسلة إن كانت للأمر صلة 
بالأداء الجيد، وهو ما نفيته تماما بعدما 
لاحظـــت أن التســـاؤلات زادت حول هذا 

الموضوع“.
خبـــرة  مـــن  السلســـلة  واســـتفادت 
غـــاري  الروســـي  الأســـطوري  اللاعـــب 
كاســـباروف، بطل العالم الســـابق الذي 

لعب دورا استشاريا مع المدرب الأميركي 
بروس باندولفيني.

وشـــخصية بيث هارمون مستوحاة 
جزئيا من مسيرة بوبي فيشر، الأميركي 
المعجـــزة الذي أحرز لقـــب بطولة العالم 
1972 إثر ”مباراة القرن“ ضد السوفياتي 
بوريـــس سباســـكي، في خضـــم الحرب 

الباردة بين البلدين.
لكـــن بعـــض الأخطاء حدثـــت خلال 
توليـــف السلســـلة كما يلاحـــظ أنتوني 
فيريغ، مشـــيرا مثلا إلى مبـــاراة أقيمت 
على متن طائرة. ويعني عنوان السلسلة 
فـــي الإنجليزيـــة ”ذي كوينـــز غامبيت“ 

الحركة الافتتاحية في لعبة الشطرنج.

وبحســـب قوتلي، لا يتمتع الممثلون 
”بأناقـــة اللمـــس“ الخاصـــة بـ“نقـــلات“ 
لاعبـــي الشـــطرنج الحقيقيـــين، لكن هذا 
لا يمنـــع من أن السلســـلة ”تم تصويرها 
بشـــكل رائـــع“، متوقعـــا أن ”الكثيريـــن 
بالتأكيد ســـيبدأون ممارســـة الشطرنج 

بفضل هذه السلسلة“.
وفـــي مقابلة مع صحيفـــة ”نيويورك 
تايمز“، قالت الظاهـــرة المجرية جوديت 
بولغـــار المعتزلـــة عـــام 2014، إن خصوم 
بيث هارمون كانـــوا ”لطفاء جدا معها“، 
مقارنـــة مـــع التعليقـــات المهينـــة التي 
واجهتهـــا حتى إن البعـــض كان يرفض 

مصافحتها.

شد عرض "مناورة الملكة" على منصة نتفليكس عشاق لعبة الشطرنج، فعبر 
مسيرة فتاة معجزة ســــــحرت بتصميمها المبتدئين ولاعبي الخبرة على حد 

السواء زاد عدد الراغبين في تعلم اللعبة.

نتفليكس تهدي عشاق الشطرنج مناورة الملكة

الفتاة المعجزة تلهم محبي اللعبة

حان موعد اللقاء من جديد

الإثنين 2020/11/16 
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 نيودلهي - استيقظت نيودلهي الأحد 
وســــط غيمة كثيفة من التلــــوث مصدرها 
المفرقعات والألعــــاب النارية التي أطلقها 
الســــكان طــــوال الليــــل في مناســــبة عيد 
”ديوالي“، ما جعــــل الهواء أكثر فأكثر غير 

صالح للتنفس.
وكان القضــــاء الهنــــدي أصــــدر قرارا 
والألعــــاب  المفرقعــــات  اســــتخدام  بمنــــع 
النارية خلال احتفالات عيد ديوالي، وهو 
عيد الأنوار لدى الهنــــدوس، نظرا إلى أن 
الســــكان يواجهون أصــــلا كورونا وتلوث 

الهواء الذي يخيّم على المدينة كل سنة.
لكنّ المدينة ضجت بأصوات المفرقعات 
خلال قســــم مــــن الليل وبصــــورة متقطعة 

صباح الأحد.
وفــــي بدايــــة كل فصل شــــتاء، يعاني 
سكان نيودلهي ســــحبا كثيفة من التلوث 
تلفّ مدينتهم. وأدت احتفالات عيد ديوالي  
إلى مفاقمة الأخطار الصحية هذه السنة.

مفرقعات عيد ديوالي 
تفاقم تلوث نيودلهي

مدير البنك 
يعني كاشيرا أيضا

الأصدقاء يصورون حلقة لمّ الشمل قريبا

 القدس - ارتدى الفلسطيني المسيحي 
عيسى قسيسية ثياب بابا نويل التقليدية 
بلحيتــــه  وتجهــــز  الطويلــــة،  الحمــــراء 
البيضاء الناصعــــة والقفازات والنظارات 
والقلنســــوة الحمراء أيضا، وشــــارك في 
جلســــة تصوير وهو جالس بجوار شجرة 
عيد الميلاد علــــى كومة ملح بالبحر الميت، 
وذلــــك في إطــــار الاســــتعدادات للاحتفال 

بموسم الأعياد وسط أزمة كورونا.
نويــــل  بابــــا  اســــتعدادات  وتأتــــي 
الفلســــطيني فــــي وقــــت بدأ فيــــه الأطفال 
في أنحــــاء العالــــم يشــــعرون بالقلق قبل 
عيد الميلاد، وما يشــــغل بالهــــم هو ما إذا 
كان سانتا كلوز ســــيتمكن هذه السنة من 
المجيء حاملا كيس هداياه الشــــهير، رغم 

ظروف الجائحة.

ودأب قسيسية (42 عاما) في السنوات 
الأخيرة على نشــــر الفرح فــــي عيد الميلاد 
وتوزيــــع أشــــجاره على مواطنــــي القدس 
مجانا، متنقلا وســــط البلــــدة القديمة في 

القدس على ظهر جمل.
وكان الشــــاب الأربعينــــي قــــد أكد في 
تصريحات ســــابقة ”أنا بابا نويل الوحيد 
في القدس، والمحترف الوحيد في الشــــرق 

الأوسط“.
وحصــــل قسيســــية، وهو لاعــــب كرة 
ســــلة، على شهادة من مدرســــة بابا نويل 
في الولايات المتحدة، ومن المؤتمر العالمي 
لبابــــا نويل فــــي كوبنهاغن، فحــــوّل منزل 
عائلته بالقدس القديمــــة، الذي يمتد على 
مســــاحة 700 متر مربع، إلى مســــكن لبابا 

نويل، حتى ينشر البهجة بين الأطفال.

بابا نويل يستعد لنشر الفرح 
بين أطفال القدس

 برليــن - كشــــف ألكســــندر إدينهوفــــر، 
المتحــــدث باســــم هيئــــة البريــــد الألمانية، 
أن منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي مثل 
”واتســــاب وفيسبوك تتســــبب في تراجع 

عدد البطاقات البريدية بشكل مستمر“.
ومع التطور الرقمي شهدت البطاقات 
البريديــــة تغييــــرا ملحوظــــا، وأصبح في 
مقــــدور مرســــلي البطاقــــات أن يبتكــــروا 
أشــــكالا جديدة تروق لهم، بفضل خدمات 

مواقــــع مثــــل ”مايبوســــتكارد“ و“فيــــزر“ 
اللذين يعرضان نماذج للتصميم من خلال 

تطبيقات الهواتف الذكية.
وقــــال أوليفر كــــراي، مؤســــس موقع 
”مايبوستكارد“ إن هذا الاتجاه امتد حتى 
الآن على البطاقات البريدية التي أرســــلت 
أثناء أزمة كورونا، حيث حمل ما نســــبته 
80 في المئة من البطاقات التي أرسلت منذ 

تفشي الجائحة رسائل للتضامن. 

بــــين  البطاقــــات  جميــــع  ترســــل  ولا 
المعارف فقط، فهناك موقع إلكتروني اسمه 
”بوستكروســــنج“، يســــمح لمــــن يرغب في 
إرسال واستقبال بطاقات من أشخاص لا 

يعرفهم في مختلف دول العالم.
وينصــــح الموقــــع أعضــــاءه بإرســــال 
البطاقات، مع ”الســــماح لــــكل بطاقة بأن 
تكون بمثابة كبســــولة زمن صغيرة تصف 

تجاربهم مع الإغلاق بسبب الجائحة.

كورونا يروج لتبادل البطاقات بين الغرباء

انضمت الممثلة المصرية هبة 
مجدي رسميا إلى فريق عمل 

مسلسل {موسى} للنجم محمد 
رمضان الذي سيتم عرضه في 
الموسم الرمضاني 

المقبل، حيث 
تعاقدت للمشاركة 

في البطولة إلى 
جانب مجموعة من 
النجوم من بينهم 
سمية الخشاب 

ورياض 
الخولي وإيمان 

العاصي. 
ومن المقرر بدء 

تصوير المسلسل 
مطلع ديسمبر المقبل
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